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فائحة 
رحلة الخطوط العربي عبر الزمان والمكان 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمّد سيّد 
السادات» وعلى آله وصحبه النجوم الزاهرات» وعلى من تبعهم وعلينا معهم يا ربٌ البريّات. 

وبعدء فهذا هو العدد الثاني من الحولية المحكّمة لدار المخطوطات بإستانبول» وهو 
العدد الأوّل الذي يخصّص لموضوع واحد من الموضوعات المهمّة في فضاء علوم المخطوط 
الرحب: رحلة المخطوط وإعادة بناء المكتبات. ولو أردنا التعبير عنه بصيغة شعريّة لكنّها 
دانّة لقلنا: التاريخ المسافر: رحلة المخطوط العربي عبر الزمان والمكان. 

وقد رأينا أن يكون هذا على التناوب» بحيث ننشر في سنة بحونًا عامّة في علوم 
المخطوط المتنوّعة» مذيّلة بملفْ يتناول شخصيّة علمية من الجماعة التراثية» خدمت 
التراث على مدى مسيرة حياتهاء سواء كان ذلك من طريق علوم المخطوط أو علوم 
التراث أو تاريخ العلوم» وهي المحاور التي ينتظم فيها عمل الدار» وننشر في السنة التي 
تليها بحونًا تنّصل بموضوع تخصّصي يتناول جزئية من علوم المخطوط المختلفة» بحسب 
التصنيف الذي اعتمدناه في الدار» الذي يقوم على سباعيّة حاصرة تصدر عن الاعتبار الذي 
ننظر من خلاله إلى المخطوط: 
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فمن اعتبار تمكين الإفادة من المخطوط يبرز لنا علما: تصنيف المخطوطات وفهرسة 
المخطوطات. 

ومن اعتبار الإفادة المباشرة منه وعاءً حاملًا للمعرفة يبرز لنا علم تحقيق النضٍ ونشره. 

ومن اعتبار حفظه يبرز لنا علم ترميم المخطوط وصيانته. 

ومن اعتبار ماهيته المادية وخوارج نضّه يبرز لنا علم المخطوط «الكوديكولوجي). 

ومن اعتبار جمالياته تبرز لنا فنون المخطوط. 

ومن اعتبار تاريخيته وجغرافيته يبرز لنا علم تاريخ المخطوط والمجموعات الخطية. 

ويقع موضوع عددنا الذي نقدّم له في هذه الزمرة السابعة الأخيرة؛ إذ إن رحلة 
المخطوطات وإعادة بناء المكتبات الخطيّة يعد بح بيت القصيد في هذه الزمرة. 

وكما فعلنا في العدد الأول فإننا سنضع خمس حواش على بحوث العدد الثاني» تتَّسم 
بالرشاقة» وكعه تحور التأصيل أو العاطير وركما تشحت بابا لقاش أو أسفلة»: ؤركها تطلعت 
إلى آفاق مهّد لها البحثء كل ذلك بما يخدم السياق المعرفي لبحوث العدد. 


رحلة مخطوط أندلسي في اللحيل: نيع في المصادر وخوارج النص 

عندما تجتمع في المخطوط ميزة النضّ الفريد مع ميزة النسخة الفريدة» ثمٌّ يضاف إلى 
ذلك رحلة فريدة له» يمكن تتّع آثارهاء والوقوف على معالمها؛ فإن ذلك يثير في الباحث 
الفضول العلمي لسبر أغوار النضّ والنسخة والرحلة» كما حدث مع عبد العزيز الساوري. 

إن "بغية المُرتبط ودرّة الملتقط" لابن المزخي (ت ١15‏ ده). الذي يتناول خلق الخيل 
وخُلْقَها؛ِ وصلنا في نسخة كتبت بعد وفاة مؤلّفها بسبع سنين؛ اشتراها الشيخ سيديا بن 
المختار المولع باقتناء الكتب من الورّاق مولاي الغال في مرّاكش (١51١ه).؛‏ كما جاء في 
تقييد مقتنياته من مرّاكش بخطّهء ورحل معه الكتاب مع متي كتاب آخر إلى بُوتِيليميت 
بموريتانياء ومازالت مكتبته محفوظة إلى اليوم عند العائلة. 

أقول: كم من كتاب أو خزانة حكى لنا التاريخ في كتب الطبقات والتراجم خاصّة 
رحلته مع صاحبه ابام وفاته- من قطر إلى قطرء وربّما وشت لنا بذلك خوارج النضٍ 
المرقومة عليه من تملكات وأوقاف وتقييدات: من هنا أريد أن أدعو الباحثين وطلبة 


الدراسات العليا إلى دراسة رحلة الكتب والمكتبات في بلادهم من خلال المصادر 
والمراجع ذات الصلة» ومن خلال تقييدات المخطوطات في المكتبات الخطية من جهة 
أخرىء ثم المقارنة بين المعلومات الواردة في كلا المصدرين. إن مثل هذه الدراسات التي 
تقوم على الثلاثية المذكورة سيكون لها أبعاد تاريخية وتوثيقية وثقافية واجتماعية مهمّة 
تتّصل بالتراث العلمي لذلك البلد. 

وأضيف: إن مكتبة سيديا بن المختار زارتها العديد من البعثات» ووضع لها أكثر 
من فهرسء وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من مكتبات شنقيط» ومازالت مكتبات خاصّة 
في مقاطعات أخرى مثل أركيز لم تصل إليها يد التوثيق والعناية بعدء ومنها مكتبات 
بحطى مولاناة وهذاها جعل وار المخطوطات بإسغعافيول ترسل يخنة إلى عناك لرقيعة فلك 
المخطوطات. 

خوارج النصٍ في مصاحف تواسية عثمانية: مثاقفة كوديكواوجية 

ريكلة المخطرظ عو خبط عابي يمع أن تطلى لبها اكسية جديدة الرحلة 
الأعدائنة سيرقياسدامن مقاعة المخظطوط إلى شمدق إتى ملس رونك قبل أن 
شه (اترخلة العانيةة» التى تظلق من تملك الميتطوط إلى اتحريببهة إلى سابعل ذللك» 
هذا ما حاولث تِعه في المصاحف التونسية العثمانية الباحثتنان: صدق السلامي ومنال 
الرئّاح في دراستهما البينية من خلال تفكيك خوراج النضٍ خصوصا حرد المتن وصيغ 
التحبيس والدعاءء؛ والتطلّع إلى ما وراء السطور من معطيات ثقافية وتعليمية وخلفيات 
اجتماعية ووظيفية» وكذلك سبر أغوار المؤشّرات الكوديكولوجية الأخرى؛ من مواد 
ورقية وأحبار وألوان وخطوط وأختام وزخارف هندسية ونباتية ومنمنمات وفواصلء وما 
يتُصل بذلك كلّه من تقاليد النساخة وأصول إخراج الصفحة وصناعة إطارهاء وما يكمن 
وراء ذلك من جماليات ورموز ودلالات» وما يحيط بذلك من تنقلات جغرافية وشت 
بها الأصول المختلقة بما تحتويه من العتاضر السالفة الذكن وبعد ذلك كله ستشرف 
مدى الابتكار في المزج بين العناصر وإعادة صياغتها من جديد. نعم هي رحلة من نمط 
كان 


أقول: إن تع تلك العناصر المخطوطية كلِّها من خلال الخلفية الثقافية لكاتبها 
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وصانع زخارفها من جهة؛ ومن خلال اختلاف البلدان التي ربما امتازت بانتماء تلك 
العناصر إليها واشتهارها بهاء يضعنا أمام معطيات تدل على التأثّر المتبادل في تقاليد 
النساخة بين البيئة العلمية والفنية المحليّة التي أتتجت صناعة ذلك المخطوطء وبيئات 
أخرى امتدت آثارها لتصل إلى نتاج تلك البيئة المحليّة. وهذا يفتح الباب مشرعًا أمام 
دراسات كوديكولوجية بيثيّة تسير على هذا النسقء وربما وقفنا من خلالها على نتائج 
مذهلة على صعيد المثاقفة الكوديكولوجية. 

تاريخ مدينة دمشق: توثيق الإبرازة الأولى 

عندما تجتمع في المخطوط مزايا عالية مثل كونه كتتب في حياة مؤلّفه؛ بل كتبه ولده؛ 
بل هو الأصل؛ لأن المؤلّف لم يكتب سوى المسوّدة المفقودة» إضافة إلى قراءته على 
المؤلّف؛ بل سماع أجزاء منه؛ فإنه -بلا شكّ- يستحقٌ العناية ليس من جهة اختياره أصلًا 
للتحقيق فحسب؛ وإنما من جهة تاريخيته المتميّلة بتع رحلته في البلدان وتنقّله بين 
يدي الأشخاص وأرفف المكتبات» ومن جهة المعالم الكوديكولوجية التي تعطينا الفرصة 
للوقوف على صناعة المخطوط وفنونه وجمالياته في زمن نسخه. إضافة إلى استنطاق 
تقييداته؛ وما يمكن أن تحمله من ثقافة العصر؛ بل ثقافة العصور التالية كذلك؛ إضافة 
إلى ما يمكن أن تحمله من توثيقات يمكن مقارنتها في الأجزاء المختلفة من المخطوط»؛ 
والوقوف على توافقها أو اختلاف معلوماتهاء ومن ثم هل يمكن التوفيق بين المعلومات 
التي ظاهرها التعارض أو لا. كل هذا تتئعه سعيد الجوماني من خلال رحلة الإبرازة الأولى 
من كتاب تاريخ مدينة دمشق. 

أقول: إن التوفيق بين التقيبدات المتناقضة المرقومة على أجزاء مخطوط واحد موزعة 
بين مكتبات منتشرة في أرجاء العالم» ودراستها لتأكيد انتمائها لإبرازة واحدة أو نفيه 
يتعلّق مباشرة بالبيانات الكوديكولوجية التي تتّصل بصناعة المخطوط من جهة:؛ وبالبيانات 
الكوديكولوجية التي تتّصل بخوارج النص من جهة أخرىء مثل السماعات وحرود المتن؛ 
وقيود المطالعة والتملك» واستدراكات الطرر والطيّارات» ومن ثم الوقوف على المصدر 
الواحد للأجزاء المتبعثرة اليوم في مكتبات العالم. وبذلك نفقّل ما نسمّيه بالوظيفة 
الكوديكولوجية لفتح أفق جديد يتُصل بالإبرازة. 
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مكتبتا ابن مرزوق التلمساني وخليل الحالدي: إعادة بناء خزائن الأعلام 

مكتبة ضمّت بين جنباتها نفائس المخطوطات تعوّضت للمحن والنكبات»؛ كما تعوّض 
صاحبها للسجن والتشريد؛ بعد دخوله معترك الحياة السياسية القاسية زمن المرينيين. عالم 
موسوعي من أسرة علم وصلاح؛ تقلّب في المناصب بين المغرب والأندلس» ورحل إلى 
بلاد المشرق» وكل ذلك مهّد له الطريق لجمع الأسفار العظيمة والأعلاق النادرة ليضمّها 
إلى مكتبته في تلمسانء مدينة العلماء والأولياء. هذه المنزلة العلمية الرفيعة لابن مرزوق 
الإدريسي (ت147١ه)‏ هي التي حرّضت نور الدين الحميدي على تتبّع رحلة مخطوطات 
تلك المكتبة العظيمة من تلمسان إلى دار الكتب المصرية والمكتبة الوطنية بباريس وغيرها. 

ومن تلك المكتبات مكتبة مشرقية مقدسيّة تعود إلى عالم موسوعيّ رحالة أيضًا 
هو الشيخ القاضي خليل الخالدي (ت ١51١م)»‏ الذي جمع نفائس المخطوطات من 
الشرق والغربء فقد تعرّضت مكتبته لسرقات متتالية» أضاعت ثلثيهاء فتتبّع ما تبقى من 
مخطوطاتها يوسف الأوزبكي. 

أقول: إن إعادة بناء مثل تلك المكتبات التي تشدّنت في البلاد يكشف لنا الخلفية 
الثقافية للعالم صاحب المكتبة» ويكشف في الوقت نفسه البيئة الثقافية للعصر الذي نشأ 
فيه ويضعنا أمام حراك علمي ثقافي يفسح المجال رحبا لسبر أغوار العلاقة الجدلية 
بين العلم والمجتمعء فلا تغدو القضية مجرّد تتبّع لرحلات مخطوطات مكتبة. إن دراسة 
العلاقة بين العلم والمجتمع من خلال المصادر التاريخيّة لحقبة زمنية محدّدة ومخطوطات 
تلك الحقبة المتكرّسة في مكتبة مهمّة تنتمي إليها؛ يكشف لنا عن خبايا ومساحات مجهولة 
من تاريخ العلم. 

المكتبة الإباضية: الخطوطات واستنطاق التاريخ 

تأسّست وكالة للإياضية (وكالة الجاموس أو وكالة البخّار) قرب جامع ابن طولون في 
القاهرة» مطلع القرن الحادي عشر للهجرة؛ وألجقت بها مكتبة وقفية» تبعثرت مخطوطاتها 
أيّما تبعثر في القرن المنصرم؛ تحت وطأة التسدُّب وتأميم الأوقاف. 

قدّم لنا سلطان بن مبارك الشيباني دراسة تحليلية لنماذج من المكتبة بلغت ثلاث 
مئة مخطوط بعد أن قام بمراجعة أكثر من ثلاثين فهرسًا في مصر وعُمان وتونس وليبيا 
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والجزائر وأوروباء في محاولة أوليّة لإعادة بناء هذه المكتبة. 

أقول: إن استنطاق التاريخ من خلال تتبّع فهارس المخطوطات والوثائق الوقفية 
وما دوّنه العلماء في مؤلفاتهم بعد زيارتهم للمكتبات؛ هو الوسيلة الناجعة للوقوف على 
مخطوطات مكتبة تفرّقت في خزائن مكتبات العالم الخطيّة. وهذا الاستنطاق على أهميّته 
في إعادة بناء المكتبات؛ يدعونا للتأمّل في تنؤع مقتنيات مكتبة؛ ظاهر تسميتها يوحي بأنها 
ربما تقتصر على مؤلّفات مذهب معيّن -الإباضي في حالتنا- غير أننا سرعان ما نجد 
بعد مراجعة الفهارس تنؤُعَا وثراءً اقتضته البيئة العلمية الواسعة التي تأسّست المكتبة في 
حضنها. وثقّة أمر آخر يعد حقلا درسكًا مهمًا تجدر العناية به؛ هو دور الوكالات (الخانات) 
العلمي والثقافي من خلال كونها مجمعًا للعلماء وطلبة العلم» وما تفرزه تلك اللقاءات 
من مذاكرات وحراك علمي حيويء تشي به التعليقات التي شغلت طرر المخطوطات؛ كما 
يشي به انتعاش حركة النسخ داخل الوكالة. ولا بدَّ أيضًا من ملاحظة كثرة عدد الواقفين 
في مكتبات من هذا النوع أنشئت لغرض خاصٌ. 

أخيرًاء فإن فاتحة العدد الثاني من (أصول) تكشف لنا التنوع الجميل في بحوثها عالية 
التخصّصء التي اندرجت تحت عنوانين رئيسين: رحلة المخطوطء وإعادة بناء المكتبات؛ 
فمن رحلة مخطوط نفيس عبر تتبّع المصادر وخوارج النضٍ معًاء إلى مجموعة مخطوطات 
مسافرةببإلى الخرسن فى أغوار رارم فض إنخدى مجدوعاة نقية بعيتها ووو المفاققة 
الكوديكولوجية؛ إلى ملاحقة حثيثة لأجزاء مخطوط يحكي قصّة إحدى عواصم المخطوط 
العربي (دمشق) لتوثيق إبرازقه الأولى» إلى .بحت دور الوقف والتملكات في إعادة بناء 
المجموعات الخطيّة» إلى إعادة بناء خزائن الأعلام وأثره في استكشاف تاريخ العلم؛ إلى 
نموذج المكتبات المتخصّصة واستنطاق التاريخ. 

مائدة حافلة تغذِّي العقل؛ ومغامرة رحلة ممتعة لن تستطيع أن تدافع إغراءهاء 
وستجدك مستسلمًا للحروف والمفردات والتراكيب؛ غير قادرٍ على التوقف إلا مع آخر 
كلمة في العدد. 


وكتب خوججوصيئا 


١و‎ 


ف 1 
صر ل 
بإلاصول يكون الوضيول 


الحمد لله الذي أمر أوّل ما أمر بالقراءة ره -والقراءة نافذةٌ المعرفة أو هى المعرفة 
ذاتها- وثنّى» فربط العلم بالقلم «ألَّذِى عَلَّمَ َالْهَلّم4 في سياق مَنّ لم فصل فيه , بين الأمر 
بالقراءة والتعليم بالعدم إلا بالخلق والإيجاد. والصلاة والسلام على محمدكة كلق : : الأَمِيّ 
الذي هدى الناس» وعلّم العلماء. 

وبعدء فهذا (بيان) بولادة حوليّة جديدة متخصّصة:؛ نرجو أن تكون إضافة نافعة لأهل 


التراث والمعنيين بشؤون المخطوط العربي في كل مكان. 


الموضوع 

المخطوط العربي الإسلامي عالم رحب رحابة أفق الحضارة التي ينتمي إليها. الكّمُ 
بالملايين: ملايين العناوين؛ أو ملايين النسخ! هو في الحالين أضخم تراث حي اليوم. 
والكيف ذخيرة نفيسة من المعرفة والعلم والقيم: معرفةٌ لا تزال قادرة على الاستمرار» 
وعلم لم ينل منه الزمن؛ وقيم صاغها خالق الناس للناس. مثل هذا التراث يحتاج احتشادًا 
بعمل كثير على أصعدة مختلفة؛ حفاظًا عليه» وإفادة من وبناء عليه» واستثمارًا له. 


السياق العام 


في زمن الحداثة وما بعدها أصبح القبض على الأشياء قبضًا على الجمر. فكأننا مصداق 
الحديث الشريف: (يأتى على الناس زمانء القابض على دينه كالقابض على الجمر)» على 
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أنّنا تجاوزنا اليوم (الدين) حتى إن المفهوم لصتن رار وبعانه والمقير صن علي 
ما عادا ممكنين» ؛ ودخلا في دائرة التعذر؛ بل الاستحالة! سال كل شيء؛ حد عدن البعلوفة: 
والمعرفة؛ والعلم؛ بل حتى القيم. وإذا ما طالت (السيولة) ذلك كله فإنَّ البشرية تكون -أو 
هي حمًا- على جُرْف هار على وَفْق التعبير القرآني. ودع عنك الحلى والشيات والألوان 
وبريق الأدوات» وإبهار السرعة» وطيّ المسافات أو إلغاءهاء فما ذلك إلا هواء. 

في هذا الزمن تمّحي الألوان جميعًاء فلا أسود ولا أبيض ولا ما بينهما! وفي تلك 
الحداثة (السائلة) يرتفع شعار تفلت من كل شيء؛ حتى من الأصول بالضجع والضوابط 
لتغدو قيودًا تكّل الجديد؛ بل تخنقه. وسط هذا لخم والاختلاط والذهول؛ تُصدر (الدار) 
حوليّة لتستدعي زمنًا آخر؛ شعاره المعلومة الموثقة» والمعرفة المكتملة» والعلم البمل: 
والقيم الجميلة والخيّرة للكائنات والكون جميعًا. 

ليس الاستدعاء استدعاءً لماضي المعلومة والمعرفة والعلم والقيم للسكن فيه لِواذَاء 
أو احتماءء أو تغرّيّاء أو تبجيلاء لكنه استدعاء للإفادة منه» ولاستثماره» ولجعله وقودًا يدفع 
بنا دفعًا إلى الأمام؛ فنحن ندرك أنَّ مرمى النظر لا بد أن يكون باتجاه المستقبل» ولكن 
من قال إن النظر إلى المستقبل يتعارض والتفتيش في الذاكرة وتقليب صفحات كتاب 
تارب تخارت الدق] :فى تجائجاته] وفى لكا راكها على السواء. يعلد هذا كر نا 
يصدق على الأمم التاريية عمومًاء والأمّة العربيئة الإسلاميّة خصوصًا التي أعطت قرونًا 
طويلة؛ معرفة وعلمًا وقيمًاء من غير أن ترفع جُدُرًا عالية وسميكة بين المعرفة والعلم من 
جهة» والقيم من جهة أخرى. 

ثلاثية الرؤية والعمل والمقاصد 

يحتاج العمل التراثي اليوم إلى أصول: 

أصول في الرؤية؛ لتتحقّق معادلة الثبات» والحركة؛ في آنِ واحدٍ: الثبات بالتأسيس 
على أرض صلبة؛ وبالتماسك الذي لا خلخلة فيه. والحركة بالانطلاق الراشد الذي يعرف 
قلا يشل الوسر 0 يسمه بالأمرين بكا والثبات والحركة) تجتمع أطراف العمل 
وجوانبه وإن تباعدت» فلا يَنِذُ طرفء ولا ينأى جانب. 

وأصول في العملء تتجلّى فيه الرؤية حراكًا علميًا؛ لا أفت فيه؛ ولا عوج؛ يستقيم فيه 
الدرس؛ ويسير على سَّنَنِ واحد لا يتخلّف. 

وأصول في المقاصد؛ لتسمو الرؤية» ويثمر العمل. 

ثلائيّةٌ الرؤية المستقرّة المحيطة؛ والعمل المستقيم المنهجء والمقاصد العالية النبيلة: 
هي التي تنهض عليها حوليّة (أصول). 

١ 


هاجسان في هاجس 

(أصول) كلمة مفردة لكنّها ذات حمولة معرفيّة وقيميّة ثقيلة» لذلك كان اختيارنا لها 
لتكون عنوانًا لحوليتنا المعتيّة بالمخطوط العربي تدور في فلكه لا تخرج عنه. وقد جاء 
الاختيار خادمًا للغرض»ء ف (الأصول) والأصالة والأصلء معانٍ يلزم أن تكون هاجسًا 
كايا بح العرت والعبيانين : في زمن نعاني فيه على الأصعدة جميعًا: الاجتماع 
والثقافة والسياسة والاقتصاد... نحن اليوم غائبون أو شبه غائبين عن الحضور ف فى العصر» 
بمعنى أننا نعيش مأزقًا حضاريًا كبيرًا. هذا الذي نقول قد يجد فيه للحتي مفارقة» 
فإذا كنّا خارج العصرء فإنَّ العقل يقضي أن نتحدث عن المعاصرة والعصر والحضور 
والانتشراف وما يحل عليه مو الحاضر والعيش فنه والبشاركة كن مع والظر 
إلى المستقبل وصياغته؛ فما بالنا نستدعي التراث والتاريخ والماضي! ١‏ هل هي غفلة في 
ترتيب الأوليات: في وقتٍ؛ الغفلةٌ فيه إثم عظيم؛ أم لعلّه هروب كبير من الواقع إلى 
حلي؛ سراب بقيعة» لن نجد عنده الماء! 

هاجس (الأصول) وهاجس (الحضور) هما في الحقيقة هاجس واحد مُضمَّت يستحيل 
الفصل بين جزأيه» بمعنى أن (الأصول) وما يحيل عليه داخل في نسيج (الحضور) وما 
يحيل عليه؛ وأنّ (الحضور) وما يحيل عليه لا يتحمّق إلا إذا نهض على ساق (الأصول) 
وما يحيل عليه. لذلك فإنَ دعاة القطع مع (الأصول»» وما أكثرهم اليوم! ودعاة القفز إلى 
(الحضور) وما أكثرهم اليوم أيضًا! كلاهما على ضلال مبين؛ وكلاهما يُيَمَمان الخبيث لا 
الطيب» ويكدّان في غير نفع» ويسافران إلى الوجهة الغلط» بل إلى الوجهة المعاكسة. التي 
كلما أوغلوا فيهاء اتسعت الشقة إلى الصواب» وَعُدَّوا أبعد عن الغاية. 

الوصل مع (الأصول) قيمة (إيجابيّة) في حدٍّ ذاته» والقطع معه قيمة (سلبيّة) في حدّ 
ذاته أيضًاء والسعي إلى (الحضور) قيمة إيجابيّة في ذاته» والقفز إليه قيمة (سلبيّة) في حدّ 
| ْ ْ 

الأصول حضورء والحضور أصولء فلا حضور بلا شراع الأصولء ولا أصول إذا لم 
يصل بنا إلى مستقرٌ حضور. 

ولذلك فإِنَّ حديث الأصول هو في الوقت نفسه حديث الحضورء والعكس صحيح 
بيد أَنَّ نقطة البداية مختلفة؛ ونحن بحكم تخصّصنا والدائرة التي اخترنا العمل فيهاء 0 
في الأصول غير بعيدين عن الحضورء ولغيرنا أن يتكلّم في الحضورء من غير أن يقطع 
مع الأصولء وبالأمرين معًا يكون الوصول الذي هو غاية الغايات» إذا ما خلصت النيات 
وصدقت العزمات. 
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فلسفة ورؤية 


تنظر (أصول) إلى المخطوط نظرة كليّة» فلا تختزله في «(النضّ) والعمليات 
المعرفيّة الموضوعيّة التي تدور في فلكهء ولا تحصره في «الوعاء) وتقاليد الصنعة 
(الأثريّة) التي تتصل به» ولا تأسرها «الخوارج) أو (القيود) التي هي على الأعراف نين 
النضٍ والوعاء؛ ولا تجتذبها فنونه وقيمه الجماليّة؛ ولا تتوقف عند فتح مصراع واحد 
على التاريخ وأسئلته. إنّها تجمع شمل: : النضّ والوعاء والخوارج والفنون» مضافًا إلى 
ذلك كلّه الحاضرٌ وأدواته وتقنياته الخادمة؛ صيانة» وحفظاء وترميمّاء ورقمنة» وحوسبة» 
ربوس إل 

المخطوط العربي في مرآة (أصول) قضيّة كبيرة؛ حقل معرفي مركب ومتكامل؛ 
كائن تاريخي بالغ الخصوبة» حاثٌ على الاستثمار» وكائن حضاري فعّال قابل للتثوير. 
وفي سبيل ذلك تسعى جاهدة لاستقطاب الحراك الفكريّ والمعرفيٌ والمنهجيّ في أعلى 
درجاته» من الععمية' أساتذة كبارّاء وباحثين واعدين» عربًاء ومسلمين» وا جاني إذ إِنّها 
تؤمن إيمانًا عميمًا بأنَّ (الحكمة) هي الضالَّة التي ينبغي أن تُنْمَّدَّه وذلك بشرطين: شرط 
جدارة المادة العلميّة» وشرط الالتزام بالقيم التراثيئة والديئيّة والحضاريّة التي استحالت 
ترايت اتعقد عليها: الابجفاء. 

ومن الاستثمار إلى التثوير مساحة واسعة من العمل التراثي المتشابك والمتنوّع على 
أصعدة عديدة» منها التفكير الإستراتيجي الذي يستنفر الماضي ويثوّر التاريخ ليحيل العمل 
في الماضي بناء للحاضر واستشرافا للمستقبل» وذلك بربطه بقضايا الهويّة والخصوصية 
وتحقيق شهود حضاري جديد. 

هذا التفكير الإستراتيجي تغفل عنه الدوريّات التراثية العتيدة في زحام انشغالها بقضايا 
العمل؛ تاركة هذا المجال الحيويٌ للدوريّات ذات الطابع الفكري الخالص؛ والتي تكون 
غير منتمية إلى التراث وقيمه؛ وفي أحيان كثيرة تصدر عن مواقف معادية له. 


خريطة وتضارس 

أبرز التضاريس: «المحور) الذي تحرص (أصول) على حضوره الدائم» وتثير فيه 
قضيّة من قضايا المخطوط العربي» سواء كانت (موضوعيّة) مجردة؛ أو تاريخيئّة خاصّة؛ 
لد ا ا ا ل ل لي 
في (المحور) أنه يرسم اتيس قن تع يتمد أ محتقبه لها من زر انا لطر علبيدة: ومن 
علماء وبا حثي' ذوي انشغالاات وتخصّصات مختلفة. 


١١ / 


من الخطوط المهمّة على خريطة (أصول) ما لفتنا إليه آنقاء ونعني التفكير الإستراتيجي 

في التراث. ومنها -أيضًا- ما يعكس روح الثقافة الإسلاميّة التي هي بطبيعتها ثقافة إنسائيّة 
دحا لأ عرااجة لبلى رباع لحي يلور رايد بلا رقي هنا إلى لقاع 
في خدمة المخطوطات الشرقية ومنها العريقة؛ وفي خدمة مخطوطاته الإغريقية واللاتيئة؛ 
إذ ل في 0 ذو واس مشتركة أيّا كانت عن 0 هذا إضافة افة إلى أن المنجز 
و د 

التضاريس الأخرى ل (أصول) ليست أقلٌّ أهيّية فهي تتسع لتشمل علوم المخطوط 
العربي؛ فَثّمٌّ مساحات واسعة للبحوث الببليوغرافية الخاصة بالمخطوطات» وللنصوص 
المحقّقة 00 لشروط 0 5 0 العلمّة 0 0 
(المهمّة) لكنها العروض التي لا تتهبج منهج ع الرصت» وإفجا قربط عن ده 
العرض فى سياقهاء وتُسائلهاء ا والتذييلات التى تَجْيْر ما نقص من الطبعات» 
أو تضيف إليها ما يجعلها أكثر اكتمالّا ونضجًا وعلميّة» وثمّ مساحة خاصة لتاريخ الكتاب 
ايد ا لي 
أسماء المواليو وتحقيق نسبة النصوص إلى أمدابيا: م التهربة 
والتصنيفء ويخدمه مباشرة. 

وإذا كان ما سبق كلّه عملا في النصوص ودورانًا في فلكهاء وهو أمر بالغ الأهميّة 
فإِنَّ مجالات علم المخطوط (الكوديكولوجيا) الثريّة؛ هي في ذاتها على الدرجة نفسها من 
الأهميّة» فالوعاء والخوارج أو القيود بما تختزنه من تاريخ ثقاتق والجماعن وحضاري 
هي في نظر (أصول) جزء من النضٍ أو من المعرفة التي يحملها ألنضٌء لايكتمل؛ بل لا 
يستقيم إلا بالاعتماد عليها. 


(أصول) تؤمن 


(أصول) حوليّة؛ ليست فصليّة» ولا نصف سنويّة» فهل اخترنا الزمن المتسع لكي 
تكون مادّتها العلميّة مختارة أو مصطفاة؛ ثم محكمة أو محكّكة؟ 


و(أصول) تولد راشدة» لن تمرٌ بمرحلة طفولة» ولن تتعثّر وتتعلّم من تجاربها. 2 1 
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عن الطوق سريعًاء وعينها على التفصيلات في أدقّهاء بدءًا من الفكر والعلم والمعرفة 
والمنهج؛ وليس انتهاء بالحرف والشكل والإخراج. السَيِر الناظم لحراكها هو العلم النافع 
والقيم الراشدة. 

و(أصول» تؤمن بأنّ أرض المخطوط العربي تَسَعْ الجميع؛ وأنَّ التنافس الشريف» بل 
التكامل» هو الكفيل بأن يصل بها إلى أبعد غاياتهاء بعيدًا عن المزاحمة» فالأرض كلها 
حقول أبكار تحتاج عملا لا حدود له؛ ولذلك فَإِيّها تهلّل لعمل الآخرين وتسعد به وكأنّه 
عملها. 

و(أصول) تؤمن إيمانًا بالنقد؛ لأنّه يبني» وتزهد زُهدًا بالتجريح؛ لأنّهِ يهدم؛ وهي تسعى 
إلى البناء لا الهدم. ولذلك فإِنّها تفتح صفحات قلبهاء وتستقطب الأقلام المترعة بمداد هو 
مزيج من العلم والأدب. 

و(أصول) تؤمن بالعمل الصامت» وترى أن الصخب والضجيج ينال من العمل 
ويشوّش عليه. مد تاد افيتان إذا ثقلت إحداهما شالت الأخرى. وليس أبلغ في 
هذا السياق من قول أبي واس 

مت بداء الصمت خية لك من داء الكلام 

حرد (البيان) 

فُرغ من تحرير هذا (البيان) بعون الله وحُسن توفيقه يوم الخميس الحاديّ عشرّ من 
شهر محرّم الحرام؛ من سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية» الموافق 


التاسعَ عشرَ من شهر آب (أغسطس) من سنة إحدى وعشرين وألفين من ميلاد اليك 
المسيح» وذلك فى إسطنبول العامرة» والحمد لله رب العالمين. 
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(أصول) حولية محكمة شاملة للمخطوط العربي» تُعنى به فكرًا؛ ووعاء؛ ونضّاء 
وتستوعب هذه المجالالات الثلاثة؛ بتنويعاتها المختلفة» على وَفق شروط علمية ومنهجية 
حاكمة للبحوث؛ لا تغادرهاء وضوابط شكلية وطباعية؛ لا تقفز عليهاء وإجراءات فى حركة 


الشروط العلمية والمابجية 

-١‏ أن يكون البحث مستوفيًا لشروط المنهجية العلمية من: أصالة الفكرة» وانضباط 
الإشكالية» واستحضار الأدبيات»؛ واستيفاء لفسا واتساق التناول» وسلامة اللغة. 

-١‏ ألا يكون منشورًاء أو مقدّمًا للنشر؛ ذ في أي وعاء من أوعية النشر؛ ورقيًّا كان أو 
إلكترونيًا. ويُرفقَ خطابٌ يفيد بذلك. 

*- يُكتب اسم الباحث بالحروف الإنجليزية؛ إضافة إلى العربية» ويُقيّد لقبه العلمي» 
والمؤسّسة العلمية التي ينتمي إليها. كما يُكتب عنوان البحث بالإنجليزية كذلك. 


- يتضمّن البحث: 
ملخصين بالعربية والإنجليزية» على ألا يزيد عدد كلمات كلّ منهما عن مئة كلمة. 


مقدّمة مكتّفة في: الأهمية؛ والأسئلة؛ والبنية؛ والمنهج. 

خاتمة فيها النتائج والاقتراحات. 

كشّافًا أو أكثر (للنضٌ المحقّق) عند الحاجة. 

ْنا بأهم المصادر والمراجع 

ل تُنظم | المادة العلمية في أبواب وفصول ومباحثء بل في فقرات رئيسة معنونة؛ 
مرقّمة أو غير مرقّمة» وما يندرج تحتها من فقرات كذلك. 

5- يُراعى انضباط التفقير المتوافق مع الأفكارء ويُلتزم بعلامات الترقيم وتوحيد سَئَنها. 
وتُضبط الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأشعارء والأمثال» والأعلام» والمشكل من 
الكلمات ضبطا مستوفيًا. 
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1- تُحوّر الحواشي بتركيزء ويوحٌد منهج صياغتهاء حتى لا يكون هناك فضول؛ وتغدو 
منّسقة ونُسلسل أرقامها في كل صفحة على حدة. 

8- يُبنى ثبت المصادر والراجع على عناوين الكتب؛ لا على أسماء المؤلّفين» وتُرئب 
بيانات النشر على هذا النحو: 

عنوان المصدر أو المرجع؛ كما هو على غلافه. 

اسم الشهرة للمؤلّفء فاسمه العلم واسم أبيه» فنسبته» فتاريخ وفاته» بين قوسين 

اسم المحقّق أو المترجم؛ واسم المراجع؛ كما هي على الغلاف. 

اسم المؤسّسة أو الدار الناشرة؛ كما هو على الغلاف. 

اسم البلد التي فيها الناشر. 

رقم الطبعة (إن لم تكن الأولى). 

تاريخ النشر؛ كما هو على الغلاف. 

عنوان السلسلة ورقمه فيها؛ إن وجدا. 

وبين كل بيان والآخر (). 

4- ترفق البحوث بالسيرة الذاتية للباحث. 


الضوابط الشكلية والطباعية 

-١‏ يتراوح عدد كلمات البحث بين )05٠٠١(‏ و(١١٠٠6٠)‏ كلمة؛ شاملة الحواشي 
والملاحق والكشافات؛ ولا تدخل فيها -بالطبع- الرسوم والأشكال والصور. 

-١‏ يكتب البحث على قياس صفحة 44.؛ بخط تراديشيونال أربك» قياس ١4‏ للمتن؛ 
و١١‏ للهامش. 

*“- وجود مسافة بادئة للسطر الأوّل من الفقرات. 


:- لا يترّك فراغ قبل علامات الترقيم» ولا قبل ما صر بين الأقواس ولا بعده؛ ولا 
بعد حرف العطف (و). 


إجراءات الحركة والتحكيم 
-١‏ يُقدّم البحث مكتوبًا باللغة العربية منضّدًا على الحاسوبء ويُرسل باسم رئيس 
التحرير على البريد الإلكترونى: 06.0158 نغطعلهتسلت1)6002نون] 


لحل 


؟- يُعَلّم صاحب البحث خلال شهر بتسلّمهه ويفاد بالقراز النهائي بالنشر أو عدمه 
خلال ثلاثة أشهرء وليس على (أصول) أن تعرب عن سبب أو أسباب عدم النشر. 

7- أولوية النشر مركبة من خمسة أمسس: 

ناريك اللي 

جاهزية البحث من دون تعديلات. 

التنّع الموضوعي للمادّة العلمية للعدد. 

التنّع الجغرافي للباحثين. 

عدم النشر للبحث نفسه في العددين السابقين. 

4- يمرٌ البحث بمرحلتين: 

الإجازة من الهيئة العلمية. 

العرض على محكّمَين. فإن أجمعا على عدم القبول لم يُنشر» وإن اختلفا كان العرض 
على محكّم ثالث للفصل. 

ه- تُرجع (أصول) البحث إلى صاحبه إذا احتاج إلى تعديلات جوهرية؛ سواءً على 
مستوى المنهج. أو المادة» أو الشكل. فإن تأخّر في إعادته تأجّل نشره إلى العدد اللاحق. 

1- تلتزم (أصول) بتصويب الأخطاء الإملائية واللغوية في البحثء ولا تتدخّل في 
النصوص المنقولة والمقتبسة؛ إذ هي مسؤولية صاحب البحث. 


حقوق الباحث 
-١‏ مكافأة مالية رمزية. 
؟- ثلاث نسخ من العدد الذي نُشر فيه البحث. 


يعبر البحث عن وجهة نظر صاحبه؛ فكريًا وعلميّاء وليس من الضروري أن يتوافق مع 
توجُهات (أصول) وآرائها. 
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رحلة المخطوط 


رحلة مخطوطة أنداسية في اميل 
من مرّاكش إلى بوتيايميت 


عبد العزيز الساوري 


وزارة الشباب والثقافة والتواصل - المغرب 


نَضٌّ فريدٍ وصلّ إلينا عبِرَ نُسحْةٍ فريدة (/107010101)» كُتبت بعد وفاةٍ مؤلّفها بسبع سنوات. 
أمَا النضُ فهو (ِبُغْية المُرئّط ودرّة الملتقط)» لمؤلّفِه أبى بكر محمّد بن على بن محمّد بن عبد 
الملك؛ المعروف بابن المزخى (ت 515ه). النّسخة كانت قابعةَ لدى أحد الورّاقين بمرّاكش إلى 
أن اشتراها منه الشيخ سيديا بن المختار بن الهَئْب الإبييري الكبير عند مروره بمرّاكش عازمًا على 
حجّ بيت الله» وقد أقعدّه المرض. 

هذا البحث يعرف بالنّضٍ وصاحبه. وتتّع رحلة نسخته الخطية من مراكش إلى بوتيليميت» 
كما يلفتُ إلى مصادر النضّء والسياق الذي صُبّف فيه» والمآل الذي استقّت فيه هذه الشّسخة 
النفيسة بعد رحلتها في بلاد المغرب العربيّ. 

الكلمات المفتاحكة: بغية المرتبط» ابن المرخي» سيديا بن المختار» مرّاكش» بُوتيليميت» 
الديباجة. 


لا نان[ م !2730145 3أكبااج 0 صث حل 
111 اتاباظ مغ طوععاق 3 آلا مرمع؟ كاعحطعدرمط 


ألا855301 3212اع50م/ 


+ع 51م 

-الاانا) لاممء عناواطنا 3 طعبامءطغ كنا لعطعوع؟ أقطغ الاعغ عباواطنا 3 دععنالم مأ طععروعوعم علط[ 
امطاناة 5ئ]أ 5نلاع ألاع؟ | .امطاباج 5ئ]أ 1ه طغمعل عط ععئ366 كنوعلا معناءعد مع امنا كقلها طعتطننا ,(اللانا 
كأ رأأممأاتانه8 مغ طوع اق 3/! مرمع] أمأنعكباصقمط عط 5ه لإعصعنامز عطا صق ركعصة مها ولط معصة 
آه دعهطعع عطع لإاغدقا ممق ,لققغعطذا عمأناعط كتلط مغ معممع ]كدصق ممق أ لم أباوع3 مطنذا ععمنكاه 
. 5أ5أ|دأمعلءه عصممطة لموعطنا ولط 

)كا83 ناطث لإ معخ]أنننا 5دننا 30147 اناالا -اج غ2عاناما هنلا +أط3غ ىن ا/اا-اج أدلإطعبا8 رالاعغ عطخ ه10 كم 
15 .ل) أطاء3ا/ااداج مطا 35 طنلامصا نأتادا/اداج عطخ' صط أ لت صسمصذطانا/ا م٠طز‏ تاك ' م٠طأ‏ مدتصحصحانا/ا 
خطعناهط 35نلا ]أ اثاصب طدع| 1/132 مأ كئأد5الاممء عط 5ه عمه لإط غأمع)ا 35لا غأ ,لإممء عط م6 كم .( .(نام 
مع355م عط صعطننا [طمكاداح تلالإطاداج باج اداج م٠طز‏ عمتغخطان اداج مط٠طذ‏ 510 طالإاخطك لاط علط صممة 
5 عط 300 ,600 ]0 عدباهط عط مغ عع 3 ممع اام عط ممعم مغ عمألمعغما طوعاه3/ا طعبمعط] 
.0655 ||| لإ 0عغ636أء236م3عما 

خأ طعاطلها صا ع اعغممء عط بلاغ عط 01 د5عع اناه عط مغ ممع ]3 دلاول ه5ا3 طععروعوعم عطل 
مأ لإعصاناهز 5أأ ,ع3 معاخاع5 لاممء دباماعع/م كلطا طعتطنلا ما مهجم ندعل عط ممق ,لع أأم مم 5دثلا 
.ماععطعة/ا عط آه دع غاصمنام عط 

رطدعا 8/323 اقغخطانالاا-اجه ص٠طذ‏ 510/3 رتطاءةا/ا-اج مطا ؤأأطدنا/اا-اح أدلإطعبا8 :5ل منالرع»ا 
.عاطمموعءه ,باخام اتانا8 
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رحلة مخطوطة أندلسية في الخيل من مرّاكش إلى بُوتيليميث 


عندما وصف المتنبي الكتاب في بيته الشعري الشهير بخير جليسء لم يكن يرمي 
إلى رسم صورة فَبْيّةِ في قصيدته؛ بل كان يصف واتعًا ملموسّاء ذلك بأنَّ الكتاب كان 
جليسَاء وكان أيضًا رفيقًا في السفر والترحال» وتمتلئ كتب الأدب والتاريخ بأمثلةٍ 
كثيرةٍ عن سير من كانوا إذا ارتحلوا ارتحلت معهم خزائن كتبهم. وسأعرض لمثال 
عن كتاب مخطوط فى غاية النفاسة جاب الآفاق» وحظى بالإشادة والتنويه» كما 
سأعرضن فيها للتعريف بمؤلفه» وتسمية الكتاب: والسياق الذي صئفه فيه وسأتظئق 
للمصادر المعتمدة فيه» ثم بعد ذلك سأعرض لرحلة الكتاب المخطوط والمحطات 
التي وصل إلينا منها. 


التعريف بالمؤلّفن 


ابن كُمَئْل بن عبد العزيز بن هارون اللخميء من أهل إشبيلية» يُكْنّى أبا بكر» ويُعْرَّف 


بابن المُزخي. 


روى عن أبيه» وأبي العئاس بن سيّد اللْضِ وغيرهما. روى عنه أبو الحسن 
الومة: 


وكان من أهل المعرفة بالآداب واللغاتء كاتبًا بليغّاء أدبيًا حافلًا ناظمًا نائًا. 
من تواليفه: 
- كتاب حلية الأديب فى اختصار المصئّف الغريب. 


- كتاب اختصار يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. 


امن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 
- كتاب بغية المرتبط ودرّة الملتقط. 
توفي في العشر الأوّل من شهر ربيع الآخر عام 5١14(‏ ه).' 
م 


الاب واثبات أسبته 

كو كتاب (بُغية المرتبط ودرّة الملتقط)" في: «التكملة)» ؟/ 08*: و(تحفة 
القادم)» ص 2١1725‏ و(برنامج شيوخ الرُعبْني)» ص 472» و(الذيل والتكملة)» م ؛ س 5" 
ص 488» و(الوافي بالوفيات)» 5/ 151» و(تاريخ الإسلام)» :»449/١‏ و(المستملح 
من كتاب التكملة)» ص 8١١؛‏ و(بغية الوعاة)» /١‏ /ا/ا١١»‏ و(كشف الظنون)» 28577١‏ 
و(سلّم الوصول)» */ 184ء و(هديّة العارفين)» 5/ »٠١١‏ و(روضات الجنّات)» 4/5 ؟. 


نشبه إليه تلميذة أبو الحسخ الرغيتى: قثال: "ولشبخنا أبن بكر هذا كتات: فى خدلق 
الخيل؛ سمّاه (بغية المرتبط)» جمعه للناصر الخليفة أبى عبد الله ابن الخليفة المنصور".” 


ونسبه إليه أيضًا ابن الأبّارء وقال: "ولهُ كتابٌُ في الخَئِل".؛ وتبعه في ذلك ابن 
عبد الملك المرّاكشيء وقال: "وتأليمُه في | لخَيل الذي جَمَعَه للناصر وسمَاهُ (بُغْية 
المرتبط ودُرّة المُلتقط) من نْبَلٍ الموضوعاتٍ وأعظيها جَدُوى".* 

وقالؤجلال الديى السيوطي :"الف 85 الناشط فى علق الل ٠"‏ 


١‏ ترجمته في: التكملة لكتاب الصلة» 57 08*؛ رقم 21514 وتحفة القادم» 2170-1١14‏ رقم 8" وبرنامج شيوخ 
الرعيني» 47 -17؛ وصلة الصلة؛ 5/ 517» رقم ؟175» والوافي بالوفيات» 5 160ء رقم 1541كء وتاريخ الإسلامء 
44؛؛ رقم 58*: والمستملح من كتاب التكملة» :»١١4‏ رقم 555. وبغية الوعاقك /١‏ 231/0 رقم 195. 

؟ تراث الخيل في الغرب الإسلامي» حياة قارة» 191. 

برنامج شيوخ الرعيني» 17. 

: التكملة» 208/١‏ وتحفة القادم» ١05‏ والوافي بالوفيات» 4/ 21517 وتاريخ الإسلام» »451/1١‏ والمستملح من 
كتاب التكملة. .١١8‏ 

4 الذيل والتكملة؛ م ؛ س5»؛ 488. 

5 في الأصل (ذروة)» وهو تحريف. 

7 بعة الوعام 6 ملام ركفتب الفزة دعبوينل] الرضوق اكوم وميك المارشيوي :ا 1ه رزوزهيابت 
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رحلة مخطوطة أندلسية في الخيل من مرّاكش إلى بُوتيليميث 
ع 


سياق تأليفه 


أل الكتاب برسم المقام الكريم الإمامي أبي عبد الله الناصر لدين الله محمّد بن 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المتوفى سنة (118ه)» قال في مقرّمته: 'أَحْمَدُ 
الله حَمْدَ المُسْتزِيدٍ من فَضِلِهِ وإِحسائه؛ وأَصَلِّي على رسوْلِهِ المضطفى المَبعوْثِ 
ببتناتٍ الهُدى وفُرْقَانِهه وعلى آَلِهِ الطتيين وصَخبه الأكرمينَ وإخوانه» وعلى الإمام 
المعصوم المهدي المعلوم باسمه ونسبه وزمانه ومكانه» وأسأل الله مواصلة النصر 
والتأيبد لأمر خليفته وناصر دعوته؛ الإمام الأهدى أمير المومنين الموضح لسبيله 
والمجري في ميدانه؛ ولسيّدنا الإمام أمير المومنين أبي يعقوب المتّبع سبيلهما بغاية 
وُسْعِه وإمكانه» ومنتهى أطاقته وأقرانه. وأوالي الدعاء لسيّدنا ومولانا الإمام الرضا 
المنصور الناصر لدين الله أمير المومئين ابن سيّدنا الإمام أمير المومئين ابن سيّدنا 
الخليفة الإمام أمير المومنين الذي علت العلوم بإعلائه» وعلنت بإعلانه» وأسأله 
دوام ملكه وسلطانه؛ واستيلاءً أمره على كل من لجّ في طغيانه» وأطاغ غيّ شيطانه» 
حتّى يرى آفاق الأرض طوعٌ قياده وفي قبض بنانه» وتقتبس العلوم من نور هداه 
وبيانه» وأستديم لوليّ عهده وحامل راية مجده الأمير الأجل الأطهر الأزكى الأفضل 
أبي عبد الله نصرًا وتأييدًا يكون السعد فيهما من خدّامه وأعوانه".' 


' وقد كَشَط الناسخ كلمة: "المعصوم'؛ وقوله: "الإمام المعصوم'؛ مكذا كانك 
خطبُ الموجّدين في المنابر» في الجمعة وغيرهاء وفي التصانيف المؤلفة وقتئذ 
وقد أنكر ذلك عليهم بعض العلماء فقٌّتل» ثم في آخر الدولة أبدلوا المعصوم 
بالمعلوم.' 


الجنئّات» /١‏ ؛ ؟. 
١‏ ورقةاظ - 5او. 
١‏ شرح أرجوزة ابن سينا في الطبّء .١‏ 
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المصادر الى اعتمد عليها 


ومن الكتب التي أفاد منها أبو بكر ابن المُؤخي الإشبيلي في كتابه؛ كتاب آخر 
فى الخيل لأبى عَبَئِدَة مَعْمَّر بن المُثْنَّى (ت 9١٠ه).‏ هو كتاب: (الدَّيبَاجَة)؛ ونقّل 
منه كثيرًاء يقول: "والكتاب الذي عوّلت عليه؛ وأخذت أكثر ما فيه منهء هو كتاب 
الدياضة لأرى صردة معد رين البنتى لاسب الدنن هذا المكن» وكتد مه قن إنامة اللكة 
وأخبار العرب وأيّامها".' 

ولا نعرف الآن مستقدّه أو ما صار إليه. 

وقد اشتُهر الكتاب بالأندلس فى القرن الخامس للهجرة لكنّنا لا نجد له ذكرًا 
في مرويّات الأندلسيين» ولا نعلم من أدخله إلى الأندلسء وتُوذِنُ لنا النقول منه 
ببقاء الكتاب متداولًا إلى آخر القرن التاسع للهجرة. 
- اللآلى في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأؤنَى» المتوفى سنة (41:ه). .١57 /١‏ 
التطليوسي» المت فى سخة ١3‏ امه ؟ 1 و عبن ويه كبو عار مدو وااو وال 
ىلا١‏ . 

- كتاب القرط على الكامل» لأبى محمّد عبد الله بن محمّد بن السّيد البَطَليؤيِىء 
المدر فى ننة:وا أده ص فوم 

- الحُلل في شرح أبيات الجملء؛ لأبي محمّد عبد الله بن محمّد بن السيد 
التطليو يدى» المتوفّى سنة (١5هه)2»‏ ص 8/8. 


١‏ ورقة؟او. 
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(9لامده)ء» ص 45. 


- الاحتفال فى استيفاء تصنيف ما للخيل من الأحوال؛ لأبى عبد الله محمّد بن 
رضوان بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن أرقم النْمَئِرِي الوادي آشيء المتوفى سنة 
ؤ١لاة‏ لاهع)ء س 235 ج25 ص 75 7. 

- مطلع اليُمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال واستدراك ما فاته من المقال؛ 
النصف الثانى من القرن الثامن للهجرة)» ص 07. 

- بلوغ الأماني في شرح قصيدة الدماميني؛ لمحمّد بن إبراهيم بن لؤلؤ الزّركشي» 
المنوقى بعد سنة (6 4ه +1 

وعول المؤلّف أيضًا على مصادر أخرىء يقول: "وأثبتٌ ما شد عنه في غيره من 
كتب اللغة» مثل الغريب المصئّف وأدب الكنّاب وفقه اللغة لأبي منصور الثعالبي؛ 
والفصوص لاني العلاء صاعد» وكتاب العفّد لاسن عبد ربه» ومروج الذهب 
للمسعودي؛ وعارضت أكثر ما اتّفقوا عليه واختلفوا فيه» فذكرت الاختلاف على 
وجهين» وأثبنت المتّفق عليه بحاله. مخصوا لدغابة الاختضار» مقللا من سواد 
الأسطار» ليكون هذا المجموع صغيرٌ الحجم يسير المقدار".' 


ليته 


رنب المؤلّف الكتاب على خمسة أقسام, فالقسم الأوّل في خَلّق الخيل وأسماء 
أعضائهاء والقسم الثاني في صفاتها مفردةً ومجموعة» والقسم الثالث في ما يستحبٌُ 


١‏ ١اظ-‏ كو 
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منها وفي ما يكره؛ والقسم الرابع في ألوانها وشياتها ودوائرهاء والقسم الخامس في 
متفرّقاتٍ من أحوالها في حَمْلها ونتائجها وأسنانها وزجرها ودعائها وأصواتها. 

وبانقضاء جميع الأقسام؛ أردف المؤلّف قصيدة أبي صفوان الأسدي وما يتعلّق 
بها ممّا في معناها ليتمٌ بها هذا الكتاب. 


-5- 
رحلته 
5 سيديا بن الختار 


فى سنة 105؟١١ه-‏ 10ام: عزم الشيخ سيديا بن المختار بن الهَّيِب الوبييري 
)ا لكبير)' على أداء فريضة الحجّ فخرج من بلاده بُوتَيا : تيليميت في موريتانياء ووصل 
إلى مداكش» فعاقه عن ذلك عائقٌ مَرَضئء فوفد على السلطان المولى أبى زيد عبد 
الرحمن بن هشام بن محمّد بن عبد الله." 


قال أحمد بن الأمين الشتقيطي: "وقدم مؤاكش في أئام المولى عبد الرحمن. 
وأظله كان معرجها ذا ج» فرجع ب 5 المرض في الحجازء ونال حظوةً عظيمة من 
السلطان".” 


وقال أبو الفضل جعفر بن أحمد الناصري: "رحل إلى حضرة مرّاكشء وافدًا 
على السلطان المولى عبد الرحمن رحمه الله ولعلّه كان على نيّة التّوجُه إلى الحجّ» 
فعاقه عن ذلك مرضٌء ونال حظوةً عظيمةً عنده» وأكرمه وأجلّه حتَّى إِنَّه عزم على 


١‏ ترجمته في: المحيط بالمهجّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط» 151-117/7» والوسيط في تراجم أدباء شنقيط» 
-517. ومعجم البابطين لشعراء العربية» 9 10-51, وتاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» 4- 
»؛ وحياة موريتانيا: حوادث السنين» .1١91‏ 

١‏ السلطان أبو زيد عبد الرحمن بن هشام بن محمّد بن عبد الله (ت 171/5ه -1804م). ترجمته في: النهضة العلمية 
على عهد الدولة العلوية» 2555-1487 والمحيط بالمهجّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط» ؟/ /34-1. 

* الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» .54١‏ 


صن 
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منعه من الخروج من حضرته؛ لِمَا رأى من علمه وصلاحه وبركته؛ أمسكه عنده سنة 
كاملة".١‏ 


وحدَّث أبو زيد عبد الرحمن الجزولي المعروف في مرّاكش بابن التلمودء وكان 
أبوه كاتبًا للمولى عبد الرحمن: 'أنّه لما وفد (الشيخ سيديًا الكبير) على السلطان؛ 
وجد ولده سيدي محمّد السلطان" بعذه» لْكّن لا يُبِينُ الكلام, فَتَقَلَ في فمه: فانحلك 
عقدةٌ لسانه» وانطلق بالكلام» فحباه المولى عبد الرحمن» رحمه الله» بالعطايا الجزيلة؛ 
وظهائر النَّشْرِيف والتّوقير والاحترام» وفي ذلك يقول صاحب أرجوزة شنقيط: 
50 وَلَد ذَا الإِمَام أ لكين لا بن بالكلام 
وَقَذَ شْفِي بريقةٍ الشئخ الوَلِيى 2 وََارَ ناطِقتا بمنطوقٍ جيلي 
وَقَدْ بي بظَاهِرٍ السُلَطَانٍ ‏ وَبِالجَوَائِزٍ وَبِالإِحْسَانٍ 


ثم إِنَّ هذا السلطان أخذ عنه الود وانخرط في سلك مريديه".” 


ونجد في تقييد لحفيده الشيخ هارون بن الشيخ سيديا بابا ما نضّه: "وعندنا 
ظهير شريف منه يتوليته على التاحية الى هو فيهاء ويعذه فيه بإرسال العذة والعدو".» 


5 شغف اقتناء الكتب 


وكان الشيخ سيديا الكبير في أثناء رحلته إلى مرّاكش هاته؛ شغوفًا باقتناء الكتب 
الكتب) عند زاوية جامع ابن يوسف» الى ثقام عقب كل صلاة جمعة بالصَوان 


.١11١9/؟ المحيط بالمهجَ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط»‎ ١ 

١‏ السلطان أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمّد بن عبد الله (ت 1ه -18177م). ترجمته في: 
النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية» 2558-1711 والمحيط بالمهجٍ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط» /١‏ 
م 

* المحيط بالمهجّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط» 21١4‏ والوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ؟/ .511١‏ 

تقييد لحفيد الشيخ هارون بن الشيخ سيديا باباء قيّده للأديب المؤرّخ أحمد بن قاسم الناصري في أثناء اجتماعه 
معه بالباخرة الحاملة للحجَّاجٍ الأفارقة عام (1717١ه‏ -1948م)» والمحيط بالمهمٍ من أخبار صحراء المغرب 
وشنقيط» ؟/ .1١4‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» .14١‏ 
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الخلفي» وغيرها من الأماكن. 


قال أحمد بن الآمين الشنقيطي: "كان يبحث عن الكتب في مرّاكش ليشتريهاء 
فإذا أراد أن يقضى بالثمن» لم إلى البائع ما بقي من المحاسبة بالعًا َِ ا 


وقال أبو الفضل جعفر بن أحمد الناصري في مثل ذلك: "كان الشيخ سيديّاء 
رحمه الله» مغرمًا بجمع الكتبء ويبعث في شرائها من الآفاق المشرقية والمغربية: 
ويتغالى في أثمانها. وكان مدَّة إقامته بمرّاكشء يبحث عنهاء ويشتريهاء فإذا أراد أن 
بقضي الثمن؛ سلَّم للبائع ما بقي عن المحاسبة بالا ما بلغ".' 


وقد اقتنى الشيخ سيديا الكبير من مدينة مرّاكش كتبًا كثيرة بالشراء أو الإهداء 
فكان من ضمن مقتنياته النسخة الوحيدة في العالم من كتاب (الضروري في صناعة 
النحو)» لأبي الوليد محمّد بن رشد الحفيد» المتوفى سنة (0544ه)»” ونسخة عتيقة 
(من ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)» لجار الله الزمخشريء المتوفّى سنة (87ده)ء 
مقابلة بأصل الكتاب» وإن لم تكن مؤرّخة» ينضاف إلى ذلك عدد مهمٌ من النفائس» 
ومنهاة (التوضيح في شرع ابن الحايضيه الفرعي)1 لخليل ين إسحاف بن موسى بن 
شعيب» المتوفى سنة (/ا5لاه)» كامل الأجزاءء وكتاب (اللباب في حل مشككلات 
الكتاب)» لأبي عبد الله محمّد بن علي بن محمّد الشطيبي الأندلسي» المتوفى سنة 
(947ه).؛ و(مختصر المدوّنة)» لأبي محمّد بن أبي زيد القيرواني» المتوفى سنة 
(785ه)» و(المنزع النبيل في شرح مختصر خليل)» لأبي عبد الله محمّد بن أحمد 
ابن محمّد بن مرزوق العجيسي التلمساني؛ المتوفى سنة (4141ه» و«(التنبيهات 
المستنبطة على الكتب المدوّنة والمختلطة)» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي؛ المتوفّى سنة (544ه)» و(وشي المعاصم في شرح تحفة ابن عاصم)» 
لأحمد بن عبد الله اليزناسي التلمساني» بخط المؤلفء و(المجالس السنية في الكلام 
على الأربعين النووية)» لشهاب الدين أحمد بن حجازي الفشني الشافعي» الذي كان 
١‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» .54١‏ 
* المحيط بالمهجٍ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط» ؟/9١1.‏ 


ممم حقّقه منصور علي عبد السميع» وصدر عن دار الفكر العربي سنة ؟١0٠5.‏ 


رذن 
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حيًّا سنة (917ه)» و(الاكتفاء فى مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء)» لأبى الربيع 
سليمان بن موسى الكلاعي؛ المتوفى شسكة 45 ذه بأجزائه الأربعة» وشرح محمّد 
ابن عبد السلام بن حمدون الفاسي» المتوفى سنة (*7١١ه)‏ له والمُسَمّى (معاني 

ومن الكتب التي جلبها الشيخ سيديا الكبير من مرّاكش نسخة عتيقة في الخيل 
وأسمائها وما يتّصل بهاء عنوانها: (بغية المرتبط ودرّة الملتقط)» 5 بكر محمّد 
ابن على بن محمّد بن عبد الملك بن عبد العزيز الإشبيلى المعروف بابن المُزخى» 
المتوفئ سنة (51هم: 


/” وراقو مرّا كش 


وقد اشتراها من الورّاق مولاي الغال. يقول الشيخ سيديا الكبير في تقييد 
مقنباته من رحلفه إلى مؤاككن: "فمن الكقب: المداكشية التى مر الله ثبارك وتخالى 
علينا بالشراء الصحيح... كتاب (بغية المرتبط ودرّة الملتقط) في صفات الخيل في 


امو 


سِفْرٍ غير كبير... من عند مولاي الغال". 
ونعرض هنا أسماء الورّاقين والأماكن التي اقتنى منها الكتب في مرّاكش» وهي: 
#خولاى العال: 

* الحاج التباع. 

* سيدي عبد الرحمن الحيحي. 

* الشريف مولاي الفضل الفلالي المرّاكشي. 
* سيدي عبد الخالق الدباغ. 

* سيدي أحمد بن عبد العزيز. 


.75 دليل نوادر المخطوطات فى مدينة شنقيط»‎ ١ 
.* تقييد مقتنيات الشيخ سيديا الكبير من رحلته إلى مرّاكش (بخطه»‎ ١ 
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* زاوية سيدي أي العئّاس السبتي. 
* زاوية سيدي عبد العزيز التباع. 


فكانت حصيلة رحلته لمرّاكش مئتي كتاب» وضَعها في صناديق من خشب 
محمولة على الإبل؛ ثم آب إلى بُوتِبلِيمِيتْ في قافلة. 

وقد من نل الإشافر والقاقين معاصرية يول العاذمة نات نم اأحباد نبا 
العلوي:' 

وأنت حسام قاطع كلّ شهبة وأنف شاب فى البوية لا ينيو 

أضاءت بلاد الغرب لمكا حللتها فأصبح يبكي عند ترحالك الغربُ 

وجئت بكتب يعجز العيس حملها وعندك علم لا تحيط به الكتبُ” 


5 نزانة ضخمة 


وشَكّلت هذه الكتب التي اقتناها الشيخ سيديا الكبير من مرّاكش نواة خزانته 
الضخمة التي كوّنها في بلدته بُوتِيلِيميت» التي أصبحت مَعْلَمَةَ ثقافية مرموقة في 
موريتانيا والبلاد المجاورة لهاء ذلك أنّها تزخر بالعديد من النفائس فى كل فنّ. 


قال أبو الفضل جعفر بن أحمد الناصري: "وخزانته العلمية فى موريتانيا معدودة 
فى الخزائن النفيسة» فيها كتب قيّمة» وهى من الخزائن الجؤّالة فى الصحراء» وقد 
كتب فيها الرخّالون والمتجوّلون والعسكريُون والمدتيون الفرنسيُون كثيرًاء وذكروا 


."0-«7 ترجمته في: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ؛‎ ١ 

؟ دليل نوادر المخطوطات فى مدينة شنقيط» 255 وبلاد شنقيط المنارة والرباط» 0١‏ وبابا بن أحمد بيبه: حياته 
وآثاره» 251 وتاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» *48»: والضروري في صناعة النحوء (طبعة انواكشوط)» 
006 


و 
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نهم رأوا فيها عند أحفاده مصاحفٌ عتيقة وأسفارًا مخطوطةً نادرة» مجلّدة أحسن 
تاعلبة و القسى اقوواهة باهي 3 ذفة ميعنها زر احمينا تخرفة بديعة هنا تعشق 
ويُتنافس في اقتنائه» وَأنهنا محفوظة في صناديق مُصفّحة مُقُفلة خاصّة في محل 
مخصوص بها في منازل آل الشيخ سيديا ببُوتيليميث» ومازالت مصونة لم تصل إليها 
أيدي النّعّابينَ ولم تتخطفها من حرزها مخاطيف الخطافين؛ ولكن يوشك أن تهبٌ 
عليها في يوم من الأيّام؛ عاصفة فتنةٍ أو حربء فتفرّق جمعهاء وتنثر عقدهاء كغيرها 
من أخواتهاء في أقطار أخرى الله سلم".' 

ومازاتسفهةه الحرانة على خالينا وسيركياء ويم لى ناكا الاقدراف غليها من آل 
الشيخ سيديا الأستاذ باب ولد هارون ولد الشيح سيديا رئيس الاتّحاد الوطني لرابطة 
ملاك المخطوطات الموريتانية. 


وتعود أولى محاولات التعريف بالتراث المخطوط الموريتاني إلى بداية القرن 
العشرين» حين انهو للمستعرب الفرنسي لويس ماسينيون (1/1255152012 01315.آ) مقالة 
في العدد الثامن من مجلّة (العالم الإسلامي( الصادرة باللغة الفرنسية سنة (1159١)؛‏ 
وعنوانها: (مكتبة صحراوية) (ع536225622 عتاوعط]110ط81 عدتنا) صو »)418-:١٠‏ 
تناول فيها خزانة الشيخ سِيديًا الكبير الموجودة بِيُوتِيليميتْ» وقد أحصى جميع 

ومن المخطوطات التي ذكرها في مقالته كتاب الخيل لأبي بكر محمّد بن عبد 
العزيز» رقمه ثلاثة عشر )١17(‏ (اللغة). 

وفي سنة )١970(‏ نشر المستعرب الأمريكي شارل ستيوارت (56657016 
2169) من جامعة إلينوي بالولايات المتّحدة الأمريكية قالة في الفحلد 


الحادي عشر (كرّاسة ومدردة هن ميجلة (السيريين تمودا)» وعنوانها: (مصدر 
جديد حول سوق الكتب فى المغرب سئة 18م والعلماء المسلمين فى 


.1٠١ المحيط بالمهجَ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط» ؟/‎ ١ 


إن 
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غرب إفريقيا» ص 2551-١١09‏ ترجم فيها إلى اللغة الإنجليزية (تقييد مقتنيات 
الشيخ سيديا الكبير من رحلته إلى مرّاكش)؛ ويوجد بخطه في خزانته؛ ويقع في 
أربع عشرة صفحة. . وفيها أنَّ الشيخ سيديا الكبير اقتنى سئّة وعشرين مجلّدًا من 
مرّاكش» وكانت بحوزة مولاي الغال؛ منها: كتاب (بغية المرتبط ودرّة الملتقط) 
في صفات الخيل» ٠‏ في مجلّد واحد. 


وفي سنتي (19417و1988) قام المستعرب الأمريكي شارل ستيوارت بفهرسة 
خزانة أهل الشيخ سيديا الكبير الموجودة بِبُوتِلِيمِيِتْ» وقد زاد هذا الفهرس قليلا 
عن ألفي مخطوط. 

وعنوان هذا الفهرس العربي الإنجليزي الذي أعدّه شارل ستيوارت هو (فهرس 
مكتبة هارون ولد الشيخ سيدي ببُوتِيليميت)» وهو غير منشور. 


1 بعثة معهد الخطوطات 


وفي سنة (1984) أوفد معهد المخطوطات العربية بالقاهرة أَوّلَ بعثةٍ لانتقاء 
وتصوير المخطوطات من مكتبات موريتانيا» وضمّت البعثة في عضويّتها فيصل 
الحفيان» ومحمود سليمان الجالي» ونبيل عبد الفتّاح» وبدأت رحلتها في عشرين 
)3١(‏ من فبراير» ومكثت هناك حتّى ١9‏ من مارس؛ من العام نفسه. 

ومن النوادر التي صوّرتها البعثة من خزانة هارون بن سيدي الخاصّة ببُوتيليميت» 
مخطوطة كتاب (بغية المرتبط ودرّة الملتقط) لأبي بكر محمّد بن علي بن أبي بكر 
ابن عبد العزيز المتوفى سنة (715ه)» نسخة قديمة» في الخيل وأسمائها وما يتٌصل 
17 


وتوجد هذه النسخة» ورقمها أربعون» في منازل آل الشيخ سيديا يبُوتيليميث» 


١‏ مخطوطات موريتانيا (بعثة المعهد إلى نواكشوط).» فيصل الحفيان» انلك 
يذن 


رحلة مخطوطة أندلسية في الخيل من مرّاكش إلى بُوتيليميث 


والنقلت بعد .وفاتة إل أينةمسعكده الثم إلى فيد سيديا باباة؟ قم إل ارون" 
ثم آلت الآن إلى خزانة باب ولد هارون ولد الشيخ سيديا. ونسخة سيديا هذه 
منها مصعْرة ميكروفيلمية في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» ورقمها (57)) 
صوّرها لنا أخونا فيصل الحفيان مدير المعهدء وناتبه أحمد عبد الباسط بمناسبة 
حضوري في الدورة التأسيسية الحاكة فقن تتحفيق الثراث التي ليها المحهد فخ 
إلى ا #اشاورض 0835 كامكرهيا على ها يكوا وما من عوة كىن سييل 
تسر عدلها هذاه وقد ظلبكاها مرازاامى أصدفاة مرركائيين إلا اثنا ل تسر من 
وواة ذقاف يطافل : 


51/5 أسخة وحيدة صن جموع 


لا يُعرف من كتاب (بُفْية المُرئَط ودرّة الملتقط) لأبي بكر ابن المُرْخِي إِلّا 
هذه النسخةٌ الفريدة والوحيدة في العالم (107110111)» وهي نسخةٌ عتيقة قريبة من 
عهد المؤلّفء فهي مكتوبة بعد وفاته بسبع سنوات عن الأصل المنتسخ منه؛ كما 
ينضح مما سُطِر في آخرهاء وهذا نضّه: "انقضى هذا المجموعٌ بأسره بحمد الله تعالى 
ويسره؛ والحمد لله على حسن معونته وصلى الله على محمّد رسوله وصفوته وعلى 
آله الطّبين وعِثْرته وسلّم تسليمًا. وكان الفراغ منه في يوم الأحد الثامن لرمضان 
المعظع سئة انين وفشريق وسكداتة؟.؛ 


جاء كتاب (بغية المرتبط ودرّة الملتقط) ضمن مجموع يضم إليه مخطوطتين 
اثتتين: (الدرّة الألفئة في علم العربية) لزين الدين يحيى بن معطي بن عبد النور 
الزواوي وت 58اهع و«الضروري في صناعة النحو) عي الوليد محمّد بن رشد 
الحفيد (ت 5915ه). وترتيبه فى المجموع: الغالث. 


/١ ترجمته في الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» 147 27177 والمحيط بالمهجّ من أخبار صحراء المغرب وشتقيط»‎ ١ 
.6005 وحياة موريتانيا: حوادث السنين»‎ »1*١-0١ 

.187-11 ١ ترجمته في: المحيط بالمهج من أخبار صحراء المغرب وشنقيط»‎ ١ 

* انظر: المحيط بالمهجٍ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط» .١*‏ 


03 ورقة ولاظ. 


إن 
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وتقع النسخة في خمس وسبعين ورقة ذات وجهين» في كل ورقةٍ تسعة عشر 


0 


سنتيمترًا بتعرض تسعة. 


وكتبت أقسام الكتاب بخط كبير اعثُّني بجماله؛ ولم يُدَوّن على ظهريّته' عنوان 
الكتات. 


آنا خط النسخة فهو أندلسيٌ» وهو واضح مُتْقّن وقد صُبطّت أكثرٌ الألفاظ 
بالحركات» وحُقّقت بعض الحروف المهملة» وهي: الحاء والدال والراء والسين 
والصاد والعين» فَؤيسمت علامة الإهمال وهي همزةٌ صغيرة (ع) تحتهاء وكثيرًا ما 
#ضغ الشئه بصورة مسابهة للعدد الهنلي سيحة 6/9 نوق الحرق للدلالة على الشّكه 
والفتحة» ومشابهة للعدد الهندي ثمانية (8) فوقه للدلالة على الشدَّة والضمّة. أمًا 
الشدّة والكسرة فيعبّر عنها بالرسم الهندي ثمانية (4) لكن تحت الحرف.' 


وحين تحتمل الكلمة روايتين أو قراءتين في ما يختصٌ بالحركات» يشير الناسخ 
حينئذ برسم لفظ (معًا) فوق الكلماتء دلالة على أنّهما يصحّان معّاء مثل: الرَهَابَة 
بضجّ الراء وكسرهاء ورقة (؟” ظ)» ومثل نغْض بفتح النون وضمّها (ورقة 514و» 
ومثل سمٌ بفتح السين وضمّها (ورقة 1 و)» وقد خلت هذه النسخة من نظام التعقيبة؛ 
فاختلطت أوراق الكتاب واختلط النضٌء مع ظهور بعض التعقيبات بخطٍ ناسخ 
متأخر فى ثلاث ورقاتٍ فقط (5هو, 65وعلاةو). 


وتظهر في حواشي النسخة آثارُ مقابلتها بالأصل المنتسخ منه. 


وقد انتهينا من قراءة هذا المخطوط والتعليق عليه» وسيصدر قريبًا. 


١‏ الظهريّة: نسبة إلى ظهر الكتاب» وقد اصطلح عليها اختصارًاء وأطلق على صفحة العنوان: ظهر الكتاب أو ظهريّة؛ 
لكتبه في هذا الموضع غالبًاء لا أنّ صفحة العنوان هي الظهريّة. انظر: إلماعات للمشتغلين بالمخطوطات» 2*١‏ 
ومصطلحات الكتاب العربي المخطوطء؛ 5919. 

.59 تحقيق النصوص ونشرهاء‎ ١ 


مكنا 


رحلة مخطوطة أندلسية في الخيل من مرّاكش إلى بُوتيليميث 


المصادر والمراجع 


إلماعات للمشتغلين بالمخطوطات» محمًّد بن حميد العوفى» دار الإصلاح» الدمّام 
55 اها 


بابا بن أحمد بيبه: حياته وديوانه» محمدي بن خيريء نواكشوط» 1586١م.‏ 


بوناجج شيوخ الرُعيني (وهو أبو الحسن علي بن محمّد بن علي الرعيني الإشبيلي 
(المتوفى سنة 515 ه)» ت إبراهيم شبوح» مطبوعات مديريّة إحياء التراث القديم» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ١78١ه-‏ ؟1157١م.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» جزآن. ت 
محقد ا جوالتصل ازراعيم :دان الفكزه يروتكه 4ن اعد اام ْ 

بلاد شنقيط المنارة والرباط» الخليل النحويء المنظَّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
تونس» 1941م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبى» ١١5‏ مجلَّدَاء ت بشّار عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
1ه 1008م ْ 

تاريخ النحو العربي في المشرق والمغربء محمّد المختار ولدابّاهء دار الكتب العلمية: 
بيروت» 14175١اه-8١٠5م.‏ 

تحفة القادم؛ ابن الأبّار القضاعي البلنسيء ت إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» 505١ه-‏ 1985م. 

تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام محمّد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 
5ه- 14امم. 

تراك الخيل فى الغرب الأسللاسى» حياة قا مجلة معيد اليخطوطات العربية: القاهرة: 
لباه ذو السيكة 477 ١ه/‏ نوفمير 5م ص 1755-187. 

تقييد مقتنيات الشيخ سيديا الكبير من رحلته إلى مرّاكش (بخطه)» مخطوط في مكتبة 
باب ولد هارون ولد الشيخ سيديا. 

التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبّار» ؛ أجزاء» ت بشَّار عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامى؛ 
بيروت» 9١50م.‏ ْ 
حياة موريتانيا: حوادث السنين أربعة قرون من تاريخ موريتانيا وجوارهاء المختار بن 
حامدء ت سيدي أحمد بن أحمد سالم؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١٠٠١م.‏ 
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الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة:؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الملك 
الأتصاري الأوسى المذاكشىء 5 أجراءء ث إحسان عفاس؛ ومحقد بن شريقة» وبشاو 
عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ؟١١١م.‏ 

روضات الجئّات في أحوال العلماء والسادات» محمّد باقر الموسوي الخوانساري 
الأصبهاني» ج5. الدار الإسلامية؛ بيروت» ١١5١ه-‏ ١1541م.‏ 


َس 


سلّم الوصول إلى طبقات الفحولء للعلّامة المؤرّخ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
العثماني المعروف بكاتب جلبي وبحاجي خليفة المتوفى سنة ٠١51‏ ها مج7ءات 
محمّد عبد القادر الأرناؤؤط» تدقيق صالح سعدواي صالح, إعداد الفهارس صلاح 
الدين أويغورء منظّمة المؤتمر الإسلامي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية» إستانبول» ٠آم.‏ 

شرح أرجوزة ابن سينا في الطبّء أبو الحجّاج يوسف بن محمّد بن طفلوس الشقري» 
مخطوط في الخزانة الحسنية بالرباط» رقم .١٠١١4‏ 

صلة الصلة» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزُبير الثقفي العاصمي الغرناطي» القسم 
الخامس» ت عبد السلام الهراس» وسعيد أعراب» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الرباط» 15١5١ه-‏ 910١م.‏ 

الضروري في صناعة النحوء أبو الوليد محمّد بن رشد الحفيدء إعداد وتحقيق باب ولد 
هارون ولد الشيخ سيديء الشركة الإفريقية للطباعة والنشر والقرطاسية» انواكشوط»؛ 
م 

الضروري في صناعة النحوء أبو الوليد محمّد بن رشد الحفيد» تحقيق ودراسة منصور 
علي عبد السميع؛ الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة؛ 1١‏ ١ه-‏ ١٠١5م.‏ 

تقلت الطفرن خب اساي الكهن والاقرة» للعلامة التولى مصطتى يبن ميك" اله 
مج٠ء‏ دار الفكرء بيروت» 5٠:١ه-‏ 1985م. 

المحيط بالمهجّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط أو الصحراء المفقودة والضالة 
المنشودة» أبو الفضل جعفر بن أحمد الناصري» جزآنء» أعدّه وقدّم له أحمد بن جعفر 
الناصري» المركز الثقافي العربي» بيروت» 5١١5م.‏ 

مخطوطات موريتانيا (بعثة المعهد إلى نواكشوط)» فيصل الحفيان» مجلّة معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» مج 45: ج١:‏ رمضان ١47١‏ ه/ نوفمبر 7٠١١‏ م؛ ص 
00 


ات 
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المستملح من كتاب التكملة؛ تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» ت بشار عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامي؛ تونس» 5479١ه-‏ 8١10م.‏ 
مصطلحات الكتاب العربي المخطوط (معجم كوديكولوجي)» أحمد شوقي بنبين 
ومصطفى طوبيء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» ٠454١ه-‏ 86١50م.‏ 
معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين» إعداد هيئة المعجم؛ 
مج 4) مؤسّسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع» الكويت» 8/١٠١م.‏ 

هن نواد الخطوطات تق مدينة قشقط إضذاك جامعة شتقظ الخصرية النسدية 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - ايسيسكو - الرباطء 478١ه-‏ 54١١5م.‏ 
النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية» مولاي عبد الرحمن بن محمّد بن زيدان» ت 
مصطفى الشابي» المطبعة الملكية» الرباط؛ 51 1ه-5١١١م.‏ 

هديّة العارفين أسماء المؤْلّفين وآثار المصيّفين من كشف الظنون:؛ إسماعيل باشا بن 
محمّد أمين بن مير الباباني البغدادي» مج" دار الفكر» بيروت» 01105- 19875م. 
الوافي الوفيات» الصٌّفديء 7١‏ جزءًاء تحقيق مجموعة من الأساتذة والمستعربين؛ المعهد 
الألماي الايحات الشريية روك من بن 1181م إلى ني 411 خم 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط والكلام على تلك البلاد تحديدًا وتخطيطًا وعاداتهم 
وأخلاقهم وما يتعلّق بذلك؛: أحمد بن الأمين الشنقيطيء؛ بعناية فؤاد سيّدء مكتبة 
الخانجيء القاهرة»؛ 579:١ه-‏ 8١٠١5م.‏ 
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مخطوطاتٌ مسافرة 


أشرف المنسى 


باحث فى التراث - مصر 


ملخص 

يحاول هذا البحث أن يرصدَّ حركة بعض المخطوطات العربية ورحلاتهاء قديمًا وحديثًاء 
داخل بلاد الإسلام وخارجها؛ ليبن أثر المشرق الإسلامي على مختلف الأقاليم الإسلامية 
الأخرى؛ شرقًا وغربًا. 

وعلى الصعيد الخارجي فإنّهِ يرصد رحلات بعض المخطوطات الإسلامية إلى مكتبات 
الغرب حنَّى دُرست» وخيّقت: شرت 

ومن هذه المخطوطات المسافرة مصحمًا طَشِقّند والأندلسء وكتاب العشر مقالات فى العين 
المنسوب لحنين بن إسحاق العبادي؛ وطّوق الحمامة لابن حزم الأندلسي؛ وديوان سان 
القرطبي» ومُسوّدة المواعظ والاعتبار للمقريزي. 

الكلمات المفتاحيّة: مخطوطات»؛ رحلة» مصحفء طوق الحمامة» ابن قزمان» المقريزي» 


حنين بن إسحاق. 
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مخطوطاتٌ مسافرة 


خلّفت الحضارة العربية الإسلامية في أوجها مؤلّفاتِ علميةً وأدبية تعكس مدى 
التطور الفكري الذي شهدته هذه الحضارة؛ وصارت هذه المؤلّفات فى صورتها 
المتخطرطةاساحة وحافظة ليذ الترانك النعى عير العصبو ربوا لكجياله ركان الف 
باقتناء هذه الكنوز غالبًا على كثير من العلماء وطلبة العلم من مختلف الأقطار 
العربية والإسلامية» كما كان الورّاقون والنسّاحَ يحرصون على نسخها وبيعها لمن 
يرغب فيهاء بل إِنَّ بعض الخلفاء ممّن شغْف بالكتب والعلم كان يُرسل إلى المؤلّف 
ليخصّه بنسخة من كتابه؛ مثلما فعل الحكم الثاني الأندلسي عندما كتب إلى أبي 
الفرج الأصفهاني ليرسل له نسخة من كتابه الأغاني» فأرسله إليه في الأندلس قبل 
أن يخرج لأهل العراقء' ولا شك أنّ وصول هذا الكتاب إلى الأندلس في هذا الزمن 
المبكّر-القرن الرابع الهجري- كان له تأثيرُ كبير في مؤلّفات الأدب الأندلسي» فشخف 
أهل المغرب بمؤلّفات المشرق ونُسخه لا يتوفّف عند عصر؛ فقد ذكر الجبرتي في 
تاريخه أن أحد الحجّاج الجزائريين زاره بمصر في طريق حجّه وأراد أن يشتري منه 
كتبًاء منها كتاب (زيج الراصد الجديد السمرقندي)» المعروف باسم (زيج ألغ بك)؛ 
فأبى أن يبيعها له على الرغم من أنَّه ضاعف الثمن؛ وعندما زار هذا الحاجٌ الجزائريٌ 
الجبرتيٌ في طريق عودته؛ دخل عليه وأخرج له كتبًا كثيرة: منها: كتاب (ألغ بك)؛ 
وكتاب (المجسطي) لبطليموسء وكتاب (التبصرة) للخرقي» وكلّها كانت كتبًا قم 
في فيّهاء ونفيسة في نسختهاء' وكان هذا الحا قد ا: لتر هذه النقائين يمن مكة وم 
غيرها من المدن التي مرّ بها في طريق حجّه. 


وبتتبُع طريق سفر المخطوطات ورصدها عبر العالم الإسلامي نجد أنّها كثيرًا ما 
تقل من الحواضر المزدهرة بالعلم والعلماء» مثل: مكّةء والمدينة» وبغداد. ودمشق» 
والقاهرة» إلى مدن الشرق الإسلامي؛ أدناه وأقصاه؛ مثلما انتقل المصحف المنسوب 
لعثمان وغيره من المخطوطات إلى طشقند في أوزبكستان» وكذلك إلى مدن 


.551١ دراسة فى مصادر الأدب»‎ ١ 
عجاتب الآثان */ «ه؟-:50.‎ ١ 


ل زه 
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المغرب الإسلامي والأندلسء وهذا انعكاسٌ لنظرة أهل تلك الأصقاع إلى المشرق 
الإسلامي بأنّه القدوة والمعلّم ومنشأ الإسلام ومهد الحضارة؛ وعندما قامت الخلافة 
العثمانية التركية شاركت مدينة إستانبول عاصمة الخلافة الحواضرٌ العربية» بل فاقتها 
قل حرضياغك اقساء الميخطورطات البو له فى ميكداشن القدوة ويمكدلف اللغات: 
ده مقصدًا جديدًا يمه البانعفورة شن مجال المخطوطات. 


القسطنطينية سنة (4057١م)»'‏ وبدأت الدول الأوروبّية تهتمٌ بالشرق العربي وعلومه 
ا ولغته ودياناته ل اه ا وفهم ا 
عربية ا ا كما عافت قناصلها بيجمع نفائس المخطوطات» فوثرت ل 
فرك" 00 لذلك؛ ات سكيس لرتييرة فامتلاأات 
ل وإن ضكت هذه الحركة قلّةٌ من المستعربين الذين 
كانت أغراضهم علمية خالصة.' 

هذه المخطوطات المسافرة داخليًا وخارجًا تؤرّخ -يسفرها وانتقالها- لمقاصد 
الأمم» كما تعر عن غايات أفرادها. 


مصحى عثمان 
وحٌّد الخليفة الراشد عثمان بن عفان اللكنا الآمّة على مصحف 
'واحدٍء نسخ منه دغلى أرجسم الأقوال- خمسٌ نُسخ)» اسلف إلى فكة والبهة 


والبصرة والكوفة ودمشق» "وبقي المصحف الإمام أو الأصل عند عثمان في المدينة؛ 
وقد تعارف المؤرّخون على تسميته بمصحف عثمانء وذكر ابن سعد في طبقاته أَنَّ 


١5 المستشرقون الألمان» لصلاح الدين المنجد‎ ١ 
نفسف /ا6-1م.‎ ١ 
.0١ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو الداني»‎ * 


لمك 


مخطوطاتٌ مسافرة 


عثمان كان يقرأ فيه عند مقتله صائمّاء وأَنَّ دماءه الطاهرة سالت عليهء' وما ندري يقيئًا 
مصير مصحف عثمان؛ فلم يذكر أحد من المؤرّخين الموثوقين مآل هذه النسخة 
العظيمة من المصحف الشريفء فقد بدأت الروايات تتناثر حولها حنّى أشيع في 
كثير مخ البلدذان شرقًا وغريا أنها تملك سخة صحف عثنان زحثا عن قداسة 
للنسخة القرآنية التي سنززتيا دون أن يتاكد ذلك ببحث علميّ دفيق. 


٠‏ لقنا 


ومن هذه النسخ التي أشيع أنها 
تعفن ققيان تنيدا ميخطوطة للقرآن 
ُ بطشقند» هي 3 : يك 7 مهابة 5 
را ا 0 
0 
الإخبارق :مده ووقاقة ولاد نج ورقة أصاب محظقها الى رصي ف اللمتتراكه وهر 
غير كامل؛ فهو يبدأ من الآية السابعة من سورة البقرة» وينتهى بالآية العاشرة من 
سورة الزخرفء وبنظرةٍ فاحصة لخطّه يظهر أنَّه أقرب إلى نصوصٍ من الخطٍ الكوفي 
لأواخر القرن الأوّل وأوائل القرن الثاني الهجري.' 
المطاف في متحف طشقندء فالشقٌ المشرقي من هذه الرحلة مجهولٌ فلا نعرف بلدَ 
تشخف ولا كبنبة اثتقاله إلى بلاد خراسان» وإنما ثبدأ الرحلة من سهرقتد فى العضر 
المغولي» فهناك رواية تقول إن تيمورلنك جلبه معه من البصرة» وهو في طريق عودته 


.7١ /9 طبقات ابن سعد‎ ١ 
تراثنا بين ماض وحاضرء /لا.‎ 1١ 
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إلى عاصمته سمرقند بعد معركة أنقرة وانتصاره على العثمانيين سنة (557١م).‏ 
وهناك رواية ثانيةٌ تقول إِنَّ بيبا من إقليم أوزبكستان عالج أحد السلاطين الترك من 
مرضٍ عُضالء فلمًا خيّره السلطان في المكافأة اختار مصحف عثمانء ومنه انتقل إلى 
شيخ مسجد سمرقند. ورواية أخيرةً تقول إن السلطان التركي شُفي من مرضه ببركة 
ولي الله حاجٌ أحرار قسطنطين ودعواته» فأهداه هذا المصحف الثمين ورحل به حاجٌ 
أحرار إلى سمرقند حيث عُثر عليه في مدفنه هناك.' 


ومن سمرقند تبدأ رحلةً جديدةٌ أكثر وضوحًاء ففي سنة (1874م) غزت قوّات 
روسيا القيصرية إقليم تركستان» وكان من نتائج هذه الحملة الاستيلاء على ذخائر 
مخطوطاتها ونقلها إلى بطرسبورجء وفيها هذا المصحف المقدّس الذي كان في 
انتظاره مع المخطوطات الأخرى لجان من الخبراء عَكَفْت على ترميمه وفحصه 
ودراسته وصيانته. 


وبقي المصحف مصونًا في المكتبة العامّة الإمبراطورية ببطرسبورج نحو نصف 
قرن» ثم أهداه الزعيم السوفيتي (لينين) إلى تتار بشكيريا ليستقدٌ في مدينة (أوفا) بداية 
عام (191م) برعاية الإدارة العامّة لمسلمي روسياء لكن بطلب من علماء ووجهاء 
تركستان قرّرت السلطات السوفيتية نقل المصحف بعربة قطار خاصّة في أغسطس 
من عام (1987م) إلى نوين ملشقيل بسمحية خدو مين العلمات قم تقل بعذها إلى 
منينة بسي تكله وفي عام (1141م) تُقل المصحف إلى متحف شعوب أوزبكستان 
في طشقند» ومع مطلع تسعيئيّات القرن الماضي تقل المصحف إلى مدرسة بركة 
خان في مجمع حضرة الإمام في طشقند» وما يزال المصحف هناك حتّى اليوم. 


طبق الأصل من هذا المصحفء لم يتب منها اليوم إلا نسح قليلة. 


./8 تراثنا بين ماض وحاضرء‎ ١ 
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مخطوطاتٌ مسافرة 
مصحف الأندلس 


ومن البلدان التي أشيع أنّها تملك مصحف عثمان أيضًا بلاد الأندلس» فمتى 
وصل هذا المصحف إلى الأندلس التي فُتحت عام (41ه)؟ وكيف وصلها؟ وفي أيّ 

كان ذلك المصحف المسبوث لعتمان مرحرةا بالأندلى ف التصف انأل مو 
القرن الرابع الهجريء وتعدّدت الروايات في كيفيّة انتقاله إلى الأندلسء فرواية تذكر 
أنْ عبد الرحمن الداخل لما استقرٌ بالأندلس كانت شقيقته أمُّ الإصبغ تبعث إليه من 
الشام شيئًا إثر شيء من ذخائر الأسرة الأموية في دمشقء وكان من جملة ما أرسلته 
هذا المصحف؛ فأوقفه عبد الرحمن على جامع قرطبة.' 


ورواية أخرى تذكر أنَّ بدء وصوله إلى الأندلس كان في عهد عبد الرحمن 
الأوسط الذي 8" إمارة الأندلس بين عامي (805-851م) أن أل أمير أندلسي 
انفتح على المشرق» وأرسل في طلب الكتب والعلماء منه» فلا يبعد أن يكون 
الورّاقون قد صنعوا له مصحمًا مقِلّدًا لمصحف عثمان؛ ووضعوا عليه في الموضع 
الذي ذكره المؤرّخون دمًا أحمر زعموا أنه دم عثمان» وكان التقليد بارعًا؛ حتَّى قال 
ابن مرزوق -وهو آخر من كتبوا عن مصحف الأندلس- أنَّه اختبر المصحف الذي 
بالمدودة الى لتقن إلى الانلالين» كرصة خطيما شرا" 


وكان الإدريسي الجغرافي العربي المشهور قد اطّلع على مصحف الأندلس 
ووصفه في كتابه (نزهة المشتاق)» وذكر أنه يشتمل على أربع ورقات فقط من 
مصحف عثمان» ونسيشت باقى الأوراق على صورة ديا" 
كرسيًا يُوضع عليه من خشب العود الرطبء ومساميره من ذهبء وعليه حلية ذهب 


١‏ الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف الخليفة عثمان فى أرجاء المغرب والأندلس» ؟57. 
؟ الفنٌ العربى فى إسبانيا وصقلية» 2146 والسند» 409. 
* نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» ؟/51/5. 
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مكلّلة بالدرٌ والياقوت وأغشية الديباج.' 
وقد ظلَّ هذا المصحف في مسجد قرطبة الجامع زمن الخلافة الأموية في 
الأندلس» واستمرٌ حتَّى عصر ملوك الطوائف» وزمن المرابطين» حتّى جاء عصر 
الموجّدين الذي خشُوا على هذا المصحف من عبث النصارى الذين كانوا مترتصين 
بمدينة قرطبة وسبق لهم اقتحامها والعبث بجامعها سنة (٠:5هم؛‏ فنقلوا هذا 
المصحف إلى مرّاكش فى المغرب»ء فى ليلة السبت حادي عشر شوال سنة (05هه) 
في أيّام الأمير الموجّدي عبد المؤمن بن علي وبأمر منه. " 


وكان الموجّدون يحملونه في أسفارهم متبرّكين به» إلى أن حمله المعتضد 
الشغيد غلن بن العامون بن المتصور عيبن توكه إلى تلضستان اضر ستنة هايم 
فقتل قريبًا من تلمسان» ووقع النهب في خزانته» وتُهب هذا المصحف في ما تُهب. 


وذكر المقّري أنَّ المصحف ظلّ في خزانة ملوك تلمسان إلى أن افتتحها أبو 
الحسن المريني أواخر شهر رمضان سنة (737/اه) فظفر به» وانتقل إلى ملك بني 
مرين حتَّى كانت وقعةً طريف التي نشبت عام (١4/اه)‏ بينهم وبين القشتاليين وهُزموا 
فيهاء واستولى البرتغاليُون الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القشتاليين على غنائم كثيرة 
من المعسكر المريني ومن بينها المصحف الأندلسي؛ مما أحزن أبا الحسن المريني 
كثيرًاء وأعمل الحيلة في استخلاصه إلى أن رده إليه أحد التجّار مقابل مبلغ كبير من 
المال» ووصل إلى فاس عام (5:/اه) أي بعد أربع سئوات من المعركة فقط» واستمرٌ 
بقاؤه في خزانة المرينيين» ولا يُعلم مصيره الآن» وقد أخبرني بعض باحثي المغرب” 
أنَّ بعض الأساتذة المهتيّين بعلم المخطوطات قد عثر على ورقةٍ من هذا المصحف 
محْبَّأةٍ في تسفيرةٍ في كتاب مخطوط؛ كان من الكتب التي بُودلت بالأسرى زمن 
المرينيين؛ وأنّه كتب عنها دراسة حفيلة بالإنجليزية لم اس عه ومة البريدد 
على ما آل إليه هذا المصحف الشريف من تمرّقٍ وضياع. 


.87/١؟ نفح الطيب»‎ ١ 
.١59 الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة»‎ 1 
هو عبد العزيز الساوري خبير المخطوطات والوثائتق الأندلسية والمغربية بالمملكة المغربية.‎ “* 


عت 


مخطوطاتٌ مسافرة 
كاب العشر مقالاات 2 العين المنسوب للنين بن إنحاق (94١54-1١5ه)‏ 


اهتمٌ العرب بطب العيون منذ 
عصر العّاسيين» حيث بدأ الاهتمام 57 


(العشر مقالات) لحنين بن إسحاق؟' | 
فقد تناول العينَ في عشر مقالات أو ا 
فصول واصمًا طبيعتهاء و تركيبهاء 
والعلل التي تصيبهاء وعلاج تلك العلل 
والأدوية الخاصّة بالعين؛ كما ذكر أ 
علاقةً صحّة العين بصحّة الجسدء ول للك 
كفل الحديك عن ضقات الغصب البصيري: 


تناول الكتاب كلّ هذه الجوانب مع ؛ بعض الرسوم التوضيحيّة؛ مما منح هذا 
الكتاب قيمة علمية كبيرة أحدثت ضجّةَ لا في أوروبا فحسب بل في البلاد العربية 
أيضًاء' فقد عرفت أوروبا هذا الكتاب في عصورها الوسطى من خلال ترجمتين إلى 
اللغة اللاتينية قام بأولاهما: قسطنطين الأفريقي (ت ١٠48ه)‏ الذي كان راهبًا بدير 
مونتي كسينو بإيطالياء وكان ملتحمًا بمدرسة سالرنو الطِيّة الشهيرة بنابولي بإيطالياء 
وشو عرق فى قل الرطائحنة بتوئس» لكله أحخ ابروا نه بش نوهو من الجخ 
ترجم الكتب العربية إلى اللاتينية» لكنّه لم يكن أميئاء فقد كان يترجم الكتب وينسبها 
لنفسه؛ فقد انتتحل كتاب (العشر مقالات)» وجعل عنوانه: (كتاب قسطنطين الأفريقي 
في طب العيون)» وكانت نسخته التي ترجم منها لا تحوي إِلّا تسع مقالاتٍ فقط من 
الكتاب» والترجمة الثانية قام بها رجل مجهول يُدعى (ديمتريوس»» يرجّح مايرهوف 


./ العشر مقالات فى العين»‎ ١ 
.١١١ ؟" المخطوطات العربية»‎ 
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أنه يوتائع من أهل منقاية: وبحافتك ترجيفه كازلة البقالأت العقر إل الدسدف 
مقدّمة المقالة العاشرة التي ضمّنها حنين بن إسحاق تاريخ كتابه.' 

عاش مصيّف هذا الكتاب طبيبًا في ظل حكم الخلفاء العبّاسيين الذين قذروه 
وأغدقوا عليه عطاياهم؛' فقد كان حنين صاحبّ حركة ترجمةٍ واسعةٍ في العصر 
العبّاسي حتّى جعله الخليفة المأمون عميدًا لمكتبة دار الحكمة في بغداد» وقد ترجم 
كل مضكّقات جالينوس تقريبًا من اليونانية إلى السريانية والعربية» ويوجد عددٌ كبير 
مو هله الترجماتت في مكباك إمكبرك تركبا دكا كني بتريعية كاين من كدي 
اليونان في * شئَّى العلوم؛ وهذه المقالات التي صنّفها حنين في كتابه هذا هي في 
الحقيقة تلخيصاتٌ وفوائدُ أقافها ميم كقب عالقوس» وقد استغرق تصنيف حنين 
لهذا الكداب أكثر من ثلاثين عامًا.' 


وشغل هذا الكتاب مكانة كبرى في علم طب العيون عند المصيّفين العرب 
والفرسء فجميع أطبّاء العيون المتأجّرين اقتبسوا منه» واهتمُوا بشرحه؛ وأكثروا من 
النقول عنه بدءًا بطبيب العيون البغدادي علي بن عيسى صاحب («تذكرة الكحالين)» 
وحنَّى الأكفاني والشاذلي وهما طبيبا عيونٍ عاشا بمصرة فى القرن الثامن الهجري.* 
وقال المستعرب الإيطالي (ألدومييلي) عن كتاب (العشر مقالات): "وأهمّيّة هذا 
الكتاب ترجع إلى أَنّه 55 الناعد يها العالم العظيم؛ وإلى أنّهِ أوّل كتتاب 
وصل إلينا في الرمد؛ ليس فقط من الحضارة العربية» بل كذلك من العصر اليوناني 
القدب"؟ 


وعند الحديث عن نسخ هذا الكتاب القيّم فمن المؤكّد أن النسخة التي سطرها 
حدية يده قك تلكفيناً النسَاخُ والوكاقون ليتسكوا متها نسِخًا عدذيدة؛ لأنها تك 
سعجد سوقا وائجة؟ لشهرة حمن بن إسحاق واللقة فى علمة: لك هذه السخة 


.4١ العشر مقالات»‎ ١ 
7104-5 ؟ ينظر: عيون الأنباء فى طبقات الأطتاء /اه‎ 
00 العشر مقالات»‎ “* 
.5 العشر مقالات»‎ : 
.١5١ ه العلم عند العرب»‎ 
/اه6‎ 


مخطوطاتٌ مسافرة 


الأمُ لم تصل إلينا ولا نعرف أيّ أخبار عنهاء وكل ما وصلنا من نسخ هذا الكتاب 
نسختان؛ يُحتمل أنَّهما نُسختا من أصل قديم؛ إذ بهما الاختلافات والتحريفات في 
أسماء الأشخاص والعقاقير والكلمات اليونانية تقريًا. 


وأقدم هاتين النسختين هي من نشخ أحد أطبّاء العيون العرب في القدس» وهو 
عبد انمق بق إبزاضم بق سالم ب عكار الأنصاري المقدسي» تسخيها في القاني 
عشر من شوّال سنة (١551ه)»‏ وتوجد هذه النسخة في المتحف الاسيوي بروسيا برقم 
5؛ (7) من مجموعة (غريغوريوس) الرابع بطريرك أنطاكية» وعندما نتساءل عن كيفيّة 
سَفَرِ هذه النسخة من بلاد الشام إلى روسياء نجد الإجابة عند مَن عُنونت المجموعة 
باسمه وهو البطريرك (غريغوريوس) الذي كان مهتمًا بالشئون العلمية والأدبية» وأنشأ 
العلية تن المدارس الددة كما أصودر غيولة تلكرية الأنطاكية سفاعا والسية»" 
ومن المؤكّد أنه كان مهتمًًا بجمع المخطوطات التي كانت تزخر بها بلاد الشام؛ 
وإذا كان (غريغوريوس) قد نُضِب بطريركًا على أنطاكية في اليوم الخامس من شهر 
يونيه سنة (14057م)» فمن المؤكّد أنْ هذه المجموعة المُعنونة باسمه قد وصلت إلى 
روسيا بعد هذا التاريخ» فقد يكون (غريغوريوس) قد أهداها إلى قنصل روسيا ببلاد 
الشام الذي كانت تربطه به علاقةٌ وطيدة؛ أو أنه اصطحبها معه عندما زار روسيا سنة 
(151م) وقابل القيصر الذي أهدى إليه حلّة ذهبية وصليبًا مُرصَعًا بالألماس ونوطًا 
ذهببّاء' فلا يبعد أن يهدي (غريغوريوس) إلى القيصر هذه المجموعة من المؤلّفات 
العرينة الشميثة: 


وقد أرسل المستعرب (كراتشكوفسكي) إلى الطبيب الألماني (مايرهوف) نسخة 
مُصوّرة من هذه المخطوطة:؛ عندما شرع في تحقيقها وهو في القاهرة." 

أمَا النسخة الثانية فهي أثمن من النسخة الأولى؛ فقد نسخها عبد الرحيم بن 
يونس بن الحسن الأنصاري بيده لنفسه نقلا عن نسخة المكتبة الآسيوية وتاريخ 


١‏ كنيسة مدينة أنطاكية» */ /1"ام. 

'١‏ تقسف #9 علا" 

* العشر مقالات فى العين» 5. 
ايلك 
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نسخها هو أوّل ذي الحجّة سنة (؟5195ه)» وقد راجعها الناسخ على نسخة أخرى 
كتبها أحمد الحسين الأنصاري الذي ذكر أنّه نقلها عن نسخةٍ بخط علي بن يحيى 
المغربي المؤرّخ نسخها بتاريخ الثامن من صفر سنة (94'ه)» فقد روجعت بعنايةٍ 
فائقةٍ إلى جانب أنّها تحتوي على خمسة رسوم بالحبرين الأحمر والأسود تخلو منها 
الضبيكة الالخرئ»«وهله السيكة كانت مرعودة يمكية الحبية تمون ناشا بالزمالك 
قبل ضبّها لدار الكتب المصرية» وقد اطّلع عليها (مايرهوف) عند تحقيق الكتاب» 
وذكر أنها أعنلت من ويرؤت» فأسمد تبمور باشا كان معرونا بولعه بالمخطوطات 
النادرة» وحرصه على اقتنائها وتيسيرها للباحثين والقرّاء. 


وقد اعتمد المستعرب (مايرهوف) على هاتين النسختين-كما اعتمد على 
ترجمتي الكتاب إلى اللاتينية وعلى النقول- في تحقيق هذا الكتاب الذي أهداه إلى 
كليّة الطب بالجامعة المصرية بمناسبة احتفالها بمرور مائة عام على إنشائهاء وطبع 
بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة (1574١م)‏ مع ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ومقدّمة 


4. 
5 5 || 


طوق المامة لابن حزم الأندلسي (ت5ه6ه) 

يتناول هذا الكتاب الفريد في بابه بالبحث 
والدّرس عاطفة الحبٌ عند الإنسان محكيد] على 
شيء من التحليل النفسي من خلال الملاحظات 
والتجارب» ومقتصرًا فيها مؤلفه على ما عرفه 
وخبره من الوقائع والحوادث والمواقفء ومبتعدًا 
عن شطط الخيال وأوهام القّصَاصِء ومتجاورًا 
ما زخرت به أخبار الأعراب من قصص العشّاق 
ومآثر المحبّين وآلامهم. 

وعد هذا الكعاب أشهر ولبقة أديية عشفت 
جانبًا اجتماعيًًا حضاريًا لبيئة مدينة قرطبة في 
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النصف الأوّل من القرن الخامس الهجريء وقد نال شهرةً ذائعةَ حتَّى تُرجم إلى 

ألّف ابن حزم الكتاب وهو مقيمٌ بمدينة شاطبة الأندلسية خلال شهر ربيع الآخر 
لبج 110 .هع إلى قبل شه ربع الأول لسن واكام أي تنو حول عامل: »؛ والنسخة 
التي خطها ابن حزم بيده لا نعرف عنها شيئّاه والذي وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب 
نسخةٌ وحيدةٌ فريدة في كرّاس مجِلّبٍ يحوي (75؟ صفحة)» تاريخ نسخها مستهل 
رجب سنة (78/اه) أي بعد أكثر من ثلاثة قرونٍ من تأليف الكتاب» وخطّها الخ 
الجميل الواضح في مجمله؛ ويبدو أنَّ ناسخها مشرقيٌ؛ وتملك هذه النسخة الفريدة 
مكتبة ليدن بهولندا ضمن مجموعة وارنر برقم .)55١(‏ 


وقد ظهر موْخرًا في إحدى المكتبات الخاصّة في الجزائر نسخة عنوانها 
(اختصار كتاب طوق الحمامة) من تأليف ابن ليون التجيبي (ت٠5/اه)‏ وهو من 
أهل ألمرية بالأندلس» وكان نقل عنها في كتابه (لمح السحر من روح الشعر). 
وقد سبق المستعرب الهولندي بيترفان كونتكسفلد (ت ١١18م)‏ أن أعلن عن 
اكتشافها. 

ولكن كيف أخذت تلك النسخة الفريدة رحلتها إلى مكتبات هولندا؟ 


تبدأ الأحداث من سفيرٍ مستعرب هولنديّ يدعى فون وارنر كان يمثّل بلاده 
لدى الخلافة العثمانية» وبقي بالآستانة من سنة (1744م) إلى سنة (1770م) أي ما 
يقارب من اثنين وعشرين عامّاء وكان هذا السفير محا للمخطوطات العربية» أشرب 
حبّها عندما كان طالبًا في مدرسة المستعربين الشهيرة في ليدن» وقد وجد نفسه في 
عاصمة الخلافة بين ذخائر لا تنفد من التراث العربى» وجاءته الفرصة بأبعد مما 
بحري يه حباله وني على أثائه حابص تخليائة عام رجه 1هبب+54وم الذي كان 
يملك واحدة من كبريات مكتبات الآستانة الخاصّة جمعها أثناء عمله فى الجيش 
العثماني» وارتحاله عبر البلاد الإسلامية في بغداد وهمدان وحلب» ولقد اشترى 1 
منها وارئر ومن غيرها كتبًا كثيرة بلغت ألف مخطوطٍ بين عربيّ وتركيّ ا 
وعبري في علوم شثى: ف أهذى كَل ماجمعه إلى جافعة ليدن الي أطلقت انسمه 
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على مجموعته المهداة. 


وكان طوق الحمامة ضمن تلك المجموعة التي أهداها وارنر» ولكنّنا لا 
تارى كيف حصبل عليه؟ ومين كان مالكه الأول؟ وظلت تلك السخة مجهولة فى 
فكت ليؤن قزائة مافة وشمسة وسبعين عاناه سكن عوقيا المشعترك الهواتدي 
رينهارت دوزيء المتخصص في الدراسات الأندلسية في أوّل طبعة تصدر 
لفهرس المخطوطات العربية في جامعة ليدن» وحمل وصف المخطوط رقم 
)55١(‏ من مجموعة وارنر. 

وفي صيف سنة (14017م) التقى في مدينة توبنجين الألمانية المستعرب الروسي 
الشاب بتروف المستعرب الألماني الوحيد الذي كان متخصّصًا في الدراسات 
الأندلسية (زايبولد) فشجّعه الأخير على نشر النضّ العربي للطوقء وبالرغم من 
المعوقات التي قابلت بتروف فإنْه مضى في عمله وعاونه مواطنه المستعرب 
كراتشكوفسكي في تصحيح تجارب الطبع» وصدرت الطبعة الأولى للنضّ العربي 
كاملا في سلسلة الكتب التي تنشرها كليّة الآداب في جامعة بطرسبرج الإمبراطورية؛ 
وطبع في مطبعة بريل العربية الشهيرة في ليدن سنة (15١91١م)»‏ وبذلك خرج هذا 
المخطوط إلى النورء ثم توالت نشراته شرقا وغربًا للنسخة نفسهاء وقامت عليه 
العذيك من الدراسات والبيحواث," 


ديوان ابن قزمان (50غ -هههه) 


ابتكر الآندلسئون فى الموشحات والوجل اللذين يعدان ثورة على تقاليك الشخر 
العرديم و هتالت الموشحات بعفيا فين الدراية والشد قديها وحدرنا سبي كك : 
ما وصل إلينا من نصوصها والقواعد المُنظرة لهاء إلا أن فنّ الزنجل حرم ذلك فلم 
يصل إلينا من نصوصه إلا النّزْر اليسير الذي لا بُعطي صورةً كاملة لقواعد هذا الفنّ 
الأندلسي المميّزء حنّى عُثْر على ديوانٍ كامل أو شبه كامل لإمام الزجّالِين الأندلسيين: 


١‏ ينظر: -١‏ (طوق الحمامة) تحقيق الطاهر مكى. -١‏ (طوق الحمامة) تحقيق صلاح الدين القاسمي. “- (دراسات 
عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة). 
53١‏ 


مخطوطاتٌ مسافرة 


ابن ونان الأندلسي في مخطوطة وحيدة فريدة 
لبت بها عورف الزمان على يعو عحيب: 


عاش أبو بكر محمّد بن عيسى بن قزمان في 
قرطبة من منتصف القرن الخامس حنَّى منتصف 
القرن السادس الهجريء ولا شك أنه نسج أزجاله 
في تلك المدَّة وجمعها في ديوان» ولشهرته في 
فنّ الزجل تبادرت أيدي النسّاخ هذا الديوان 
ووصلت منه نسخ إلى المشرق العربي» وقد 
وقعت نسخةٌ من هذا الديوان في يد (روسو) 
الفرنسي الذي كان ولوعًا بح بجمع المخطوطات العربية في أثناء إقامته الطويلة بمدينة 
ليه دي ا لا ات 


ثم ألقت المقادير بروسو إلى طرابلس الغربء ويبدو أنَّهِ فقد ما كان قد جمعه 
عن كرو اكاصطز إلى عرظى مجدوع مخطر اله البيعولكن النمن البرةم لدي 
طلبه من الحكومة الفرنسية مقابلًا لمخطوطاته لم يُوافّق عليه » على الرغم من توصية 
موا لصي سي اي الاك بر ا 
لذكون ثواة لمكنة الأكاديسة الآسبوية الى أذدمعت حكرمة روسيا القيضرية إنشاءها 
انذاك» ونتجحت الصفقة وتمٌ الشراء والتسليم في باريس على دفعتين» بين سنتي 
وتحهاك و وردان وأودعت المخطوطات -ومن بينها ديوان ابن قزمان- مكتبة 
المتحف الآسيوي بمدينة بطرسبرجء وظلّ هذا الديوان مجهولًا في جب النسيان 
حنَّى سنة (1881م) حينما قام المستعرب الروسي (فيكتور دي روزن) -1١849(‏ 
» بفهرسة مجموعة المخطوطات العربية في المتحف الآسيويء وكان قد 
تعمّق في دراسة الشعر العربي على يد أستاذه العالم الألماني (ألفرت) ولْمّت ديوان 
ابن قزمان نظر (روزن) فأفرد له في فهرسته صفحات عدَّة ذكر فيها جزءًا كبيرًا من 
مقدّمة النيوان التن كنينا ابن لزمان» كما ذكر أريعة من أتجالة: 
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ولمّا كانت كثير من نصوص ديوان ابن قزمان مُستغلقة الفهم عند (روزن) لأنها 
تحتاج إلى معرفة وثيقة بعامّيّة أهل الأندلس؛ فقد دعا روزن المستعرت الهولندي 
«دوزي) -الذي كان أكثر قوانة بالدراسات الأندلسية- أن ماود سير 
( دوزي) اعتذر لتقدّمه في السنّ واعتلال صحّته وما يتطلبه : تحقيق الديوان من معرفة 
عميقة بعامّيّة أهل الأندلس» وقد توفي دوزي حمقًا بعد عامين. 


ولكنّ «رزون) لم يستسلم» فقد حت أحد تلاميذه وهو (دافيد جونز بورج) 
-الذي لم يكن تلميذ (روزن) فحسب بل تلميذ الفرنسي (غويار) العالم بالعتروض 
العربي- على تحقيق هذا الديوان؛ فعكف على دراسته؛ ثم استقرٌ رأيه على نشره؛ 
لم ينهض جونز بورج بأي ابحاث غير أنَّه قدّر صعوبة تحقيقه» فرأى أن ينشره 
بطريقة التصوير الفتوغرافي الذي يضمن نقل النضّ كما هو في المخطوط دون 
أدنى تصوّفء وأنجز هذا العمل في برلين عام (18457م)» وكتب جونز بورج على 
غلاف نشرته هذا العنوان الطويل: («ديوان ابن قزمان: النصٌ العربي مع ترجمة 
وتعليقات تاريخية ولغوية وأدبية» ودراسة لحياة ابن قزمان وعصره ولغته وأزجاله؛ 
ولغة الخطاب العربية الأندلسية خلال القرن السادس الهجريء وعلاقتها باللهجات 
العربية المستخدمة اليوم؛ وباللهجات المستعملة في شبه جزيرة أيبريا). 


لكنّ جونز بورج لم ينهض بأيّ أبحاث مما كان يطمح إليه حتَّى وافته المنّة في 
ديسمبر (١111١م)»‏ لكنّ نشرتّه لديوان ابن قزمان في صورته المخطوطة كانت أساسًا 
لجهوة المحكقين والدارسين من بعد» وكان من ثمهرات هذه الشرة صَدوٌ دراسَةٍ 
جادّة لديوان ابن قزمان للمستعرب الإسباني (خوليان ريبيرا تاراجو) سنة (1917م). 


وفي سنة ال اضطلع المستعرب (نيكل) الذي كان من أوَّل الباحثين 
الأورويّيين عناية بالشعر الأندلسي بنشر أوّل تحقيق لديوان ابن قزمان مطبوعًا 
بالحروف اللاتينية متَّبِعَا في ذلك النظام الدولي الذي اصطلح عليه المستعربون في 
نقل النصوص العربية» هذا باستثناء مقدّمة الديوان التي نشرها بالحروف العربية» ثم 
تتابعت نشرات الديوان» وقامت عليه العديد من الدراسات شرقا وغربًا.' 


١‏ ينظر: ديوان ابن قزمان القرطبي» تحقيق كورينتي؛ وتقديم الدكتور محمود علي مكي؛ ط المجلس الأعلى للثقافة» 
21 


مخطوطاتٌ مسافرة 
المواعظ والاعتبار للمقريزي (/146-1/ه) 


(المواعظ والاعتبار) المعروف بالخطط لتقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي» 
هو بإجماع آراء الباحثين أهم كتاب في تاريخ مصر وجغرافيّتها وطبوغرافية' عاصمتها 
في العصر الإسلامي» فهو الكتاب الوحيد الذي وصل إليناء ويقدّم لنا -اعتمادًا على 
المصادر الأصلية- عرضًا شاملا لتاريخ 
فضبر ولتاسيسن ونموٌ عواصمها منذ الفتح 
الإسلامي حتَّى القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي)» ويعد اليوم 
مصِدوًا لأف هنه للمشيعلين بدراسة آثاق 
مصر الإسلامية. 


ويدلٌ على أهجَيّة هذا الكتاب وقيمته 
العلمية احتفاظٌ مكتبات العالم بعددٍ كبير 
من مخطوطاته تعدّت )١17١(‏ مخطوطة» 
بينها (5 ؟) مخطوطة في مكتبات إستانبول وحدها. كما احتفظت المكتبة الوطنية في 
باريس بعددٍ كبيرٍ من مخطوطاته؛ أمّا نُسخه في مصر فقد ذكر مُصجّح طبعة بولاق 
من الكتاب أنّها عزيزة في الديار المصرية 'وهي مع قلّتها مليئة بالتحريف والغلط 
والسقط. 


وأوّل نشرة لهذا الكتاب كانت في مطبعة بولاق؛ التي أصدرت طبعة كاملة له 
في سنة (١1١1اه‏ -15م) وعومن أوائل الكتب المطبوعة بتلك المطبعة» وقام 
بتصحيحها 3 محمًّد عبد يون 1 الحدويه دون أن يذكر الأصول التي 
ولمّا كانت هذه النشرة لهذا الكتاب القيّم مليئة بالأخطاء والتصحيف والسقط 
القاهرة 5١541١ه‏ 1145م؛ والمخطوطات العربية» لكراتشكوفسكي» .1١7-91‏ 
١‏ الطبوغرافيا: فن كتابة الخططء وهو نوع من الجغرافيا التاريخية الإقليمية. 
1١‏ خطط المقريزي» طبعة بولاق» .050/١‏ 
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نهد عالمٌ فرنسيٌ من أعلم العارفين بتاريخ مصر الإسلامية بإخراج نشرةٍ كاملةٍ 
محقّقة» وهو المستعربُ الفرنسي (جاستون فييت)؛ الذي بدأ مشروعه الطموح 
عا وجمع مخطوطات كتاب الخطط التي كانت معروفة في وقته 
1 مخطوطاء والتي يرع تاريخ أقدمها إلى سنة (1/5/ه - 0 وهي نسخة 
باريس رقم (1774) غير أنَّ هذه النسخة تحتوي على جميع الأخطاء التي هي نفسها 
بطبعة بولاق. وحتّى عام (1971م) أصدر فبيت خمسة أجزاءء لكنّ توالي ظهور 
مخطوطات جديدة في أثناء سير عمله فيه اضطوه للتوقف عن مواصلة نشره؛ ورأى 
أنه يجب أن يتعاون على إخراجه فريقٌ من العلماء والمتخصّصين في تاريخ مصر 
وجغرافيّتها وطبوغرافيتها بعد انتقاء أتم النسخ وأصجّها. 


وأمام هذه النسخ المخطوطة لكتاب خطط المقريزي التي لا تقدّم-على كثرتها- 
نضا صحيحًا للكتاب» وتحتاج حشدًا كبيرًا من المتخصّصين لمقابلة النسخ وإخراج 
نض صحيح؛ رأى أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية أيمن فؤاد سيّد الرجوع إلى 
أصل الكتاب-وهي المُسوّدة- السبيل الوحيد لتقديم نض صحيح لقسم مختصر من 
الكتاب. 


وأصل مسوّدة المواعظ والاعتبار كان من 5555 
المخطوطات المسافرة التي انتقلت إلى تركيا أجلو سنا لديا 
طوبقبوسراي بإستانبول» تحت رقم ( 040/8 ###طتية يمه 
وقد كانت هذه المسؤّدة ضمن ما صوّرته بعثة موود تشه ري ثيه 
معهد المخطوطات: العربية الأولى إلى تركيا سنة دعت 
1549م وتوجد منها صورةٌ على الميكروفلم 42 

بمقدٌ المعها بالقاهرة تحت رقم (08) جغرافيا رت يو 
وبلدان: لكر محقق المسوّدة اكتشف في أثناء عمله 
حرا قي اموضعين رجا ققد اللصوير» :دحوو خرص ستو ]إلى لبخاتبول فى شور نازو 
(1497م) واطّلع على أصل المسوّدة» وأكمل السقط الناتج من التصويرء وتم إخراج 


56 


مخطوطاتٌ مسافرة 


كفات المتريوى اغتماذًا على المسودة» وتصحيكا وتكبيلا فق التشرات الأخرق 
التى صدرت ل 


١‏ ينظر: مقدّمة تحقيق المواعظ والاعتبار» للمقريزيء لأيمن فؤاد سيّد. 
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المصادر والمراجع 


أضواء على مصحف عثمان ورحلته شرقًا وغربًاء سحر السيّد سالم؛ مؤسّسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» ر(د.ءت). 


تراثنا بين ماض وحاضرء عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئع)»؛ دار المعارف» القاهرة؛ 


م١‎ 4/٠ 
دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» الطاهر مكّي؛ ط دار المعارف» القاهرة؛‎ 
الادام.‎ 


دراسة في مصادر الآدبء دار الفكر العربي؛ ط1ء القاهرة» 9١54١ه-‏ 1994١م.‏ 

الديوان» ابن قزمان القرطبي» ت كورينتي؛ وتقديم محمود علي مكّي؛ ط المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة» 5١4١ه/‏ 1595١م.‏ 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:؛ ابن عبد الملك الأنصاري» ت محمّد بن 
شريفة» دار الثقافة» دري (3.نك): 

الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف الخليفة عثمان فى أرجاء المغرب والأندلس» 
محمود آغا بوعيادء موفم للنشرء الجزائرء 5001م. 1 

السند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسنء ابن مرزوق التلمساني» ت ماريا 
خيسوس بيجيراء الجزائر» ١٠5١ه/‏ ١198م.‏ 

الطبقات الكبرى» ابن سعدء ت على محمّد عمرء مكتبة الخانجىء القاهرة» ١517١ه-‏ 
ا له ْ / 

طوق الحمامة في الألفة والألاف» ابن حزم الأندلسي؛ ت الطاهر مجّي؛ ط دار المعارف» 
القاهرة» 5105١م»‏ ت: صلاح الدين القاسمي» ط دار الشؤون الثقافية» بغداد» 9/85١م.‏ 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن الجبرتي» تحقيق وشرح: حسن جوهر 
وعمر الدسوقي والسيّد سالمء الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» ١١١١م.‏ 

العشر مقالات في العين» حنين بن إسحاق العبادي» ت مايرهوفء المطبعة الأميرية» 
القاهرة» 5585 

العلم عند العرب وأثره في تطوٌر العلم العالمي» ألدومييلي؛ ترجمة عبد الحليم النجّار 
ومحمّد يوسف موسىء دار القلمء القاهرة» ١8١ه/‏ 1157م. 

عناية أهل الأندلس بالمصحف الشريف من الفتح الإسلامي حئَّى سقوط غرناطة» 
محمّد شباح» رسالة ماجستير بكلْيّة العلوم الإنسانية جامعة الجزائر» 7018م/ 475 اه. 


511/ 
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عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء؛ ابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق نزار رضاء دار الحياة؛ 


بيروت»ء رد.ءت). 
الفنُ العربى فى إسبانيا وصقلية» فون شاك» تر: الطاهر مككّى» دار المعارف» القاهرة» 
مم 


كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى؛ أسد رستم» المكتبة البولسية» بيروت» 198/8م. 
المخطوطات العربية» كراتشكوفسكيء تعريب محمّد منير مرسيء ط دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» 959١م.‏ ْ ْ 

المستشرقون الألمان» صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد؛ بيروت» 917/8١م.‏ 
المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء الداني أبو عمروء ت نورة بدنت 
الحسن.ء دار التدمرية» الرياض» ٠٠56م‏ 

المواعظ والاعتبار» المقريزي» ت أيمن فؤاد سيّدء ط مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ 
لندن» 517١ه/‏ 1995م و طبعة بولاق» ١1؟١١ه/‏ 1857م. 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الإدريسيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 5١٠5م.‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقَّريء ت إحسان عبّاسء دار صادر بيروت؛ 
8ه 4و ام. 


خوارج النصوص 
نحو مقاربة كوديكولوجية وبينية 


ده صدق السلاي» مر الدراسات الإسلامية بالقيروان» توس 
د. منال الرماح» المعهد الوطني للتراث» تونس 


ملخص 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق النصوص المصاحبة للمصاحف من خلال العيّنات التي 
ندرسهاء وه كل قاع لسرعة سم قذي كان بعد الكستلمين م سحبيية في التخقرة الطاديدة 
والمعاصرة بتونسء ويتتبّع عددًا من تقاليد النساخة المتّصلة باستخدام الخطوط والمداد والجدولة 
وفواصل الآيات وزخارفها وأشكالها وقيد الختام في خرد المعن شكاذ وخطًا ووغرقة وتذهيعا؛ 
ونصوصٍ أخرى تختصٌ بها مصاحف مشرقيّةٌ أبرزها الدعاء وهو نض ختم القرآن إضافةً إلى 
نصوص التحبيس وإشاراتٍ حول ثمن المصحف. لعَقّْدٍ الخُئِس مقوّماتٌ وشروط. وهو يحفل 
بذكر أسماء الفاعلين ووظائفهم وأدوارهم؛ ويتضمّن معطيات تاريخيّةَ وثقافيّة وطوبونوميّة وصيعًا 
مختلفة وتدقيقاتٍ في اختيار اللفظ والعبارة وعلامات مثل الأختام وخنافس العدول. تختزل هذه 
النصوص المصاحبة مؤبّراتٍ متعدّدةً ورحلة المصحف المخطوط من مكانٍ إلى آخر ومن يدٍ إلى 
أخرى بين المشرق والمغرب لتستقرٌ بتونس. 

الكلمات المفتاحية: مصحفء تحبيس» حرد متن» زخرفة» كوديكولوجياء الدراسات البييّة: 


جدولة» ختم» خنفوسة» تونس» مغربي» مشرقي. 


دقع 0غ لاع قه0مم3 لإمقصأاماءدألنع]صا اوعأاعهامء6 ألم 3 5ل 6دتلاه1 
مأ 1310511015 301نا0 عط 01 دعام 3 ت5 صا د5ع]70 أمع جرعدهل0 
لإاع اناو[ عط مق طغهم عط نوع مومدهم0 عط عمأءبال دأكتصيا1 


اانا ,الا 3130 01 عاأومعء 5م01لانأ5 عام قاذا ,نط قااج5 5101 .انا 
3ن رع لاوطأ م638 معط أجطه وص عط رطعصموظ اعموالا دا 


5111م 

-26030 عأط3نا0 05 عام 0ن 53 3 مأ د5عغأ0ص7 أمعممع5 مهلمع عط عأدوع تادع نامأ مغ كملح ماع32 علط 
5001 أدعأامط عط عمالاممء 01 غأمعمعلامم عط أه دعام مطقنهاء ل أناأ/ا أمعوعممعء طعتط نلا ركام أمءدنا 
3 دعمأصقلاء عاء 308 عغط1 .3أواصنا! مأ ممعم 0121م معغممء صق مععلمم عطخآ مآ كص أادبالا ١ه‏ 
رع مأططقع؟ كاصا ,لإطمقمعذاادء أه عدن عط مغ ل0عغ3اع؛ موكءب 9 عط أه كصه 63015 عمالاممء 5ه عع طصانام 
أتأمعنه مغ عقأأععم؟ ع3 أغأقط ذغلاعغ معطغه مم3 ,عصالااع ردعم3ط؟ ,رمه236معع0 ركاوعء0 عورعن٠‏ 
عط ]ه اهعد عط أه لاع عط ,.ء.١)‏ ممتاقء أ اممند عط ذأ طعتطنةا 1ه غأمعصاصمممم أكمصط عط رموكءن0 
350 ع3 أمأءءدناصقط عط أه ععلمم عط لمق (واططجغ) كصه86غدع36 غأمعممانلامممع عطآ .(زموءن0 
5 150625لطهء لمق دعانء أه ععطا ليام 3 دطأدغصمم أمع ماباءعمل أمع مالحلاملممع عط1 .لم ادع ادع اما 
-اناأاناء رأهع أ مغواط 5اعلامء أمع ماباء 00 عغط1 .دعام تغط 300 ك5اعمنلاه عط أه دعمروم عط 35 ااعنلا 
عط دعلاام/اما ه50ا3 غ| .مهستاععاع5 عدقعطم عطق 0ممنها 35 أأعنلا 35 3600 مطام]طأ ع أمالاصمممغ عطق راج 
عأمقن9 عط 5ه لإعصعباهز عط غطع أاطعتط كاقمعء لملمعئععهء عط[ .ادع5 لمق ع نبأ دمعأد 0135م 
1ع للا0 300 و5عع3ام ]0 دصصاعا مأ غأمأءعدباصهمطا 

500 ل[ طأامأء5 أل 2عغص1 راهع5 رط5360]دع3 أمع م ئناه لمع ,لاع مامء ألم قط 'دباا/ا! :05م ننالاع»! 
ماق الإطمقوعع ذاادء امخصع لم0 ,لإطمممع ذاادء مععطعدا/ا ردوعا 


الا 
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مقدمة 


للقرآن منزلة في نفوس المسلمين لا تعلو عليه منزلة؛ لذا حفظوه بين دفْتي كتاب 
هو المسودف. وفك قدويو الضاحتك» تاريضكا أنماطا مس كه بتطوز الخظوز 
والمحامل والأدوات والموادّ وطرق الرسم والشكلء حتّى بات لكل عُذُوةٍ ومضر 
خَاضِيّاتٌ تُعرف بها مصاحمها وتتغيّر وتتبدّل من طور إلى آخر. 


ونظرًا لقداسة النضّ القرآنيّ المدوّن في المصاحف لم تنقطع حركة البّساخة 
والاشتفال على متاعقة وإخراحه على لعيد: ظهون الظياصة: كنا دأبه العسلمزن 
باختللاف أدوارهم الاجتماعية على تعمير المؤسّسات الديئيّة وخزائئها بتحبيس 
مصاحف في رفوفها. فبين صناعة المخطوط ونسخه حتَّى تحبيسه رحلةٌ عَرَفَ هذا 
الكتاب المخطوط أطوارّها. وفي كل مرحلةٍ من المراحل قد نعثر على علاماتٍ ورموز 
وأشكال ونصوصٍ تضيء تاريخه وهو يسافر عبر البحار أو في قوافل الجمال عبر 
الصحراء والفيافي ليشهد انتقالّا في المكان ويستقرٌ قرارُه في غير موطنه الأصلي. 

يمثّل المصحف بصيغته مفردًا وجمعًا أهمٌ مكوّن من مكوّنات الخزائن لا غنى 
عنه» وبات امتلاكه وتحبيسه من تقاليد الثقافة ليتجاوز الغاية التعيُديّة طلبًا لثواب 
أخروي إلى غاياتٍ تعليميّة. 


وفي تونس التي عرفت انفتاحًا على البحر والصحراء معًّا وصلت مخطوطاتٌ لم 
تدوّن في حدودهاء كما هاجرت مخطوطاتها إلى أقطار أخرى لأسباب كثيرة. ومن 
المفيد أن نتعّف على مظاهر هذه الحركة وم اس انه من علامات لجار ل مها زبيا 
أوجهها الحضارية وأبعادها الثقافية وتنظيم رموزها وفك شفراتها لفهم حركة الرجال 
5 تنشلهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم وحركة الأفكار. ونحاول الولوج إلى النصوص لفهم 
ذهتيّة الفاعلين وذوقهم وتبيّن أفقهم المعرفي والنفسي ومعرفة شواغلهم وأدواتهم؛ 
يخدونا في ذلك ندرة الاهتمام بخوارج النصوص وتفكيك مكوّناتها والبحث في 
خفاياها وخباياها من خلال تنضيد مؤشّراتها الكوديكولوجيّة وحنَّى اللغوية والسيميائية 
والتاريخية الأثرية والباليغرافية والجمالية. وعلى وفق هذه الدراسة البينكة (-نامككنلمعغصذ 
5 لانن تإتهط) نحاول قدر الإمكان تنويع المداخل لتحقيق تكاملٍ معر في (1»08مص]! 

8 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


بين المناهج واستثمار ما تُتيحه أدواثها من وسائل. ولن تكون المصاحف 
المدروسة الراجعة إلى العهد العثماني بتونس إلا عيّنةَ من مصاحفٌ كثيرة محفوظة 
حاليًا بدار الكتب الوطنية بتونس» تتوفّر فيها خوارج نصوص, أبرزُها حرد المتن ونضٌُ 
التحبيس» وهي تقدِم معطياتٍ جمّةَ تحمل تأريخًاء وهو أمرٌ من شأنه تحديد زمن 
الدراسة. ودَيْدننا في الاختيار تنؤُع المصاحف في شكل حرد المتن وتقاليد نساختها 
وزخارفها وأصولها وموادٌ صناعتها وخطوطهاء إضافة إلى تنؤع في نصوص التحبيس 
وصيغها والمحيّسين والعلامات المصاحبة. نضيف إليها نصوصًا أخرى متنوّعة حُبلى 


02 


بمعطيات تاريخية وثقافية وذهنية. 


ما النصوص التي تُعَذَّ خوارجٌ في نماذجٌ من الرصيد التونسي لمصاحف دوّنت 
خلال الفترة الحديثة؟ وما المعطيات الكوديكولوجية والحضارية والثقافية التي يمكن 
أن نطالعها في هذه الإشارات لفهم رحلة المصحف؟ وما خصوصيّة كل مصحف 
من خلال تقاليد نساختها وطرق اخرائجها ولززعها ببرورسيطة إن باس ولي وق 
انتماتها إلى بلدانها الأصول؟ وكيف تكوّن هذا الرصيد وعرف مسارًا حتّى اجتمع 
في مكانٍ واحدٍ واستقرٌ في دار الكتب الوطنية بتونس؟ 


عدو المضاعقكء اللذاذات الكردكرارسة وتترق التصورض 


هي من محفوظات دار الكتب الوطنية بتونس تشترك في خاضِيةٍ جامعقء وهي 
تضمُنها لنصوص مؤرّخْةٍ تتعلّق بحرد المتن والتحبيسء مما يميّل ظاهرةً لا تتومّر في 
جل المصاحف.' ولئن اشتركت في احتوائها خوارجُ النصوص المذكورة فإِنَّ تاريخ 
نسخها وتحبيسها وأسماء الناسخين والمحتسين وصيغ التحبيس والمؤسّسة الراجعة 
بالنظر إلى الحُبس والعدول الموقّعين فيها تُوفْر معطياتٍ كوديكولوجية وحضارية 
وثقافية متفاوتة مختلفة من نضٍ إلى آخر. كما أنَّ تباين الخطوط والزخارف وأساليب 
التزويق وألوانه والتذهيب وأشكال حرد المتن وتضمُّنَ المصحف نصوصًا أخرى 
ليست من القرآن مثلّ الدعاء والختم وغيرهاء تدعونا إلى دراسة جوانبَ من صناعته 


١‏ لم نشتغل إِلّا على عتّنات من مصاحف دار الكتب الوطنية بتونس 
ا 
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واختلاف تقاليد النساخة من قطر إلى آخرّء وبيان مظاهر ذاك الاختلاف وأسبابه 

والمصاحف التي ندرسها هي رق9؟4:9م وهو الربع الغالث» ورق١417م‏ 
ويمثّل الربع الرابع من القرآن الكريم» ورق5١١١٠.م‏ إلى رق١7١١٠-م‏ وهو ختمة 
من خمسة عشر جزءًاء ورق١‏ ١7١٠م‏ وهو النصف الثاني من القرآن الكريمء أمّا 
رق؛5امم ورق017٠١٠م‏ فهما مصحفان كاملان. نقدّم لكل مصحف جذاذة 
مبسّطة/ مصغرة للتعريف به؛ ثم نحقّق خوارج النصوص وهي حرد المتن ونصٌ 
التحبيس والدعاء وغيرهاء ناقلين في ذلك النصوص كما ورد رسمها في الأصل 
باعتبارها نصوصًا ذاتٌ صبغة توثيقيّة. ونحافظ من ثم على القواعد الإملائية فيها 
ونظام الأسطرء واعتمدنا (/) علامة على نهاية كل سطرء ونسجّل ما احتوته الأوراق 
من علاماتٍ مثل الأختام وخنافس العدول. ونريّب هذه النصوص على وفق تاريخ 
تحبيسها لا على وفق تاريخ نسخها. وبما أننا نهتمٌُ بحرد المتن فَإنّنا نحقّق غالبا نض 
التحبيس الوارد في الختام إلا إذا وجدنا إضافة مهمّةَ في أجزاء المصحف المقسّم 
إلى جزأين أو أرباع أو كان ختمة ذاتَ خمسة عشر جزءًا. 


3 ؤء انقدّاةة الأول :والتضصوصض 

الجذاذة 

العدد الرتبي: .597١‏ 

مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية بتونس. 

المصدر: المكتبة العبدلية. 

الناسخ: مغربلي زاده بنّاني الحاخّ محمّد خوجة. 

تاريخ النسخ: 0؟ شوّال سنة 894١1١ه‏ [الأربعاء ٠١‏ ديسمبر ه/اا١].‏ 
المحبّس: عائشة بنت عبد الله التركي زوجة علي بن حسين بن علي باي. 
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تاريخ التحبيس: أواخر رمضان 517١١ه‏ [أواخر أوت 1787م]. 

مرجع التحبيس: جامع مدرسة باردو. 

المحتوى: الربع الرابع من القرآن الكريم من سورة يس إلى الناس. 

المقاس: 5١10 * ”١١‏ مم. 

الحامل: ورق. 

عدد الأوراق: .٠١‏ 

.٠9 المسطرة:‎ 

المساحة المكتوبة: ١5١ «5١‏ مم 

الخط: نسخي. 

ملاحظة: تحتفظ دار الكتب الوطنية بالربع الثالث منه؛ رقمه 4474 أوّله سورة 
مريم وآخره سورة فاطر. وختم بعبارة تمّت. 

به آثار سوس ورطوبة. 

وفي برنامج المكتبة العبدلية ذكر الربع الأوّل (رقم )8١‏ والثالث (رقم ؟؟) 
والرابع (رقم 57)» وتفاصيله:' 


-الرقم العهومي 717 الرقم الخصوضي 5١:‏ : الربع الأوّل من القرآن إلى آخر 
سورة الأنعام خطه مشرقيٌ ثلثي جميل منشرحٌ على ورقٍ متين من أحباس زوجة 
علي باشا عائشة بنت عبد الله التركي على مدرسة جامع باردو سنة 1151» أوراق 
848- سطور 9- طول ١8‏ صم- عرض .١١‏ 


«الرئع العدويي 1١‏ الرقم الخضصوصي ١‏ «الريع اللالد من الخر اه يعدي من 
سورة مريم إلى آخر سورة فاطرء ؛ خطه مشرقيٌ منشرحٌ جميلٌ ومجدول الصفحات» 


١‏ برنامج المكتبة العبدلية» ج 2١‏ المطبعة الرسمية العربية بتونس» 757١1ه.‏ وقد أوردنا المعطيات كما هي. 
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ورقه متينٌ من أحباس من ذكر على من ذكر في التاريخ المذكور به بععض سوس» 
أوراق 17177- سطور 94- طول 78 صم- عرض .5١‏ 

-الرقم العمومي /١8‏ الرقم الخصوصي *:: الربع الرابع منه تام خطه مشرقي» 
ثلثي مثل الجزء السابق» ورقه متينٌ به سوس قليل» وبآخره: تمّت النسخة الشريفة 
بتونس وهي التاسعة والأربعون سنة ١١894‏ محمّد مغربلي زاده بناي (كذا) الحاجٌ 
محمد خوجة من أحباس عائشة على المدرسة المذكورة؛ أوراق -٠0١‏ سطور و- 
طول ١١‏ صم- عرض ١١‏ ص. 

حرد المتن 

دُوّن بالورقة 0 وجه في سبعة أسطر (7)) وذكر فيه اسبُ الناسخ ومكان النسخ 
وتازيخة: وقد ثبت نسخه في آخر سطر بعد انتهاء سورة الناس مباشرة» كما ورد في 
موضعينء ولم يكن نضا مسترسلًا ينّخذ شكلًا مستطيلًا أو مثلَنًا كما جرت به العادة 
في نسخ حرود المتن» واعتمد الناسخ خطوطا مسطرة يدويًا بالحبر الأحمر للفصل 
بين النضّ القرآني وحرد المتن. 

نض حرد المتن 
بحمد الله وحسن عونه/ فى /ا١‏ شوال سن89١١2لة/‏ 


ما كتب يمين الورقة: الفقير إلى ربّه مغربلي/ زاده بنانى الحاخٌ محمّد/ خوجه 
وفقنة الله/ آمين/ 


١‏ كتبت في النص "توس" دون نون. 


كلا 
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و 


اليكو 


رده أ 5 00 


و 


مو 


اع 


سورة الناس وحرد المتن: للربع الرابع من القرآن الكريم 
رق١٠45م,‏ د. ك. و بتونس 

التحبيس: ورد في الورقة ١‏ وجه؛ دوّن نض التحبيس بقلم مغربي مدمج بين ما 
يقابل المُجوهر والمبسوط؛ فيه حروف خط المصاحف جنبًا إلى جنب مع حروف 
خط نساخة الكتب. في السطر السادس والسابع تبرز عبارة "الربع الثالث" في النسخة 
1115 ريض سه وععرين سر وتتوسّط النضصّ عبارة "الر بخ الرايع الي 
النسخة رقم ونش ص التحبيس في أربعة وعشرين سطرًا كنيف العباركان خا 
عناوين كالثلث بقلم أكبر» ولذا اضطرب نظام الأسطرء وحبر العدول أكثر تركيرًا 
ممًا يشير إلى فترتي كتابة مختلفة» والعبارات المكتوبة قد تكون متزامنة مع النسخ 
أو في أثناء تنظيم المكتبة» ومقاييس النصّين مربّع على النمط الأندلسي.' واختلف 
النضّان في صياغتها وتقديم تدقيقاتٍ مهمّةٍ لمعطياتٍ مختلفةٍ ولذا نورد تحقيقهما. 


نض التتحبيس للربع الغالث 
مر 0 


الحمد الله بعد أن ظهر أن الحرة الجليله السيده عايشة بنت عبد/ الله التركى زوجه 
مولانا المرحوم المنعم المقدس المعظم الأمير الأشهر/ والعلم الأظهر أبو الحسن 
١‏ أفادنا بهذا التدقيق محمّد أنور بن صابر. 
؟ كتبت هذه العبارة وسط الورقة بشكل مائل بخطّ وحبر مختلفين. 
/ا/ا 
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الباشا علي باي بن حسين باي أسبل الله عليهما/ مطارف الغفران وأسكنهما أعلا غرف 
الجنان بجاه سيد ولد/ عدنان آمين وهي المالكه لهذا السفر المبارك المشتمل على 
الرَبع الثّالث' من القرءان/ العظيم كلام من/ يحي العظام وهي رميم” وكلت المكرم 
الأجل/ الفقيه القاري الأكمل الناسك الأبر الحاج مبارك بن/ المرحوم حسن بن مبارك 
وبه عرف أحد المؤدبين بباردو المعمور/ ينوب عنها فيما سيذكر بعد بوكالة التفويض 
التام بوثيقة/ استدعاء بشهادة المكرمين الأجلين بلال بن عبد الله آغة الدار/ الكبرى 
ونصر بن عبد الله آغة دار ربيبها سيدنا المعظم الأرفع الأسعد الأنجد عثمان باي” صانه 
الله تعالى آمين ثابتة شهادتهما/ لدى ثاني شهيديه وهو القاضي بالمكان المذكور حين 
التاريخ الثبوت التام/ وقف على ذلك شهيداه أشهد الآن المكرم الحاج مبارك الوكيل/ 
المذكوو اله هيسن ووقي هذا الجزء المذكور على مدرسه جامع/ باردو المعمور 
ليطالع فيه من يريد قراءة القرءان العظيم وتكريره من شيخ/ المدرسة المذكورة وطلبتها 
المقيمين بها والمصلين بالجامع المذكور يوم الجمعة/ وقت صلاتها عن إذن الشيخ 
المذكور واشترط أن من كان بيده/ هذا الجزء المذكور فليس لغيره أن يفتكه منه حتى 
يستوفي غرضه/ منه وأنه ليس لأحد إخراجه من المدرسة المذكورة اشتراطا تاما حبسا/ 
موبدا ووقفا حراما سرمدا لا يباع ولا يوهب ولا يورث الى أن يرث الله/ الارض ومن 
ا ل ا ا 
شهر رمضان سن917١١ة‏ سبعة وتسعين وماية وألف/ وبمعرفته يونس... (خنفوسة) و 
محمد... (خنفوسة) 


ختم دار الكتب الوطنيّة بتونس 


3 مسحاح ل 0007 َال مَن يحي آلْعِكَلمَ وَه رَمِيمٌ4 [يس 78 ]. 

7200 اا‎ ١1517 ماي‎ ١1/ عثمان باي سادس البايات الحسيئنيّين ولد‎ ٠ 
تاريخ قتله‎ ١814 إلى ديسمير‎ ١181١5 سبتمير‎ 

تضمين من سورة «(إ ين ثرث الأ ومن خلبقا: وَإلينا يُرْجَعُونَ» [مريم: ١‏ 6]. 

3 تضمين من سورة 2ٌوَرْكُرِيً إِذْ تاد رَيَّهُم رَبَ لَا تَدَرْنى قَرَدَا وَأنت خَيْرُ آلْوَرِئِينَ4 [الأنبياء 84ى]. 
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نض تحبيس الوُبع الثّالث رقم 4979 
نص التحبيس للرّبع الرابع 


علم ا ادا 


فديم 

الحمد الله بعد أن ظهر ان الحره الجليله السيده عايشة بنت عبد/ الله التركى 
زوجه مولانا المرحوم المنعم المقدس المعظم الأمير الأشهر والعلم/ الأظهر أبي 
الحسن الباشا علي بن حسين باي أسبل الله عليهما مطارف/ الغفران وأسكنهما أعلا 
غرف الجنان بجاه سيد ولد عدنان آمين/ وهي المالكة لهذا السفر المبارك المشتمل 
الأجل الفقيه القارئ/ الأكمل الناسك الأبر الحاج مبارك بن المرحوم حسن بن 
مبارك وبه عرف/ أحد المؤدبين بباردو والمذكور ينوب عنها فيما سيذكر بعد بوكالة 
التفويض/ التام استرعاه بشهادة المكرمين بلال بن عبد الله ونصر بن عبد الله/ من 
أغوات الدار الكريمة ثابتة شهادتهما لدى ثاني شهيديه الثبوت/ التام» وقف على 
ذلك شراه أشهد أن المكرم الحاج مبارك/ المذكور أنه حبس ووقف هذا الجزء 
المبارك وهو المشتمل/ على الرّبع الرّابع' من كتاب الله تعلى على مدرسة جامع 


١‏ كتبت هذه العبارة وما تحتها أقصى يسار الورقة بشكل مائل بخطين وحبر مختلفين. 
؟ كتبت بخط الثلث بقلم أكبر من سائر النضصّ. 
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باردو الهوا/ ليطالع فيه فيه (كذا) من يريد قراءة القرآن العظيم وتكريره من شيخ/ 
المدرسة المذكورة وطلبتها المقيمين بها والمصلين بها يوم الجمعة/ وقت صلاتها 
عن إذن الشيخ المذكور ويشترط أن من كان بيده هذا/ الجزء المذكور فليس لغيره 
افتكاكه منه حتى يستوفي منه غيره بل/ غرضه وأنه ليس لأحد إخراجه من المدرسة 
المذكورة اشتراطا تاما/ حبسا مؤبدا ووقفا حراما شرط أن لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث الى/ أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين شهد على شهادة/ 
بذلك في الحالة الجايزة بتاريخ أواخر شهر رمضان سن910١١ة‏ سبعة/ وتسعين 


وماية وألف وبمعرفته يونس... (خنفوسة) وبه/ محمد... (خنفوسة) 


نص التحبيس (5970) ورقة ١‏ وجه. 


الجذاذة 
العدد الرتبى: ٠١١٠١‏ 


مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية. 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 
المصدر: المكتبة الأحمدية.١‏ 
الناسخ: مصطفى رفقي بن حسن مثلا الأيُوبي. 
تاريخ النسخ: الإثنين ١١‏ من أشرف شهر ربيع الأوّل :١٠١١ه ١9[‏ نوفمبر 
14]. 
المحبّس: المشير أحمد باشا باي. 
تاريخ التحبيس: ٠١‏ رمضان 55١١ه ١4[‏ نوفمبر .]185٠‏ 
المحتوى: الجزء ١١‏ من ختمة. 
المقاس: للا" »* 5554 مم. 
الحامل: ورق. 


عدد الأوراق: /اه. 


المسطرة: .١١‏ 
المساحة المكتوبة: 6< ه١١‏ مم. 


31 
َه 


ملاحظات: ختمة من ١١5‏ جزءًا أرقامها من ٠١١١7‏ إلى ٠١١١‏ تحوي جميعها 


١‏ أسّسها المشير أحمد باشا باي («5١١ه/‏ 18710م- ١1١1١ه/‏ 1805م) بشراء عدَّة مكتبات خاصّة ككتب الوزير 
حسين خوجة باش مملوك المبيعة في دين متخلّد بذقته» ومكتبة الشبخ إبراهيم الرياحي بعد وفاته؛ وكتب الوزير 
مصطفى خزنه دار» وكتب الشيخ أحمد ابن أبي الضياف» والكتب الموضوعة في خزانة أسلافه بجامع بيت الباشاء 
ثم وضعت في خزائنها العشرين يمين محراب جامع الزيتونة وشماله» وعددها يومئذ 79717 جزءًاء أضيف إليها 
بعده تحابيس صدرت عن وزراء وعمّال وعلماء وأهل البرّ فصار المجموع ١‏ سفرًا. ونشرت سنة 1887 أولى 
فهارس المكتبة الأحمدية. وبعد 191717 نقلت إلى دار الكتب الوطنية وضبط عدد الكتب التي تحتوي عليه يومئذ 
ب 5474 كتاب. المكتبات التونسية كا ألنا/ةا.10/501023"./لاللالنا/ 

١‏ من نفائس دار الكتب الوطنيّة التّونسيّة المخطوطء لإبراهيم شبُوحء الوكالة القوميّة لإحياء واستغلال الثّراث الأثريّ 
والتّاريخيّ» أليف» تونسء أفريل وك كس ويك حال عدن 15 ابن وعط يه العره ايحي محل 
كبير» 17-"18. 


م 
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في آخره أوراق بيضاء. 


سورة الناس وبعدها منمنمة "شفاء الجنان قراءة القرءان". 


نضٌ: 'شفاء الجئان قراءَةٌ القرءان" 


ورد فى الورقة 5١‏ وجه بعد سورة الناس منمئمة كتب عليها بحبر أخخ "شفاء 
الجنان قراءة القرآن" وسط أرضيّة مذهّبة بها بتنلات زهور حمراء سيقانها وأوراقها 


6 


خضراء يحيط بها شريط عريض من الزخارف النباتئة من الأوراق والزهور الذهبّة. 


الدعاء 


سُبق حرد المتن بدعاء من الورقة 5١‏ ظهر إلى الورقة 5 وجه؛ء وهذا نصّه: 
نض الدعاء 
[ورقة ١ه‏ ظهر] هذا دعاء ختم شريف 


آله 
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صدق الله مولينا العظيم وبَلّعَ/ رسوله النبي الكريم ونحن/ على ما قال ريُنًا 
وخالقنا وَرازِقنا/ وَمَْلِينا مِنَ الشَّاهدين اللهُمْ) رَبّنا تَقبَل مِنَا إنكَ أَنْتَ السَمِيٌ/ العَلِيمُ 
وَنْبْ عَلَينا إنَكَ أَنْتَ/ [ورقة 5١‏ وجه] الْتّوَابُ َلْوَحِيمْ واهدنى واهدنا الى الحقٌّ والى 
طريق مستقيم ببركة ختم القرءان العظيم وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من نسيانٍ أو 
تحريف كلمة/ عن موضعها أو تغيير حرف/ أو تقديم أو تأخير أ زيادةٍ أو تُّصانٍ أؤ 
تأويلٍ على عَيِرٍ ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته/ أو كسل أو سرعة 
أو زيغ اللّسانِ/ أو وُقُوفِ بِغَئِر وقف أو إدغام/ [ورقة ؟5 ظهر] بغير مدغم أو إظهار 
بغير بيانٍ أو/ مبّ أو تشديدٍ أو همزة أو جزم أو إعراب/ بغير مكان فاكتبه منا/ على 
التَمام والكمال والمهدّب/ من كل الألحان فاغفر لنا يا ربّاه/ يا سيّداه لا تؤاخذنا يا 
مولانا/ وارزقنا فضل من قرأه مؤدّيا/ حقّه مع الأعضاء والقلب وَ/ اللّسان وَهَبْ لنا به 
الخير والسّعادة/ والبشارة والأمان ولا تختم/ لنا بالشرّ والشّقاوة وَالصَّلالَة/ [ورقة 57 
وجه] والطّغيان ونتهنا قبل المنايا عن/ نوم الغفلة والكسلان/ آمِنَا من عذاب القبر 
ومن سؤال/ المنكر والتكير ومن اكل/ الدّيدان' وبيض وجوهنا يوم/ البعث واعتق 
رقابنا من البران/ ويشن كتابنا ويشر حسابنا وثقل / ميؤاننا بالحستات وثتت أقدامنا/ 
على الضراط وأسكنًا في وسط/ الجنان وارزقنا جوار محمّد/ عليه الصلاة والسّلام 
وأكرمنا/ [ورقة 5 ظهر] رب العالمين اللهمّ صل وسلّم/ على محمّد بلغ العلى 
بكماله كشف/ الوّجَى (كذا)' بجماله حسنت جميع خصاله غبتر عليه وسليوا 
تسليما/ 


١‏ كتبت الديدان باتّصال الدَّال بألف المدّ. 


م/ 
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دعاء ختم شريف ورقة 5١‏ ظهر 


ورقة 5١‏ وجه 
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ورقة “7ه وجه 


حرد المتن 


ورد حرد المتن بالورقة “5 ظهر في إطار قياسه 47077 امم حيّدت أَطْره 
بالحبر الأزرق» وريّنت أرضيّته بأغصانٍ مُلتويةٍ تتفوّع منها بكَلآتٌ» يبت رسمُها بحبر 
مذهّب. يتداخل الإطار مع ثانٍ يتوسّطه شكل بيضاويٌ مذمّبٍ الأرضيّة؛ يتضمّن نص 
حرد المتن. ثُتَ رسمه بخط مزيج من النسخ والثلث في أحد عشر سطرًا وبمداد 
أبيض اللون كما تُرْيّن حقل الكتابة زخارف نباتية تتمنّل في أغصان بحبرٍ أخضر 
تتفرّع منها ؤريقاث وبراعم ثبت رسمها بحبرٍ أحمر. وقد انّخذت أركان المستطيل 
هم 


خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


٠‏ لان 


الثاني أرضيّة ملوّنةَ بالأزرق ومزركشة بدائرة مذَمّبَةٍ تتفرّع منها أغصان تزيّنها أوراقها. 
نض حرد المتن 
تمّت الكتابُ بعون الله/ الملك الوهّاب كتبه وذهبه/ مضطفى رفقى بنْ حسن 
مثْلا الأيَوبي/ غفر الله له ولوالديْه وأوستاذه ولجميع/ المؤمنين ولمنْ دعا له بالرّخمة 
امين تاريخًا/ سنة أربع ومايتين بعد ألف منْ هجرة/ النبوة من له العرّ والشَّرفُ في 


يوم اثنين/ الثاني عشر من أشرف شهر ربيع الآوّل/ اللهمٌ هب لكاتبه الجنئّة/ بحزمة 
أهل السنّة/ 


حرد المتن د ك١‏ ورد النصٌُ وسط شكل دائري وإطارات (زربيّة)» ورقة ع0 ظهر» 
كك ك. و بتونس. 


تقييد حول ثمن المصحف )٠١١١5(‏ 


دوّنت قبل نض التحبيس أقصى يسار الورقة معطياتٌ تتنّصل بالمصحف وأجزائه 
وخصائصه وثمنه. كتبت بحبر وخخط مختلف ولا تحوي تاريًا. 


1م 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


النض 
الحمد لله قيمة هاذا المصحف الشريف/ المجزى الى خمسة عشر جزء المتناسق/ 
الخط والتحسين والتذهيب الفان اثنان ريالا/ 


التحبيس بالنسخة ٠١١١5‏ 


ورد نض التحبيس في الورقة الأولى وجه في ثلاثة عشر سطرًا. وقد دوّن 
بحبرٍ أسود بقلمين مختلفين وقصبتين متباينتين سمكاء بخطٍ مغربي مجوهرٍ لكامل 
النضٌ؛ وكتبت عبارات "الحمد لله" (بداية السطر الأوّل) "المشير أحمد ياشا باي" 
(بداية السطر الثالث)» "شهد" (بداية السطر الحادي عشر) بخطّ الثلث ورسمت الهاء 
مشقوقة أو ما يسمّى عند المغاربة مشرقي مُتمغربء وامتازت ياء "باي" برسمها 
معكوسة. ويُلاحَظ أنَّ الختم فوق كلمات من طوالع السطور جعل القراءة متعسّرة 
وأثبت ختم المكتبة الأحمدية» وهو دائري الشكل» حبره أزرق» تحت النضّ المشير 
إلى ثمن الختمة. 

نص التحبيس رق5١١١٠لم‏ 

ختم المكتبة الأحمديّة بالجامع الأعظم 

الحمْدٌ لله أشهد مولانا الملك المطاع الاتي من أصناف البر بما فوق الأطماع/ 
البدر المنير والكهف الشهير المحفوظ بحفظ منرّل الشُور والآي سيّدنا/ المُشير 
أخمد بَاشا بَايْ صاحب كرسي تونس الواضع طابعه السّعيد/ هنا ألهمه الله تعالى 
وكنذه ومفحه الكرامة عدده آل هعضن / هذا الجده الأول المجذا لفسية عشر هوا 
على من/ له أهلية الانتفاع به لينتفع به ولو استنساخا تعميما لحصول النّفع وتوسعة/ 
لدايرته شارطا أيّده الله عدم إخراجه من الجامع الأعظم الذي هو مقر خزاين كتبه/ 
الموقوفة إلا لأمين يقدر الضرورة في مدة انتفاعه به فقط وأقصى المدة سنة لا يزيد/ 
عليها بوجه موصّى المنتفع به داخل الجامع وخارجه بغاية حفظه مدة انتفاعه/ والله 


/ا/ 
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تعالى منه بالمرصاد' لا تخفاه خافيه حبسًا مؤبدا لا يغئّر عن ذلك أبدًا/ شهد عليه 
بذلكَ وهو على أكمل حال المشهدين بتاريخ الموفى عشرين/ من رمضان المعظم 
ع5 ؟١١لام‏ ستة وخمسين/ ومايتين وألف ومثله حفظه الله لا يجهل علي بن فرج 
ميلاد (خنفوسة) به/ خليل الحربي (خنفوسة) 

ختم: دار الكتب الوطنيّة تونس 


نص التحبيس: الجزء الأوّل من الختمة ٠١١١7‏ د.ك.و بتونس. 


التحبيس بالجزء الخامس رق ١١١١م‏ 


ورد نض التحبيس في الورقة الأولى وجه في ثلاثة عشر سطرّاء دوّن بحبرٍ 
أسود بقلمين مختلفين وقصبتين متباينتين سُمْكًا: بخط مغربي مُجوهر لكامل النضّ» 
وكتبت بخطً الثلث أو ما يسمّى عند المغاربة مشرقي مُتمغرب عبارات "الحمد لله" 
"المشير أحمد باشا باي". وهو تقريبًا نفس النضّ الوارد بالجزء الأوّل ٠١١١5‏ عدا 
اختلافاتٍ طفيفة لها أهجّيّتها "كتاب الله القديم" ويحمل توقيع نفس العدول بتاريخه؛ 
وبيان النضّ ما يلي: 


.]١؟ تضمين من القرآن الكريم <إِنَّ رَبَّكَ لَبَاَلْمرَصَادِ [الفجر‎ ١ 
مم8‎ 
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نض التّحبيس ٠١١٠١‏ 

ختم المكتبة الأحمديّة 

الحمْدٌ لله أشهد مولانا الملك المطاع الآتي من أصناف البر بما فوق الأطماع 
البدر المنير والكهف الشهير المحفوظ بحفظ منرّل الشُور والآي سيّدنا/ المشير 
اخمد بَاشا بَايْ صاحب كرسي تونس الواضع طابعه السّعيد/ هنا ألهمه الله تعلى 
رشده ومنحه الكرامة عنده أنه حبّس هذا/ الجزء الخامس من كتاب الله القديم 
على من له أهلية الانتفاع به/ ينتفع به ولو استنساخا تعميما لحصول النّفع وتوسعة 
لدايرته شارطا أيّده الله/ عدم إخراجه من الجامع الأعظم الذي هو مقر خزاين كتبه 
الموقوفة إلا لأمين يقدر/ الضرورة في مدة انتفاعه به فقط وأقصى المدة سنة لا يزيد 
عليها بوجه موصّى المنتفع/ به داخل الجامع وخارجه بغاية حفظه مدة انتفاعه والله 
تعالى منه بالمرصاد'/ لا تخفاه خافيه' حبسا مؤبدا لا يغتّر عن ذلك أبدًَا شهد عليه 
بذلكَ وهو على/ أكمل حال المشهدين بتاريخ الموفى عشرين من رمضان المعظم 
ع 5١1لام‏ ستة وخمسين/ ومايتين وألف ومثله حفظه الله لا يجهل علي بن فرج 
ميلاد (خنفوسة) به/ خليل الحربي (خنفوسة) 


ختم دار الكتب الوطنيّة تونس 


.]١5 تضمين: [الفجر»‎ ١ 
.]1١ تضمين من القرآن الكريم يَوْمَِذِ تُعْرَصُونَ لا تَخْقٌ مِنِكُمْ حَافِيَةُ4 [الحاقّة‎ ١ 
/ 
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نص التحبيس: الجزء الخامس من الختمة رقمه .١٠١١٠١‏ 


.١‏ #. الجذاذة الثالثة 

الجذاذة 

العدد الرّتبي: .٠١1١1١‏ 

مكان الحفظ: دان الك الرطية كولس.. 

المصدر: المكتبة الأحمدية. 

الناسخ: حمود بن عبد الرحمان الطرابلسي. 

تاريخ النسخ: الجمعة في شهر رمضان 1ه إسبتمبر 715ا١]‏ 
المحبّس: المشير أحمد باشا باي. 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


تاريخ التحبيس: : ١‏ رمضان ١١55‏ [18 نوفمبر .]185٠‏ 

مرجع التحبيس: جامع الزيتونة. 

المحتوى: النصف الثاني من القرآن الكريم (من سورة مريم إلى الناس). 
المقاس: 5١١ «١59١‏ مم. 

الحامل: ورق. 

عدد الأوراق: .51١5‏ 

.١١ المسطرة:‎ 

المساحة المكتوبة: ١١57‏ ١14١مم.‏ 

الخط: مبسوط تونسي. 

ملاحظات: لا تحتفظ دار الكتب الوطنية بتونس بالنصف الأوّل منه. 
حرد المتن 


وودبالورقة 95؟ وه على شك ملك قالوب فاعذقه من أعلاه ثلاقة أسسطر 
تمبّل مستطيلًا تقريبًا غير متساوي الأضلاع؛ ذكر فيه اسم الناسخ والتاريخ. ونسخ 
النضُ في ثمانية عشر سطرًا (10) بخطٍ وراقي حسيني يمكن اعتباره مقابلا للمجوهر 
نض حرد المتن 


الفقير الذليل الحقير المقر بالعجز والتقصير/ حمود بن عبد الرحمن الطرابلسي غفر 
الله له ولوالدية/ ولأشياضه وللمؤمين والمؤمدت) والمسلمين والمشليت/ الأحياء 


١‏ أفادنا بهذا التدقيق مشكورًا صديقنا المختضُ في الخطٍ المغربي محمّدن أحمد سالم من موريطانيا. 
١‏ اعترى هذه العبارات تشطيب. 
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منهم والأموات/ وكان الفراغ من نسخها/ يوم الجمعة في شهر الله/ المعظم رمضان/ 
عام سبعة وعشرين ومائه/ وألف من الهجرة'/ النبوية وصلى الله/ على سيدنا/ محمد 
وعلى آله/ وصحبه/ وسلم/ تسليما/ 


حرو لضن على شكل ملك مقلزي: 171 الأطان خطاف بالأحمر 


التّحبيس 

ورد نض التحبيس في الورقة الأولى وجه؛ وقد ثبت النسخ بخطٍ مغربتٍ مجوهر 
بحروف من المبسوط في أحد عشر سطرًا مع الإشارة إلى وجود عباراتٍ أعلاه تدل 
على تمند انث ت بحبر مختلفء وفيه ما يلي: 

نض التّحييس 

الحمد لله هذا النصف من القرآن العظيم 
١‏ الموافق سبتمبر .١17١5‏ وتوافق أيّامِ الجمعة بالتقويم الهجري التواريخ التالية: الجمعة غرّة رمضان - 7١‏ أوت 


1058 سيط #روقاة دنا معي 105 لحي 5 رمضان - ١5‏ سبتمبر /١1١5‏ الجمعة ١١‏ رمضان- ١١‏ 
سبتمبر /١1١6‏ الجمعة ١9‏ رمضان - ١8‏ سبتمير .١ 1/1١6‏ 
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قيمت ٠‏ 4ه أربعون 


الحمد لله أشهد مولانا الملك المطاع الآني من أصناف البر بما فوق الأطماع 
البدر المنير الكهف الشهير/ المعتمد عليه تعالى اللطيف الخبير سيدنا المشير أحمد 
باشا باي صاحب كرسي تونس الواضع طابعه/ هنا ألهمه الله تعلى رشده 
ومنحه الكرامة عنده أنه حبس جميع هذا النصف الثاني/ المبارك من القرآن 
العظيم المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم على من له/ أهلية الانتفاع به 
لينتفع به ولو انتساخا تعميما بحصول النفع وتوسعة لدائرته شارطا أيده الله/ تعالى 
عدم إخراجه من الجامع الأعظم الذي هو مقر خزاينه الموقوفة إلا لأمين يقدر 
الضرورة فى مدة انتفاعه/ به فقط وأقصى المدّة سنة لا يزاد عليها بوجه يرضى 
المقم يهال الجامع وخارجه بغاية حفظ/ مدة انتفاعه وال ققالن مك بالبدر مياد" 
لا تخفاه خافية' حبسا مؤّبدا لا يغير عن ذالك أبد” وشهد عليه بذالك/ وهو؛ على 
أكمل حال المشهدين بمقتضى ارتسام طابعه أين ذكر بتاريخ أواخ: ار رمضان 
المعظم ع5 5 ١١ام/‏ ستة وخمسين ومايتين وألف ومثله رعاه الله تعالى لا يجهل 
ابو محمد الشريف وخطوسة 71959 أبو كر الشريف تسفوسة ١١‏ 


حتم: المكتبة الاحمدية بالجامع الأعظم 


خسو :وان الككدين الوطية توف 


.١4 تضمين: الفجر‎ ١ 
.14 تضمين: الحاقّة‎ ١ 
خطأ نحوي والصواب أبدا.‎ * 
وقع السهو عن كتابتهاء ثم أضيفت بين السطرين.‎ 3 
قدت‎ 


خوارج 


النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


نض التحبيس .1١7١١‏ ونلاحظ أنَّ توقيع الأداء للعدول استعمل حبرين 
مختلفين وقد أظهر الزمن ذلك 
1 4+ الذاذة الرابعة والتصوض 
الجذاذة 
العدد الرتبي: /ا5١0٠.‏ 
مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية. 
المصدر: المكتبة الأحمدية. 
الناسخ: سالم ب الحاج عيسى الغرياني. 


المزوّق: شعبان بن عبد الله. 


3-7 


تاريخ النسخ: الأربعاء ١١‏ شوّال 57١٠ه ١١[‏ أكتوبر .]١16١‏ 
المحبس: الوزير مصطفى بن إسماعيل. 


3-7 
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تاريخ التحبيس: أوائل حجّة 55١١ه‏ إنوفمبر 1419]. 
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مرجع التحبيس: جامع الزيتونة المكتبة الأحمدية. 

المحتوى: مصحف كامل. 

المقاس: 30*50 مم. 

الحامل: ورق. 

عدد الأوراق: .87٠6‏ 

.١١ المسطرة:‎ 

المساحة المكتوبة: ١١ « 5١١‏ مم. 

الخ نسخي . 

الملاحظات: شن آخره دعاء» مصحف مشرقي. 

الدّعاء 

ورد بعد سورة الناس ورقة 0١‏ ظهرء ودُوّنَ في مستطيل أسفل زخرفة على 
شكل زربيّة. 

نض الدّعاء 

صَدَّقٌ الله العَظِيمُ وَبَلَعْ 0 لْكَرِيمُ وتخز على ذلك مز الشاهدية / ةغواة 
(كذا) فِيهًا سْبْحَائَكَ اللّهُعْ وَنَحِينُهُمْ فِِهَا سَلاَمْ وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ 
الغاليية/ 
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آخر سورة الناس ودعاء ختم القرآن (الزخرف على شكل زربيّة). 


حرد المتن 

ورد في الورقة ”١*‏ وجه يضمٌ أربعة أسطرء اثنان في مستطيل أعلى الزخرفة 
والآخران أسفلهاء وتتمئل الزخرفة في شكل زرييّة. كُتب السطر الأوّل في كليهما 
بالحبر الأحمر والثائن بالحبر الأسود, 

نض حرد المتن 

وكان الفراغ من هذه الختمة الشريفة المباركة يوم الأربعاء خامس عشر/ شوّال 
من شهور سنة سئّين وألف من الهجرة التَّبويّة' على صاحبها أفضل الصّلاة وأشرف 
١‏ بحسب المحوّل يوافق يوم (الأربعاء) ١5‏ شوّال ١١٠ه‏ يوم (الثلاثاء» ١١‏ أكتوبر ٠179م.‏ 
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الشلام/ على يد كاتبها سالم بن الحاج عيسى الغرياني' غفر الله له ولوالديه ولمن 
دعا له بالمغفرة آمين/ برسم المجد السعيد الموفق الرشيد شعبان بن عبد الله وفقنا 
الله وإياه لما يحقق رضاه بجاه محمد خير أنبياه آمين/ 


حرد المتن ٠١١01‏ على شكل زربيّة ودوّن النصٌُ في مستطيل علوي وآخر سفلي. 


١‏ نسبة إلى جبل غريان (بليبيا حاليًا). 
/ا5 
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دعاء ختم القرآن لابن حجر العسقلاني [7؟* ظهر- 5١605‏ ظهر]: 


ورد في خمس ورقات»؛ دوّن بخط نسخي» وهو نفس خط الآيات» الكتابة دون 
إطار خارجي. تم الرسم باستخدام الحبر الأسود وعبارات بالحبر الأحمر أهمّها 
'اللهم' ونقاط حمراء بين كلمات أو عبارات أو جمل. في الأوراق آثار ترميم قديم 
ووظوبة عالية أسفل الورقات يننا ميثب ظطندنا لتدروف :إلا أليا حموقا مقرودة: 
فقدت من الدعاء ورقة أو أكثر وهو ما يلاحظ بانقطاع دلّنا عليه التتعقيبة 'الجذع". 
كما ؤسمت إضافة بحدكةٌ بعد الدعاء بخط مخربي غبر متقن تمكلت في دعاء وتوشل 
(جملة) كتب بحبر خفيف باهت. 


[ورقة ”٠+‏ ظهر] 


دعاء ختم القرآن العظيم للشيخ الامام العالم العلامة 

المحدث الم(تيفنن الشّيخ ابن حجر العسقلاني نفّعنا الله به وببركاته آمين/ 
سه الله الرحمان الرّحيم وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله/ الحمد لله رب 
العالمين أكمل الحمد وأتمّه على كلّ حال اللَّهِمَ اجعل شرايف صلواتك/ ونوامي 
بركاتنك ورأفة تحتّدك وفضايل آلائك وأزكى تحيّانك وأؤفَى/ سلامك على محمّدٍ 
عبدكَ ورسُولِك ا بك يه وخلييك/ ونجيِكَ ربعت وخردك 1 


ا ساي قبايل اسائل قَاكة/ قا عرب عدّنَانَ لاه وككانة وزهرة”" 

وربيعة وزهرة ونضر سيّد/ العرب والعجم والاوس والخزرّج والجنّ والإثين والبذو 
والحَضَرْ وخيِر من صَامً/ وَقَامَ وأمٌ البِيتَ الحرّام وحَج واعَتمَرْ وأكرم من أحرّمَ ولبّى 
وطاف وَسَعَى بمزدَلِمَة/ وَوَقَمَ بِعَرَفَة ودعا وَنَصْرَّع وَنَخَضْع واستغفر وتَمّر وأجل 
من حل بمنى ورمى/ الجِمَارَ ونَحَرَ وَحَلَّقّ وقَصَر الشفيع المنتقّى والرّفيع المُرتَقَى 


١‏ مدَّت السين في الأصل. 
2-1 شطب من الأصل. 
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والدّلِيل المقْتَمَى/ والئَبِيّ المضطْمَى والرّسول المنتبى والحبيب المجتبى والخليل 
المرتضى والوليّ/ المنتضَى والزكيّ المنتقى والصفي المَحتّمى والوفيّ المُعتّبر 
الذي خكمتٌ به الرِسَالةً/ والدّلالّة والبَشَارَةَ والنذَارَةَ والتّبوة والفتوّة ونصوْتَ بالؤغب 
وظَللتَُ/ بالشحب ورَدَدتَ لَهُ الشمس وسَمَُتَ له القَمَر وأنطفت لَهُ الضَبٌ والظَبِيَ'/ 
[ورقة 4+ وجم] مذك أيذنا وَمِنْ علمك أَلمَكْنُونَ عَلْمْنَا وَعَلََى دينك الذي رَضِيتَهُ 
ْنَم واجِعَلْنَا من الَّذِين سَبَقَّتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحْسَنَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ/ وَسَلَمْ 
عَلَيِْ يَا ذا الْجَلالٍ وَالْبَهَا وَالإِكْرَامِ وَالإِفُضَال وَرَضِي اللّه/ تَعغالى عن سَادَاتنَا وَمَوَالِينَا 
وَأيمتئًا أصحاب رَسُولٍ اللَّهِ أَجِمَعِينَ اللّهمٌ/ اجِعَلَْنَا يَا مَوْلآنَا لِإلَائِكَ ذاكرينَ ولنعمائِكَ 
شَاكرين وعلى قَضَاتِكَ/ وَقَدَرِكَ مِنَ الصَّابِرِينَ وَمِنَ الْحَلَالٍ مرزوقينَ وَعَنْ الْحَرَام/ 
مَعْصُومِينَ وفِي الجنَانٍ مُنعَمِينَ وَعَنِ النَّارِ مُرْحَرَّحَينَ وَمِنْ أهوَّالٍ يَوْم/ القِيَامَةٍ آمِنِينَ 
وإِلّى وجهك وَوَجْْهَِبتِكَ محمّدٍ صَلى الله عَلئِهِ وسَلََّ/ نَاظِرِينَ رُدَنا إِلَيكَ ردًا جَميلاً 
ا الو ل ل 

ِمَنّكَ وَكَرَمِكٌ قبولًا/ مُبَارَكَا حَسَئًا جَمِيلُا واجعل اللَّهُعَ نَوَاب هَذِه الختمة المبَارّكة 
المبجلة/ المقدوءة' الميمُونَةٍ العربيّةٍ المباركة” وَمَا مَعَهَا مِنْ أسمّائك الْحُشتى/ وَمَذدْح 
يِكَ الكرريم محمد صلى الله عليهِ وَسَلّمْ وَاصِلاً ممصلا بالقَبول/ وَالرضوَان العفو 
الشامل والامتئّان والرّوح والريكان والخدات/ اليحبان وكات الذيان الى رُوح 
سَيدٍ وَلَدِ عَدنّان وَِصباح/ الظّلَام سيدنًا محمد اللّهُعٌ آنه الؤسيلة والفضيلة والدرّجة 
العالية/ الرَفيعة وابعَنْهُ المَقَامَ المحموة الَذِي وَعَدنَهُ وأرذنًا حَوضَه واسقنًا/ مِنْ يَدِه 
شوبة نيئة عريئة لذ نظما تعدها أبذا جا وك العالعية/ 1 نم إلى جميع آبائه؛ وتَإخرائه ين 
الانبياءٍ وَالمِرسَلِينَ وَالملايكة المقَدّبِينَ وَآَلِ كُِ (كذا)/ والصحابةٍ والتابعينَ وَالشَهدَاءٍ 
وَالأؤلِياء وَالصَالحِينَ وَإلى/ رُوح النُقَبَا والنْجَبَا والأبدَالٍ والأخيَارٍ والعمد والغوث 


١‏ وردث أسفلها تعقيبة مائلة ميلا يفا وكتبت عبارة "الجذع". إلا أنّها لا ترد في الورقة الموالية مما يشير إلى 
اقتطاع ورقة أو أكثر. 

١‏ طمست الهمزة طمسًا جزتيّاء وكتبت "المقرؤة". 

8 شطب خفيف في أوْلها يدل على إصلاح ذاتي. 

: كتبت فوق كلمة الجميع. . وتدل على إضافة بعد المراجعة. 
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وَإلى وح كل [ورقة :؟" ظهر] وَليَ وَوَلِيَةِ لْكَ في مَعَالم' مِن مَشَارِقٍ الأرْضٍ 
الى مَعَارِبِهَا ينها الوا لت أَزوَاحَهُمْ فِي عِلْمِكَ مُدَنَا مِنْ مَدَدِِمْ واحخشونًا 
في زُمْرَتِهِمَ/ وَنَحتَ ق الرينية في الدِينٍ وَالدّنْنا والآخرة يا وص الْعَالْمِينَ واجعل/ 
اللّهُعَ نَوَاتَ هَذِهٍ الحَثْمَةِ الْمُبَارَكَةِ المبَجّلّة المقُرُوءةٍ الميمُونَة/ العربيّة البركة وَمَا 
مَعَهَا مِنْ أسمّائك الْحُْسْنَى وَمَذْح نَبِتَكَ الكريم/ محمد صلى الله علئِهِ وَسَلَّمَ وَاصِلاً 
مُتَصِلاً بِالقَبُولٍ وَالرَضْوَان وَالعَفُو الشَّامل/ والامتِنَانٍ والرّؤح وَالرَيْحَانٍ والخَيراتِ 
الحِصَان وَبَركَاتٍ القُآن/ إلى أزواح عَبِدِكَ وَثَُرَائِكَ مَنْ امسوا وَأَصْبَحُوا قُقَرَا الى 
رَحمتِكَ/ لا يرجوا سِوَاكَ ولا يُؤَمَلُوا غَئِرَكَ مَنَّ هَذِهِ الختمة المباركة الَّذِي/ قُرمَتْ 
بأَسْمَائِهع انْتَ أَعْلّمُ بهم جَمِيعًا اللّهُعْ أؤصل نَوَابَ ذَلِكَ اليه/ واجعلّة نُورًا وَهُدٌى 
يشعى بَئِن أديهم وضَاعِف اللَّهُمَ رحمتك/ وَرِضْوَانَكَ عَليهِم واجعله أبرَكَ الأيّام 
والأؤقَات وَالسّاعات عَلَيهم/ وارحمهم بهذا القّدْآن العظيم المي الكّريم رحمة 
وَاسِعةٌ وأمطر عليهم/ منْ سَحَايبٍ رَحمَيِكَ الهَامِعَة يَا مَالكَ الدَّيَا وَالآخِرَة يَا رب 
العَالَمِينَ اللّهُمٌ/ اجعل القرآن العظيم لَهُمْ شَفِيعًا وَمِنْ كل شرّ مَنيعًا وَبوَنْهُم في/ 
جتّنك مَقَامَا رَفِيعَا واغفر لَهمْ وَلِوَالدِيهِمْ وَلِذِرَينهِمْ وَمَشَايِخِهمْ) وَلتَلامدْتهم وَلِسَكَانِ 
تُرَبهم وَلِمَنْ مَضَى مِنْ أموّاتهم وَأموَاتِ/ المسْلِمينَ كافَّةَ عَامَةَ يَارَبٌ العَالّمِينَ اللّهُمْ 
اسكتهم في جوارة في .ودرا مخصوو وطلح يفضوو وظل منذوي وكاو مشكربي 
وَفَاكِهة كَثِيرَةِ/ لا مَقْطُوعَةٍ وَلَّا ممنوعَةٍ وفْرَشٍ مَْفُوعَةٍ مَعَ الذِينَ أنعفتَ له علبيم 
من" [ورقة 5؟؟ وجه] النبِيِينَ والصَدِّيقينَ وَالشهداء والصَالحِينَ وحَسُنّ أُولئِكَ 
رَفِينًا/ بِرَحْمَةٍ مِئْكَ يَا أزحع الراحمين وعد اللّهُعْ مِنْ بَرَكَاتٍ القُرآنِ العظيم/ وَالآياتِ 
الكَرِيم في صحَائِف مَنِ الْتَقَلَ الئِكَ بِالوَفَاةٍ مِنْ أضولهم)/ وَفْوُوعِهِمْ وحَوَاشيهم عُمٌ 
الجميعٌ بِرَحْمَتِكَ وأَسْكِنْهُمْ فسيح جَنَّكَ/ وَمَحَلْ رِضْوَانِكَ وَكَرَامَكَ ربٌ العَالمِينَ 
ومِثْل َوَابكَ وَأضْعَاف/ آلافِ ذَلِكَ فِي صَحَايفٍ من استخلفتهم الله ألهنهم صَبْرا 
وَعوَضْهُمْ أَجْرًا/ وأجزل لَنَا وَلَهُمْ ثَوَابَا وأججرًا يَا مَالِك الدّينٍ والدَّنْيا والأخرى/ يا 
مَنْ جَعَلَ لكل شئ قذْرًا وَجَعَلَ مَعَ العْشْرٍ يُسْرًا ربٌ العَالّمِينَ/ وَمِثْلَ تَوَابٍ ذَلِكَ 


١‏ معالم طمس: ترميم قديم. 
؟ أسفل الورقة تعقيبة "النبيين". 
٠٠6٠‏ 
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وَأضعاف الاف ذلك في صَحَايفئا وَِلَى أزواح وَالِدِينا/ وَوَالِدِي وَالِدِينَا وَلِمِنْ علَّمنا 
وَلمنْ حَضَرْنَا ولمن غَاتٍ عدا ولأَحيَائِنا/ وَِأَْوَاتِنَا وَلِكُلَ المُسلمين أجمعين يَا ربٌ 
العَالّمِينَ اللّهُمَ وَأَتَد الإشلام/ وَأغل كَلِمَةَ الإِيمَانٍ با دوْلَة مَوْلَانَا الشُلطان فُلّان 
اللَّهُعٌَ/ انْضُرْهُ وانْضر عَسَاكِرِه 0 اللّهِمٌ حَافِظَهُ وَمُؤَيَده وَنَاصِرة/ وامسح بِسَيفِهِ 
رفَاتٍ الطايمّة الكَافِرةٍ المَاجرة يَا منْ بِيَدِه أمر/ الدنْيَا والآخِرَه واكثب السلامة والعافية 
على الحجاج والغزاة والمسافرينَ/ [ورقة ١١5‏ ظهر] في بَرَكَ وَبَحْرِكَ مِنَ المُسَْلِمِينَ 
َب العالميق وافضِن الدّوق فن/ المديتيق وفك اشر العاسوريق من المشلويق رث 
العَالّمِينَ/ سُبِحَانَ رَبَكَ ربٌ العِرّةِ عما يَصِفُونَ وسَلَامٌ عَلَى الْمْوْسَلِينَ والحمد/...' لله 
رَبَ العَالمِينَ تمّ الدعَا المبّارك ه/ بحمد الله وَعَوْنه وَحُْسْنَ توفيقه ه/ 
يا رب أن تفتح عاليه في النظر لجمالك يا الله يا عليم” 


ختم دار الكتب الوطنية تونس 


أوّل ورقة في الدعاء لابن حجر العسقلاني. وتلاحظ التعقيبة 
أسفل الورقة. ولم يثبت رسم الأطر المحدّدة للكتابة. 


١‏ موضع حبر أحمر تمّت إزالته مقدار ثلاث كلمات. 
؟ كتبت بخطً مغربي بحبر خفيف باهت انطمست جل معالمه. 


لحا 
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ا 


الورقة الثانية ولم تفتتح بالكلمة الواردة في التعقيبة. علامات 
الرطوبة في الورقة وما يليها من الأوراق. 


الورقة الثالثة من الدعاء آخرها تعقيبة. 
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الورقة الرابعة من الدعاء. 


آخر ورقة من الدعاء. وإضافة بعدية بحبر باهت وختم دار 
الكتب. 


ممًا أشكل علينا قراءتها. 
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نضٌ التحبيس 


ع5 لاد_دد ٠٠١‏ قيمته ما(ثة)' ريال 


الحمد لله أشهد الوزير الذي استوى على صهوة المجد واطلقت صنايع/ معروفه 
السن الحمد مدخر الحسنات وصبح الفرج في غسن الأزمات السعيد الجد/ الميمون 
الطاير الذي جرى حديث سعادته مجرى المثل الساير الطرر العماد/ ومن نرجو أن 
يشدّ الله بوزارته أزر البلاد أمير الأمراء الوزير الأكبر سيدي مصطفى/ ابن المرحوم 
المنعم الخير المحترم الأنبل السيد إسماعيل الأسما أجزل الله ثوابه وملاً/ من 
الخيرات وطابه أنه حبس هذا المصحف من كلام الله العزيز على كل أمين/ من أهل 
الانتفاع وشرط في تحبيسه أن لا يخرج هذا المصحف (إلا)' عن إذن من له ولاية/ 
الإذن ومطالعة من له ولاية الاطلاع على حال الكتاب من...” الجامع على نمط 
تحبيس الملك/ المقدس المرحوم سيدنا المشير أحمد باشا نص ر(كذا) الله وتحبيس 
ملكنا الذي عمر للمعارف أنديتها ونشر رايات عزها وألويتها الباسط لأهلها بساط 
الرغائب وسيب عليهم بهاطل/ ساكف متى تآلفت به بشروقهم وبلج في أفق السعادة 
شروقهم فهذبت لهم الآداب شمائلهم/ وأضاءت العلوم حماياهم مولانا بهجة الدهر 
وصاحب المآثر...' الأعلام وفخر/ ملوك الإسلام سيدنا المشير محمد الصادق 
باشاء صاحب المملكة التونسية أدام الله دولته/ وتاجها مكلل بمآثره السَنيّة كما شرط 
الواقف المذكور أنّه لا يحرم على المتأهل وعلى غير/ المتأهل فمتى أراد المتاهل 
المطالعة في الجامع فحسب لا يطالب بتذكرة كما شرط/ أن الكتاب ما يبقى عند 
المتتفع أكثر من سنة بل يكون الكتاب في مقر الوقف لاستخلاص كتب/ الجامع 
إذا جاءت السنة الموالية فلا يترجح الأول على غيره من المتاهلين عند/ الطلب 
بتمام النسخ مع عدة الكتاب وشرط متعه الله لنفسه أنه متى أراد الانتفاع بكتاب/ لا 
١‏ آثار طمس والإكمال من عندنا. 
١‏ طمس والإكمال من عندنا مما يقتضيه السياق. 
* طمس. 
كلمة غير واضحة طمس في وسطها. 
ه محمّد الصادق باشا باي: حكم -1١55/(‏ 1887)» عرف بإمضاء معاهدة الحماية بباردو ١١‏ ماي 188١‏ التي انتهت 

بدخول القوّات الفرنسية إلى الأراضي التونسية سنة .1848١‏ 


نا 
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ترجح على من سواه وجعل حفظه الله تعالى مقر كتبه هاته خزانتيه الموضوعتين 
بقطر/ الجامع الأعظم اليميني والشمالي والله يهدي عمله هو من يجيب قبول القبول 
ما يبلغ به من سعادة/ الدارين غاية المأمول وشهد عليه بذلك في الحالة الصالحة 


الموجبة للإشهاد شرعا/ بتاريخ أوائل حجة ختام شهور ١١57‏ ام ستة وتسعين 
ومائتين وألف' وحسبنا الله ونعم الوكيل/ فقير ربّه (خنفوسة) (خنفوسة)/ 
ختم: المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم 


ختم: دار الكتب الوطنية 


نص التحبيس ٠١٠١37‏ فيه آثار طمس بفعل الزمن. 


.١‏ ه. الجذاذة اللحامسة 
الجذاذة 
العدد الرّتبي: 4 5 87. 


مكان الحقظه دان الكني الرطية 


١‏ الموافق للنصف الثاني من نوفمبر 1874 باعتبار أنَّ غرّة ذي الحجّة - ١5‏ نوفمبر. 
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المصدر: المكتبة العبدليّة. 
الناسخ: محمّد بن أبي بكر بن محمّد بن عبد العزيز الحلو. 
تاريخ النسخ: آخر ذي الحجّة ١١57‏ [أوائل نوفمبر .]165٠‏ 
المحبّس: محمّد بن العربي المشيرقي. 
تاريخ التحبيس: ١5‏ شعبان ١14[ ١١54/8‏ جانفي ١9٠‏ ]. 
مرجع التحبيس: جامع الزيتونة المكتبة العبدليّة. 
المحتوى: مصحف كامل. 
المقاس: 6 مم. 
الحامل: ورق. 
عدد الأوراق: .8٠:4‏ 
المسطرة: .١١6‏ 
المساحة المكتوية: 7 5 5 مم. 
5056 مغربي مبسوط. 
حرد المتن 


كُتب حرد المتن بالورقة ٠٠١7‏ وجه في موضعين متقابلين: يحيط بالقسم الأول 
إطار يبلغ قياسه 78*1٠‏ مم حيث جر بدوره إلى ثلاث دوائر مفصصة الحواف 
ومتداخلة في ما بينها. ودُوّن نص حرد المتن في الوسط على أرضيّةٍ زرقاء وبحبر 
مذهّب كما حُدّدت أطرُه بالحبر الأسود. وينتهي الإطار في الهامش بشمسيّة أرضيتها 
إزقاء لفك اقيم الثاني من نض حرد المتن الذي نُسخ بدوره بحبر مذهّب 
وحُدّدت أطرُه بحبر أسود. وقد لمع حر الى الى كاذ الموضفين يخا مثريي 
متمشرق الخدت كلماثه وخروفه شكلا هزوقا حيث اتخذ البعضن فنها اتجامًا أفقكا 
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بعما الهذت نهاتاث عض الحروف شكاة عنديعا معاشيير إلى أن الخط المغربى 
في نص حر المثن لم يقتصم على التوثيق فقط وإِنّما اتَخذ طابعًا تزويقيًا وجمالبًا. 
نض حرد المتن 
القسم المدوّن في المستطيل: 
مولاه محمد بن أبو (كذا) بكر بن/ محمد بن عبد العزيز الخلوً/ 
القسم المكتوب في الشّمسيّة: 


وفي عاخر/ ذي الحجّة/ عام ستة وستين/ ومائتين وألف/ 


حرد المتن: مصحف رق؛ 15م د.ك. و بتونس 
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التحبيس: كتب في ورقتين ١‏ ظهر و” وجه بخطٍ نستعليق' ما عدا آخر النضٍ 
(نهاية السطر قبل الأخير والسطر الأخير). 

نض التحبيس 

[ورقة ١‏ ظهر] الحمد لله أشهد المرعى الوجيه الأكمل السيد محمّد/ العربى 
المشيرقي أنه حبس هذا المصحف/ المبارك على مكتبة العبدلية بجامع الزيتونة/ 
عمره الله بدوام ذكره لأجل أن ينتفع/ به من له أهلية ولو بالنسخ/ منه مشترطا 
عدم إخراجه من/ المكتبة مطلقا راجيا بذلك ثواب/ الله العظيم وجزاءه العميم وفي 
إشهاة/ المحيين المذكون أن هذا المصحف/ الجليل وقع شراءه (كذا) من جماعة 
من أهل/ الخير باربعة آلاف فرنك وتسعمائة فرنك/ عام التاريخ بقصد التحبيس على 
ما/ ذكر وقد أنابوه فى ذلك شهد على/ [ورقة ؟ وجه] إشهاده بذلك حال الجواز 
وأربعين/ وثلاثماية وألف' فقير ربه وأمشيز ذنبه عبذده الراجي/غفران ذنويه محمد 
الطاهر القصار (خنفوسة) في ١75٠‏ ومعه فقير ربه عبده ابراهيم بن مراد (خنفوسة) 
فى /١+45‏ ع”514:87لدد 


- 
الحمد لله/ التحق هذا الكتاب بخزاين المكتبة الصادقية بالجامع/ الأعظم وضمن 
تحت عدد ليجري عليه قانون/ المكتبة وذلك في سنة 


١‏ المتصليق» هو غخط فاوسي «تعليق) تسعد من السك ويسكى سخ التليق: وأقدم ما كدب بةسخطوط كيه 
البيهقي سنة (٠7.ه/‏ 4١٠١م).‏ وجوّد هذا الخط مير علي سلطان. معجم مصطلحات الخطّ العربيّ والخطاطين» 
لعفيف البهنسى؛ .١59‏ 

؟ الموافق ل: الجمعة 5 ؟ جانفي .197١‏ 
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نض التّحبيس مصحف ع:؛ 61/50 دد د. ك. و بتونس 


كتب بخطّ نستعليق والعدول من الطّائفة الحنفية 


تكشف نصوص حرد المتن عن معطياتٍ متفاوتة» فإضافةً إلى تضمُنها تاريخ 
النساخة أعلنت عن اسم الناسخ في كل مصحفٍ من هذه المصاحف. وورد تقييد 
الختام بعد سورة الناس أو السورة والدعاء. 


إِنَّ الكشف عن الأسماء يوفّر لنا معطياتٍ لتسجيل أصحاب اليد الأولى التي 
تعاملت مع هذه المصاحف وأبرزتها إلى الوجود. منهم "الفقير إلى ربّه مغربلي زاده 
بناني الحاج محمّد خوجه" مغربي النسبة عثماني الولاء دلت عبارة "لي" المضافة 
أن له صلةً بالجيش الانكشاريء وعمّقتها صفة خوجة وهي من الكلمات التركية 
المعروفة وتعني الكاتبء وزاده وتعني ابن. ولقب بنّاني من الألقاب الراجعة إلى 
الجزائر والمغرب الوافدة على تونس وتولّى عددٌ من أعلامها مناصب متعرّدة.' 
فالناسخ يتتمي إلى الفئة الحنفيّة '"خوجة" وهو مغربي الأصول فهو من "رجال القلم" 
ومن المعلوم أنَّ عائلة البئّاني تمذهبت بالمذهب الحنفي. هذا الناسخ احترف الصنعة 
وحدّد مكان النسخ بمدينة تونس. وليست هذه الربعة التي خطتها يمينه بخط مشرقي 


١‏ (لي) إضافة تدل على نسبة صاحبها إلى بلد ومنها جزائرلي» قرمزلي» ازمرلي... 
؟ راجع: تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا 1707-١705‏ وثائق أوقاف من العهد الحسيني» لأحمد السعداوي» 
0" 


0 


خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


إلا رقمًا مضافًا لمصاحف أخرى ليكون ترتيبها "التاسعة والأربعون" في رصيده 
أي أنّه من الكتّاب المحردين 0 ا 1 كفب غبارة الربع الثالث" 
لي ل ل ل 
بالقليل؛ إذ يبدو أنّها كانت تباع فتفرّقت في بيوت مالكيها ولم تصل إلينا. ورغم أنه 
من النسَاخْ المحترفين فإنَّ هذا لم يمنع سهوه بتكرار لفظٍ أو سقوط عبارةٍ فيتدارك 
بالمراجعة بشطب المكرّر أو كتابة الناقص في الهامش. 


ومن النشاخ بخطٍ محلّي وتحديدًا مبسوط تونسي والورّاقي الحسيني ' 'حمّود بن 
عبد الرحمان الطرابلسي”" :“بدو أن له حكلًا من التعليع دوس على شيو "أشياخه", 
ولك تحن له تم 


ومنهم مَنْ جمع بين الكتابة والزخرفة صناعتان بِيدٍ واحدةٍ: 'مضطفى رفقي بِنْ 
حسن مثْلا الأيُوبي" الذي مزج بين الكتابة بالخطٍ والتذهيب وفنون التزويق المشرقية. 
في حين كانت أفانين الكتابة وأساليب الزخرفة المغربية الفاسية بيد محمّد بن أبي بكر 
بن محمّد بن عبد العزيز الحلوء وفي رصيد دار الكتب الوطنية بتونس مخطوطات 
انروفينا يد هذه العائلة المحترفة في صناعة المخطوطات نسحا وتزويقًا وزشعرفة.' 
ما سالم بن الحاج عب عيسى الغرياني فاكتفى بالكتابة وتكمّل شعبان بن عبد الله بالرسم 
وتويك بأسارب تخرش. ولعل الملكووسع الممالباك باغبار: تسيعه إلى ايك النه'. 
هنذا وتشير أن وثائق المكمة الأحمدية" وفهنازس دار الكنيب الوظنية تنك على أصل 
المصاحف المجلوبة من المشرق بنسبتها إليها "مشرقي” ومنها الختمة -1١١1١١5(‏ 
ااا ١٠06‏ بوبيك مسح ارم راي جرد متاح وبي تررك تيمر 
بتونس إِلّا من خلال مؤشرين. فالبئّاني صرّح أنَّ مكان التسخ يتونس) في حين 
نستحضر تواتر لقبين بتونس وهما الطرابلسي والغرياني. واعتماد الطرابلسي الخط 


1١‏ انظر: شبُوح» المخطوط...؛ ص ١١‏ الجامع الضحيح للبخاري رق 17١٠م‏ "كتبه محمّد بن عبد العزيز بن محمّد 
الحلو في ١١‏ ربيع الثاني عام ١١1‏ ه/ 10/9/4م". 

0 الأرشيف الوطني التونسي» ثمن كنب باش مملوك على يد حميد عزيزء ذو الحجّة 21757 رق57؟1م ورقة .١‏ 
انظر أيضا: الأرشيف الوطنيٌ التّونسيّ» كتب جامع الزيتونة... (محمّد الصَادق باشاباي)» رق7ه17- كلم ورقة ”. 
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التوقس والمسسوظ والحسيقي) تاقد أله تونسي» وخطً الغرياني نسخي على طريقة 
البغداديين لا العثمانيين» وهو من الخطوط التي عرفت في العهد الوسيط بالقيروان» 
غير أَنّنا لا نجزم بانتمائه إلى مجال الإيالة التونسية» ولا نملك معطياتٍ حول المزخرف 
شريكه في صناعة المصحف ومكان لقائهما فالفرضيّات كثيرة. وجرت العادة إن كان 
من نسل الوليَ سيدي عبيد الغرياني صاحب الزاوية داخل مدينة القيروان المسوّرة' أن 
بوثة به "الغرياني القيرواني" :غير أن أعلاقا كقوامن الغرياتيين التسبوا إلى فدن أخرى 
متها انار تونس"' وأصولهم من جبل غريان. وعُرف رجالاتٌ كُثْر بهذا اللقب؛ 
ومنهم من أقام بطرابلس الغرب وتاجورة واشتهروا بالعلم» ومنهم أزهريُون. 


ومن التراجم التي عثرنا عليها "أحمد بن عيسى الغرياني؛ من غريان إحدى مدن 
طرابلس” (5١١٠ه ١٠١١8-‏ ه) وهو فقيةٌ مُفْتِ ومعاصرٌ للناسخ سالم بن الحاجٌ 
عيسىء ولا نجزم بصلة بينهما. وانتساب الحلو إلى فاس من المشهور» وحمل 
مخطوطاتٌ كثيرة توقيعٌ أفرادٍ من العائلة» فهم محترفون في المجال. في حين لا نملك 
معطيات حول مئلا الأيُوبي غيرٌ انتمائه إلى أهل السنّة» فهو ليس من الشيعة الفرس» 
وكان حيّا بتاريخ نسخ الختمة وتزويقها. ويمكن أن تساهم معطياتٌ متناثرة في تقريب 
هوينه. . فمن الخطّاطين "الخطّاط التركي مصطفى الأيُوبي صويولجي زادة (:؟ 6 
5م عاتن في إبحيول وللمة على الدرريش علي راذاني)» 
كك أكثر من خميسة مضححنا: وكان معلّمًا فذًا بقلمي الثلث والنسخ".؟ ومن نسَاخ 
المصاحف” الذين يحملون اللقب: "مصطفى بن عمر الأيُوبِي الذي نسخ مصحفين؛ 


١‏ والغرياني قدم من جبل غريان من طرابلس أواخر القرن الرابع عشر الميلادي (4-8 ه) وهو من خواصٍ الشيخ 
الجديدي الذي خلفه في مكانه على زاويته؛ وكان يحفظ بعض القرآن. وكان شيخًا فاضلًا صالحًا نقّاعَا لخلق الله. 
توفي الشيخ عبيد عام خمسة وثمانمائة ودفن بالزاوية وقبره مزار. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لابن 
ناجى التنوخى» .١18/8‏ 

أعلام ليبياء للطاهر أحمد الزاوي؛ 87. 

كما ترجم لعدد من الأعلام يحملون اللّقب. انر اسع لاس #الاس ارا و اير 

ع معجم مصطلحات الخطّ...» للبهنسى» كم 

0 انظر أيضًا: صفحة من مصحف منشورة في بوابة الخط العربي (7؟ جويلية )٠١19‏ وهي مسوّدة بخط مصطفى 
الأيُوبِي تحمل توقيعه. دون تاريخ النسخ. وعلى البسملة باقة من الأغصان النباتية والزهور. 8.6070غة!له.الاثلاللا 


١١ 


خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


أحدهما سنة 557١٠١ه‏ والآخر سنة ١8١1ه".٠'‏ كما يصعب تحديد المجال الجغرافى 
لاستقرار العائلة "منلا" أو "ملا" إِلّا أنّها ارتبطت بالفرس والأكراد: ومنها المستقدة 
بلبنان في بيروت وطرابلس الشرق. ومع صو راض ايد مصبسىي 
بن الحا حسن منلا (1-14179 من كبار التجّار والباشوات بطرابلس» قدم جدّه 
الحاجُ حسن من حلب.” ولم يعرف لقب منلا في تونس غير إشاراتٍ نادرةٍ ل"ملا". 


ويبقى مجال معرفة أصل الناسخ المزوّق مصطفى رفقي بن حسن مثلا الأيُوبي 


سجس يي يي تا اه عوض 
"الدجى"” أو سهو في الإعراب؛ أو قرط لقي اماو "توا مو اوقد جره اليد 
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يؤكّد عندنا أنّ صاحب اليد أعجميٌ رغم خبرته نسعًا وتزوينًا في طريقةٍ تستمث من 
التق إلى انستقانة العثمايين من الفارسيين : في الفنون» ومنها لمشيل طلاث * 


أسئلة كثيرةٌ حول هُويّة الناسخ والمزخرفء لا يمكن البثٌ فيهاء خاصّة أنَّ حركة 
الترحال لا يمكن حصرها وتحديدٌُ مجالها. فهل يشير ذلك إلى حركة ثقافية تربط 
حو ري يسوي لحي ف 


ومن جهةٍ أخرى لا بد أن نشير إلى تنع في الخطوط المستخدمة؛ فخط الختام 
لا يُشترط أن يكون كخطٍ المصحفه بل من الفنّ والصنعة أن يكون مختلقًا. 


راوحت يد واحدةٌ هي يد مغربلي زاده بنّانِي حجم الخطٍ بين رسم الآيات 


١‏ انظر: المصاحف المخطوطة في القرن الحادي عشر الهجري بمكتبة المصحف الشريف في مكتبة الملك عبد 
العريزبالمدينة السؤرة«مجمع الملك فيند لطباعة المصحقف الشريك» 481 اه لعبد الرحمن بوسليمان العزيتي: 

.)م17١‎ /ه١٠١١4 من كتبة المصاحف علي بن سلطان محمّد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري فقيه حنفي (ت‎ ١ 

> 01كن. كا اناه لاع داق لا.الالالاانا//:5مااطا 

انظر ما ذكره: شبُوح» المخطوط»؛ 17. 

ه خط المصحف الشّريف وتطوره في العالم الإسلامي؛ لعبد العزيز حميد صالح؛ دار الكتب العلميّة: بيروت» .50٠١‏ 
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وأمسقاة الور وما ره قن عرد المتن» فكانت بخطّ صغير الحجم. 

وتباينت أنواع الخطّ النسخي في الختمة بين الآيات وأسماء الشُور فضلًا عن 
نض تقييد الختام» فبدا تنؤع الحبر وألوانه وتقنيات الكتابة ومظاهر الزخرف عناصر 
للتنويع (نسخي محمّق بالحبر الأسود وكلماتٌ بماء الذهب/ النسخ والثلث بالحبر 
الأبيض). 

ورغم بساطة حرد المتن في الجزء الثاني ٠١7١١‏ فقد اختلف الخطّ دون أن 
يحيد عن دائرة الخطوط التونسية (مبسوط تونسي للآيات/ وراقي حُسيني لحرد 
المتن). 

ولم تتنوّع الكتابة في ما خطّته يمين الغرياني غير تناوب في استخدام الحبر 
الأخور «الاسنوة فى ره المتن. 

كبا كناردت أقائيه قدانة لخم المخرسي قو لبك بن معن الحلو هداذًا وزييةا 
وتزويمًا وتركيبًا بين الآيات وأسماء الشُور وحرد المتن» فبدت متنوّعة رغم انحدارها من 
أصل واحد (مغربي مبسوط للآيات بحبر أسود/ مشرقي متمغرب لحرد المتن بالذهبي). 
تناوب اثنين على العمل وتقاسم الأدوار. وماترقم الابسكين السحرفين ‏ داب 
4 في مجال الصنعة من تزويقٍ وتذهيب وزخرفةٍ ونساخةٍ في حلَّةٍ بديعة. وكادت 
الكتابة المذمّبة في نسخة الحلو تظهر وكأنّها مدمجة بمهارةٍ في الزخرفة حتّى بدت 
للوغلة الأولى عتصوامن عتاصر التزويق» وكانها غلامة سبكلة تمن دثة النض 
القرآني على وفق قواعد الرسم والتجويد وهي وسيلة للرواج مادامت موجّهة لسوق 
على وفق قواعد العرض والطلب» خاصّة أنْ النسخ ليست برسم خزانةٍ أو بطلب. 

والملاحظ أن كلذقة مصاحف كتبت بخط النسخ 49599 ٠8#0وغ/ ١115‏ 
سر ء لاه 0 وفي ذلك اذ شتراكً مع الخطاطين العثمانيين» فبعد استخدام عدد 


من الخطوط الليّنة في رسم المصحف عرفنا مرحلة استقرار "الطريقة العثمانية على 


الحدلا 


خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 
أسلوب كتابة المصحف الشريف بخط النسخ وحده".' 


وإذا كان الهم الاسكاتولوجي مرامَ المحتّسين؛ كما تبدّى في النصوص المحمّقة: 
لكان من ابل غاية اشاح وعيرهم من الساهين في جناية اليصيحيه نَطَىَ 
لسان القلم في الأسطر التي قبطنيا أيدي النسّاخ بعبارات تنبئع عن يه 
ومشاغلهم. ومنها عبارة تقليديّة "الفقير إلى ربّه' ' وما جانسها صياغة أو دلالة؛ اكتفى 
بها ناسخ .:9١‏ وإِنّنا نطالع في النسخة ٠١١‏ 3و منتائه نس و1 ثليه نايد علي 
الدعاء "على يد العبد الفقير الذليل الحقير المقرَ بالعجز والتقصير حمّود بن عبد 
الرحمان الطرابلسى غفر الله له ولوالديه ولأشياخه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات". وفي النسخة ٠١١١‏ دون الناسخ المذمّب 
"كتبه وذهبه مضطفى رفقي بنْ حسن مثْلا الأيُوبي غفر الله له ولوالديه وأوستاذه 
ولجميع المؤمنين ولمنْ دعا له بالرّخمة امين" وزاد عليها بطلب الجنّة ونعيمها 
متوسّلا بانتمائه المذهبي إلى جماعة السنّة 'هَبْ لكاتبه الجنّة بحرمة أهل السئّة". 
وفى الصاح الجازات المنداولة فى انيه الخعام. وهو كصاحبه الطرابلسي ممّن نال 
حظًا من التعليم لا على يد الأشياخ إِنَّما على يد "أستاذه' ' والعبارة مما درج على 
ألسنة المشارقة. نضيف إليها ما بدا من عجمةٍ في عبارته بدت رسمًا وتركيبًا. 


وأمًّا في النسخة 8254 فنقرا "على يد العبد الفقير إلى رحمة مولاه محمّد بن 
أبو بكر بن محمّد بن عبد العزيز الحُلوُ". والناسخ والمزوّق يرجُوَان المغفرة في 
النسخة ٠١٠١17‏ "على يد كاتبها سالم بن الحاج عيسى الغرياني غفر الله له ولوالديه 
ولمن دعا له بالمغفرة آمين برسم المجد السعيد الموفق الرشيد شعبان بن عبد الله 
ونقنا الشوإقاة لبا يحلق رهناه رجاه سيك خير اثبياة مين" . وني الذعاك وطلت 
المغفرة نتبيّن نسمًا واحدًا يحكم ذهتيّة الفاعلين في كل حرود المتن؛ لأنّها تصدر من 
ذهيّةٍ واحدةٍ وإن اختلفت صيعْها. 


ِنَّ تنرّع أصول النسّاخ وانتماءاتهم والغرض من المصحف انعكس على تقاليد 
النساخة التى بدت متكثرة. 
١‏ كتابة المصحف الشريف عند الخطّاطين العثمانتين» 5؟1. 
1١‏ 
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". تبوّع في تقاليد النساخة وصناعة المصحف' 

إن الناظر إلى هذه المجموعة من المصاحف يلاحظ بيسرٍ اختلاقها وتباين 
شالد تسماعكياة ومديا اعماة الأظار والمداة والضط ومداذهاء إضافةً إلى الزخرف. 
والجدولة هي إحاطة متن الورقة ويسمّى "إطار المساحة المكتوبة: مجموع الخطوط 
الأربعة التي تحدٌ المساحة المكتوبة في كل واحدةٍ من الجهات".' اعتمدت في 
نمائع فتن النضاعف والمخطرطات ,مد القرة الثاني لليسترة المواقق للقرة الام 
الميلادي” وقد تنوّعت تشكيلاثها وخصائصها الزخرفية وموادّها. 

رُسمت في المصحف رقم 440 المكتوب بخط مشرقي الجدولة وتتمئّل في 
إطار واحد باللون الأحمرء وهو غير الحبر المستخدم لكتابة أسماء الشُور وفواصل 
الآيات. والإطار أحد تقاليد النساخة المتواترة في المخطوطاتء وقد أفاد الناسخ 
المحترف أنّه كتب المصحف في تونس. فهل يمكن أن نَعُدَّ هذا المصحف أمارةً 
على تمازج المحلّي بالوافد: تقاليد بتونس (الإطار وفواصل الآيات) وأخرى مشرقية 
يميّلها الخطّ في هذا المثال؟ مع الإشارة إلى أنَّ فواصل الآي ذات النقطة الحمراء 
أوحظت في مصاحفٌ أخرىء منها المحفوظة بمصر "جاءت فواصل الشُور التي 
كتبت بلونٍ مغاير عن لون مداد الآيات؛ وغالبًا أيضًا أن يفصل بين الآيات وبعضها 
البعض وذائرة صخيرع خمراء اللون".» 

وبنفس اللون مع اختلاف الدرجة كان الإطار في المصحف رقم ٠١07١١‏ 
المكتوب بخط مغربيّ مبسوطء سُطر فيه إطاران مزدوجان ثبت رسمهما بحبرٍ 
أحمر. والملاحظ في المكاليخ السابقين أن رسم الجدولة كانت سابقة لدسخ القبات: 
فالكتابة بالحبر الأسود واضحةٌ فوق الأسطر. وهذا الإطار الذي ورد عُفُلُا عن 


١‏ لانهتمٌ بكل تقاليد النساخة في هذه المصاحف المتّصلة بالرسم والضبط واللغة وعلم عدد الآيات وعلم الوقتف 
5 معجم مصطلحات المخطوط العربي» 77. 
* المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي» 7717. 


3 دراسة أثريّة فيّيّة ونشر لمصحف شريف من صعيد مصر» 485. 
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الزخرف متواترٌ في مخطوطاتٍ كثيرة ومصاحف.' 

أَمَا في الختمة )1١1١0(‏ فقد وضع الُزخرف ثلاثة أَطّر مزدوجةٍ حيث ثبت 
رسم الإطار الخارجي بمدادٍ أزرق اللون» بينما يتخلل الأول والثاني المرسومين 
بحر أسوة شريط عذكي, بورلالاك اجاور مممططاق فى تلن البغرانة اسيك 
يحل كل معهها تقاليد قيائعة وتخبلقة» إصاقة إلى عناصراككيرة سكل االخط والتحير 
ونوع الورق' والزخرفة وتقاليدٍ الكتابة وخوارج النصوص. 

واعتمد الشريط المذمّبٍ أيضًا في المصحف رقم ٠١٠١7‏ الذي أحيط فيه 
المدن باريد أطر متوازية» بينما بلغ عدد الأطر التي تحيط بالمتن في المصحف رقم 
:6 /ا/ أزرهة سددا شريط مذهّب الإطارين الأول والثاني. 


إِنَّ الأطر الذهبيّة بتنويعاتها المختلفة شائعة في المصاحف المكتوبة بخطٍ 
مشرقيَ خلال العصرين المملوكي والعثماني نجدها أيضًا في المصاحف المكتوبة 
بخطٍ مغربي مثل النسخة رقم 87254 ذات الطابع الأندلسي والفاسي التي نسخها 
محمّد بن عبد العزيز الحُلوء واشتهرت نماذج الزخرفة التي خلّفتها عائلته؛ ومنها 
محفوظاث في رصيد تونس الحالي. 

وللأطر دور فَبِّيٌ تأطيريٌ للمساحة المكتوبة في المصاحف باعتبار أَنَّ رسمها 
يتباين مداده عن لون مداد النضٍ بغية التنويع في إخراج المصحف القرآني وححسن 
تنضيده وضبط مساحة الكتابة. فالمصاحف المذكورة آنقًا أدخلت الأطر على 
ورقاتها رونمًا وجمالا رغم أنّها بدت بسيطة في المصحف رقم ٠١17١١‏ و4490) 
وهي تحدّد المساحة المكتوبة وتضبطها صونًا للقرآن الكريم من التحريف زيادة 
وققضانا. بينما نلاحظ أن زخرفتها بشريط من الذهب في المصاحف رقم " ١٠0‏ 
و3+515- 1418 و4 ةلم أكسبهها بريقًا وإشعاقًا تدل على ماشكر لهاهن مواد 


.441- 211 مءدس. . وانظر أيضًا: اعرانة 83001 لمخطرط سحا واو المقيه برس ستو‎ ١ 

7 لم نشر إلى العلامات المائية في هذه المصاحفء وهو مبحث مهمٌ يحتاج عملا مستقلا. هذا ونشير إلى تنؤع 
الورق المستخدم في هذه المجموعة من ذلك الورق الصقيل في الختمة. . بينما أشار برنامج العبدليّة أنَّ ورق الربعة 
التي حبّستها السيّدة عائشة على مدرسة جامع باردو هو ورق متين. 
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بيئتها وذوق عصرها ومؤيّراتها. ولم تقتصر الإطارات في المصاحف على الورقات 
الأولى والأعيرة التصحف! بل شمملتة كاماة ذون اماد 


ويُعَدَّ الإطار من تقاليد النسّاخة الذي يطبّق على ورقات المخطوط رغم أنه 
في البداية شمل أعدادًا قليلة من المصاحفء مقارنة بالكمّ الهائل من تلكم التي 
وردت خالية منها. كما أنَّ المزخرف أو الناسخ يقوم برسم الإطار بعد الانتهاء من 
النسخ أو قبلهاء ليقع تحديد متن النضّ بِإِطارٍ يفصله عن بقيّة الهوامش من جهة» 
وإضفاء صبغة جماليّة من جهة أخرى. وهو ما تمظهر بجلاء في الختمة من خلال 
غللانات كف + «لافظ سس وقدل أن هذا واهدة قامت بالأعمال ورغرقة جد 
الكتابة. وهو ما بدا في نسخة الحلوء في حين اختصّ الغرياني بالنسخ؛ وشعبان 
بن عبد الله بالتزويق» وهذه الإشارات الواردة في حرد المتن التي تحدّد هويّة 
الفاعلين تساعدنا على تمثّل مراحل الصناعة والتحكّم في طوبوغرافيا الورقة» 
ومنها الإطارات والجداول ومكوّناتها حتّى فواصل الآيات. فالعمل يقوم على 
قياس التسب الجماليّة التي تسمح بالمحافظة على النسق العام والتناسب الكلّي 
للمسافات بين السطور والهوامش وحجم الخطٍ وتصاميم الأشكال الهندسيّة 
المحيطة بآيات الذكر. ولاحظنا تحكّم منلا الأيُوبي في المساحات وقياساتها 
برسم النماذج ثمّ ملئها بالعناصر النباتية أو الهندسية» وهو ما يصحٌ مع عمل 
الحلو؛ فنماذجه قائمة على التناظر والتماثل مهما كان انَجاهُه أفقيًا أو عموديًا. في 
حين بدا الاضطراب في الزخارف التي طبّقها شعبان بن عبد الله وكأنّه مبتدئٌ في 
الصنعة. إِنَّ التنرّع في استخدام الإطارات وألوانها والتحكّم في اللون الذهبي هو 
انعكاسٌ لاختلاف تقاليد النسّاخة» وحضور الذهبي هو جزءٌ من كل في المخطوط» 
فهو مادّة كتابةٍ وزخرف متنوّع. ْ 

ولئن سطر الناسخ حرد المتن في مصحفين في شكلٍ متداول منها المثلّث 
المقلوب أو الشكل المخروطي )٠١7١١(‏ فإِنّهها ظهرت ضمن أسطر بين المستطيل 


١‏ في المخطوطات العربية 
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وقسم آخر على وفق مثْلَّثْ صغير في 4470» فبدت بسيطةً عفويّةٌ لحظة كتابتها. في 
حين ورد تقييد الختام في المصاحف رقم 41704 و7017١٠‏ و50١١١‏ بأنماطٍ متنوّعة 
تمّلت في تمازج بين الأنماط النباتيّة المحوّرة والأنماط الهندسيّة. وتُوحي الزخارف 
المطبئقة على حرد المتن بوجود مدارسٌ مختلفةٍ تعر عن بلد المنشأ وما خصّت به 
أوطانها الأصليّة من فنونٍ وذوقٍ وموادٌ صناعةٍ ومؤبّرات. 

ِنَّ خوارج النصوص التي دوّنها الناسخ الأصلي للمصاحف هي حرود المتن 
في أمثلتنا. نضيف إليها نصوص الدعاء في النسخة ٠١٠١17‏ ويُنسب كما ذكرنا 
سابقًا إلى ابن حجر العسقلاني. فمن تقاليد نسّاخة المصاحف المشرقية هو ختم 
المصحف بدعاءٍ. واستخدمت نهاية كل جملةٍ في الدعاء 0 ودائرة واحدة 
ذهبيّةٌ تتوسّطها نقطةٌ حمراء أحاطتها خمس نقاطٍ ورديّةٍ ومثلها زرقاء» وهي نفسها 
المستخدمة في فواصل الآيات. أمّا الدعاء المأثور عن العسقلاني فقد كتبت "اللهمٌ" 
بالحبر الأحمر وكلمات أخرى منها البداية والختام وغيرها. وغابت الجدولة في 
الأوراق فضلاغن القزاصل مقا بسعلنا قر أكقرهن سوال حول مبافة الصحف 
وأسبقيّة الزخارف عن الكتابة» وكأنّ المزوّق لم يترك الأوراق الكافية بين سورة 
الناس وحرد المتن فكتب الدعاء الثاني المطوّل بعدها. والدعاء المدوّن بعد سورة 
الناس متواتوٌ في مصاحف أخرى. وتباين بريق الذهبي في هذه النسخة عن "الختمة" 
ونسخة "الحلو"؛ وهو أمرٌ يعود إلى موادّ صنعها. 

ورد في الجزء الخامس عشر من الختمة ٠١٠١١‏ في خمس ورقات تضمّن 
زخارف نباتيةٍ وهندسيةٍ متنوّعة. ونصًا الدعاء في المصحفين متباينان تباينَ تقاليد 
أصحابها. وخلت تقاليد مصاحف بلدان المغارب: تونس والمغرب من الدعاء؛ 
لاعتمادها المأثور بعدم إضافة ما ليس بقرآنٍ إلى المصاحفء فترد مجورّدة من 
الدعاء. وتمّزت النسخة ٠١١0‏ بوجود نض آخر بعد سورة الناس وقبل الدعاء دوّن 
في منمنمةٍ تتمدّل في مستطيلين متداخلين» حيث زيّنت أرضيّة المستطيل الخارجي 
بباقاتٍ ورقيّةٍ مذهَّبةٍ من الأوراق والزهور المتشابكة وهو نفس العنصر الزخرفي 
في حرد المتن. بينما تضمّن المستطيل الداخلي الصياغة الآتية: "شفاء الجنان قراءة 
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تراد وترشت الأرضية باغصان سعبرا تبي وراص زهرن عبرا تجينها في 
حرد المتن أيضًا. وعبارة شفاء الجنان من التقاليد التي تعرف بها مصاحف فارسية 
وإجازاثٌ عراقية. 


ومن تقاليد البّساخة تمييز عباراتٍ أو كلماتٍ بلونٍ مغاير للحبر الأسود 
المستخدم لرسم الآيات أو الآيات والدعاء في المصاحف العشير ف فمنها أسماء 
الجلالة واسم محمّد والبسملة في الختمة المشرقية .)٠١١0-1١١1١1١5(‏ فقد حليت 
عبارة "بسم" ومدّت قصبة الباء لتسمح بخلق فضاءٍ ممتدِّ وضعت فيه باقة مشجّرة 
من الأغصان والأوراق المتوازنة' وكذلك في ختام البسملة (الرحيم). ويلاحظ في 
سورة اناس أن الذافرة المشقوقة يمينا وسارا قذ غلتها باقة من نفس الدخرف 
في أشكالها وتنويع رسمهاء ووردت بأشكال أخرى متنوّعة في كامل الختمة. وفي 
الدعاء كتبت الأسماء المقدّسة بماء الذهب مثل اسم "الهم" "محمد" بخطٍ مختلف 
عن متن النضٍ يوْطّر بالأسود ممًا يشير إلى تقديس الناسخ لخالق الكون وسيّد 
البشريّة. وهي طريقة معتمدةٌ لإبراز ما نريد إبرازه من كلمات. ومن البداهة أن نشير 
إلى اختلاف واضح بدا في رسم البسملة في هذه المصاحف التي درسناها وتنؤعها 
تنؤْعَا واضحًا. فهي في ٠١7١١9 ٠١٠١17و 194*٠‏ كتبت بالحبر الأسود بخطوط 
مختلفةٍ خاليةٍ من التزويق. 


إِنَّ تقليد استخدام الذهبي لم يغب عن نسخة تفدّن "الحلو" في تزويقهاء فأسماء 
الشُور كتبت بالذهبي؛ وأطّرت بالأسود؛ تسبقها زهرةٌ ذات ثلاثة فصوصٍ أحاطت بها 
دوائر صغيرة زرقاء وحمراء وعلاماتث شكل زرقاء فوق الكتابة. وكذا اسم الجلالة 
في البسملة "الله' رسم بالذهب وأطِر بالأسود والبقيّة دوّنت بالأسود. وإذا كان اسم 
الشُورة لم يوضع في إطارٍ زخرفي فإنَّ تقليد رقش الشمسيّات ظهر في النسخة 81754 
سابقة الذكر مقابلة سورة الناس وقسم من حرد المتن وهما شمسيّتان مختلفتان 
اختلافا كليًا. وغابت الشمسيّة في النسخة ٠١7١١‏ عدا بداية الجزء الثاني في سورة 


١‏ تباينت طرق وضع هذه الباقة وكثافة الأغصان والزهور من بسملة إلى أخرى بحسب المساحة. وهذا يشير إلى 
تفئّن اليد لحظة تنفيذ الزخارف»؛ وهو تنؤٌع يلاحظ في أغلب أشغال اليد. 
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مرو وغى ذات اطبر ومخغراتك وعلى حاتها قنسفة صفراءء» وفي أرضيّتها تزويقٌ 
وأغصان تنتهي بأيراق حمراء. وأثبتت بقيّة أسماء السُور بالأصفر دون تأطيرها 
بجدول. وفي الختمة تَمَئّن منلا الأيُوبي في تزويق إطارها مراوحًا بين أرضيّة زرقاء 
اللون وأخرى خضراء أو العكس أو المراوحة بين الأزرق والذهبي» وهي ذاتها 
المطبّقة لكتابة عبارة "دعاء ختم القرآن" ذي الأرضيّة اللازورديّة. وشابهت إطاراتُ 
أسماء الشُور في النسخة ٠١٠١7‏ حرد المتن والدعاء وكانت الهالة الوسطى ذات 
أرضيةٍ ذهبيةٍ وهي خاصّةٌ بالفاتحة وأوائل البقرة فقطء برزت الشرفات فيها بحبر 
أزرق "تركوازي" ممست أغلب مغالمها: 


نموذج لإطار سورة (مريم) ٠١١١17‏ كُتبت باللون الأصفرء 
أرضيئتها موشاة بأغصان نباتيّة» وأحيطت بمضفّرات» 
وتنتهي بشمسيّة. 


لاحظ البسملة قبل اسم الشُورة وقد كتبت بعد الزخرفة. 


1 
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أوّل سورة الفاتحة فى المصحف ٠١٠١17‏ 


علامات الآي 


دائرة حمراء 


صغيرة على شكل 


دائرة ذهبيّة 
مقسّمة وتحيط بها 
5 نقاط بالأحمر 

والأزرق. 


أسماء الشُور 


كتبت بالحبر 


تزويق في جدول. 


عناصر زخرفية 
كثيرة/ الأزرق 
الذهبي زخارف 
نباتيّة وزهور... 


حرد المتن/ شكله 


أسطر متتالية 
ليمت يسارًا كم 
أشرطة/ إطارات 
مزخرفة ودائرة 

بيضاويّة في 

الوسط يمثّل 
النصضُ المكتوث 


فيها عنصرٌ تزويق. 
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المصحف 


400 


إظار المساحة 
المكتوبة 


الأحبدر 


أربعة خطوط منها 


شريط مذهب 


علامات الآي 


دون فواصل آيات 


دائرة ذهبيّة 
تحيط بها دوائر 
صخيرة متتالية 
بالوردي والأزرق 
اللازوردي 


دون فواصل 
الآيات 


أسماء الشُور 


أسماء الشُور 
بالأصفر عدا 
سورة مريم 
في إطار ذي 
مضفرات وأرضئة 
موشّاة وشمسيّة 


على الجانب. 


يشبه زخرف 
حرد المتن دون 
كتابة اسم الشُورة 
(الفاتحة والبقرة) 


أسماء الشور _ 
بخطٍ مغربي مؤطر 
مذهب ودون 
جدولة + شمسيّة 


حرد المتن/ شكله 


دون جدولة. 
والخط فدات 
عن المتن. 


زربئة ذات أشرطة 
مزخرفة وسطها 
هالة مفصّصة 
الحواف. وكتب 
حرد المتن في 
الزخرف وأسفله. 
عناصر زخرفية 
هندسية ونباتيّة 
وشمسيّة على 
الجاني. يمثّل 
الخط عنصرٌَ 
زخرف. 


إن خوارج النصوص المدوّنة مع رسم النضّ القرآني هي كما ألمحنا سابقًا 
"شفاء الجنان قراءة القرآن" والدعاء في مصحفين وحرود المتن في كل المصاحف. 
وهي مؤْشِراتٌ على آثار عرفت انتقالا من أصولها لتستقرٌ في تونس ومن خلال 


زخارفهاء لن : 
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ورموزها ودلالتها. 
تجتمع خصائص المدرستين الفارسيّة والعثمانيئّة فى الختمة رقم -1١١١١5‏ 
وحرد متن المصحف ٠١٠١7‏ الذي اتخذ شكل زربيّةِ مشرقيّة» وهى تشابه 


ا 


جماكاتهنا فحبي» إِنْما 'ستعرق الموثرات الى حملتها معها 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


سجّادًا ذا ركنيّات وجامه:' 5معصدهءئة اه ده للتهلغ 3 كامه 21 مع اختلااف في الأحجام 
والأشكال والأشرطة والزخارف والمدوّنة اللونيّة. كما تمايز المثالان في الفضاء 
المخصّص لتدوين حرد المتن» ففي ٠١١١‏ سْجل النصٌ في الشكل البيضويء؛ في 
حين دوّن حرد المتن في مصحف خطته يمين الغرياني الفانية في مساحتين تتمثَّلان 
في مستطيلين أعلى الزخرف وأسفله. فهل لهذا التوزيع صلةٌ بصناعة المخطوط في 
مراحله المختلفة؟ فالختمة كانت بِيدٍ واحدةٍ نُسخت ونيّقت» في حين اختلف الأمر 
في النسخة التي كتب آياتها الغرياني وزوّقها شعبان بن عبد الله. 

يشعمل حرد المعرن "في على إطاراتٍ ودائرة وسَطَهاء وهي إطاراتٌ 
قلف نيديا رققة الماك مره ذهين 1 وزوقاء يونا ملآ التمعر تك شريطا عريف! 
مزْوٌقًا بباقات زهور وأوراق مذهَّبَةٍ ومتشابكة» وظلْت أرضيّته بيضاء في مساحات 
أخري.:والظاهر أنّ مدلا الآثوبي قاذ برسم الأقصان في شكل :ميات ملترية متعالبة 
بتكور و تسر اتسداءاتها في الزواياء أطللق عالبها اسم الرومي عند الحدمائئين. ف قام 
المزخرف بتفريع الأغصان الثانوية» ثم أتمٌ عمله برسم الأوراق والزهور المحوّرة 
لوا المسائحة كران عداض ها وشاركيادوة أن تغليا عبن لتاقل #حديت إثنيافا 
بصريًا. وقد شاع استخدام الزخارف النباتية المتنوّعة التي تحاكي الطبيعة في العصر 
العثماني؛ فقد جرى المزجٌ بينها وبين الزخارف الهندسية والكتابية لين التوازن 
والانسجام المحدث بينها. ويلي الشريط العريض شريطً رقيق السمك فأرضيّة: 
كلاهما باللون الأزرق التركوازي. وكانت مساحة الأرفعة عوناة بنلس الزخرف 
من الأوراق والزهور الذهبية. ورُسمت في الركتيّات الأربع دائرةً ذهبيّة تحيط بها 
من الداخل نقاط زرقاء وحمراء تُحْدِث تناظرًا. أمّا الدائرة الوسطى فهي ذات شكل 
بيضناوخ فحذ الشسريظ السابق يميئا ويسارًا ومن اعلى وأسفل» فشغلت سراح مهقة: 
فحيظ بي إطات هبق رقن السماف» فإطاز:دو ميقر تين من اللررق الألحمير 033 سعرة 
المتن على أرضيّة مذهّبة بخط نسخي مختلف عن الخطّ المستخدم لرسم الآيات 


١‏ انظر: المعجم الرّخرفي في الرّرابي التونسيّة في القرنين التّاسع عشر والعشرين دراسة تراثية وفنيّة من خلال 
مجموعة متحف باردوء لسرور شطوروء» رسالة دكتوراه: علوم الثراث» إشراف جمال بن طاهرء كليّة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بتونس ,5١١5- 5981١6 2١‏ 
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خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


والدعاء؛ وهو النسخ والثلث؛ وكُتب بحبر أبيضء وكأنّها صحف بيضاء ناصعةٌ نقيّة. 
وهو حبرٌ يعد من التقاليد المشرقية» استُخدم في المصاحف المملوكية؛ واستُخدم 
في مصاحف كتبت بتونس» أشهرها مصاحف زهير مملوك باشا. واختصّت ٠١١7١‏ 
بمنمنمة "شفاء الجنان قراءة القرآن" ثبت رسمها بخطٍ نسخي على أرضيَةٍ مذَهَبَةٍ مزدانةٍ 
اوراف امه عر ناميه حتراء |الوةدينيا يقت الككانة بالقيي | لامر 
كما أَنَّ هذا القول من المنسوبات إلى الخليفة الراشد وابن عب الرسول وصهره "علي 
ابن أبي طالب" في نهج البلاغة. والزخارف المطبّقة في هذه المنمنمة -كما أسلفنا 
الذكر- هي ذاتها في حرد المتن من إِطارٍ زخرفيّ نباتيّ ذهبيّ وأرضيّةِ ذهبيةٍ بزهورها 
الجدر اه غير أن اخعاللاف فتاهير الكقابة ولو تها وكين الدهور الحي الزعيا فا مذ 
أسفل ورسمها في مستطيل تخدع البصر وتُوجي بزخرف مختلف. 


ما حرد متن المصحف رقم ٠١٠١17‏ فقد دوّن في أربعة أسطر بلونين مختلفين؛ 
وهما الأحمر والأسود» وتفصل بين كل سطرين زخرفة تشغل أغلب المساحة تتمثّل 
في مستطيلين متداخلين داخليًا وخارجيّاء حيث زيّن الفراغ المحدث بينهما بخطوطٍ 
أفقيّةٍ وعموديّةٍ ولُوّن بمدادٍ وردي. تتوسّط دائرةٌ بيضويّة عد يك لوزيّة 
مفصّصة الحوافء المستطيل الداخلي الذي ظلّ خلوًا من التزويق. وأيّدت أرضيّة 
الهالة بزخارف نباتيةٍ تتمئّل في وريداتٍ حمراء اللون محوّرةٍ على شكل دائرة تتفرّع 
منها عصان عدشّة أرضكتها وردئة: كما كن التشابك الميخدىث ينها أشكالا عتدسكة 
زيّنث ببتلاتٍ مذمُبةٍ ونقاطٍ زرقاء اللون. وحُدّدت حواف الهالة بالحبر الأزرق» 
بينما تنتهي من الأعلى والأسفل بثلاث نقاطٍ ذهبية تتّخذ شكلًا هرميًا. أمَا أركان 
المستطيل الأربع فقد رُسمت به وبحبر أزرق اللون أربعة سحبء ووْشّحت ببتلات 
مذَهَبَةٍ وورداتٍ حمراءً ونقاطٍ زرقاء» وهي نفس الزخارف التي تزيّن وسطه. ونلاحظ 
في هذا الرسم التكرارَ والتناظر والانسجام. بُحيط بهذين الإطارين إطاران آخران 
مُتداخلان. وقد رين الفضاء المحدث بينها بورداتٍ حمراء تتفوّع منها أغصانٌ ملتوية 
تنتهي ببتلاتٍ مذَهُّبَةٍ وهي محوّرة من زخارف نباتية. وهي تشابه وحداتٍ زخرفية في 
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مصاحف فاخرة إِلَّا أنهها محدودة التفاصيل الزخرفية وغير متقئة.' وتتّخذ الزخرفة في 
رسمها شكل السجّادء إذ إِنَّ طريقة تقسيم المساحة تضمّنت العناصر الآتية: الهالة 
المفصّصة: الإطار الرئيسي وهو الذي يتضمّن الزخرفة» إطاراين داخليّين الثاني 
والثالث ليحيط الإطار الخارجي بكامل الزخرفة. فالهالة المفصّصة تشبه الجامة 
و"الصرّة" وهي نفسها المطبّقة على غلاف التجليد» وتطلق عليها مصطلحاتٌ أخرى 
مثل "بخارى" و"ترنجة". وهي نفس مكوّنات السجّاد الكلاسيكي الذي ازدهرت 
صناعته خلال العصر العثماني» وأصبحت تركيا متفوّقة في صناعته على غرار بلاد 
فارس' وتبريزء ثمٌ انتقلت نماذجه بعد ذلك إلى تونس خلال الفترة الحديثة» أدخل 
شعبان بن عبد الله على المصحف زخارف ذات طابع مشرقيء مما يشير إلى حرفيّة 
لم تبلغ درجة الختمة .)٠١١8*0-1١1١١5(‏ وقد ظهرت علامات الزمن على هذه 
النسخة» ففقدت ألوانها في مواضع؛ وبقيت طروسها دالَّةَ على طرق صنع الأمدّة 
والأحبار. 

ورغم أنَّ السجّاد يرتبط بالشعائر الدينية ويتعلّق بفريضة الصلاة فقد تشابهت 
زخارفه وتصميماته مع زخرفة المخطوطات وتزويقها. فالسجّاد رمزيًًا هو تجسيد 
للعالم الأخرويء والشكل البيضوي يمثّل السماء وقبّتها. كما ترتبط الزربيّة بالجنّة 
والفردوس الأعلى والنعيم الأخروي «ٍْوَرّرَانٌ مَبْنُونَةُ4 [الغاشية: 17]» فالزخارف 
ليسث مجدد فنٌّ تصويري؛ إنما تنقل المحسوسات والدلالات المجدّدة وتختزل 
الخيرات والفجارى الدزها عن ماة الأنساة وكقامه وتراقه وعاذقاته الالتمافية. 
فالعناصر المجوّدة وتكرارها كانت وسيلةً المزخرف يتغلّبٍ بها على "مشكلة ملء 
الفراغ على السطوح المختلفة. وتنوّعت أساليب التكرار» فعرف التكرار البسيط 
العادي والتكرار المتبادل الوحدات والمتساقط والمتماثل سواءً في أشرطة أو 


لبلل يه 


حشوات أو صور زخرقيّةٍ أو تلويناتٍ هندسية". 
وأخبط تظن_النغاء »1838 بالأطر ننسها التي أحيظ نهنا النعن: كثنا أشيط 


١‏ انظر: مصحف عثمانى بالخط الريحانى / ٠١١١ /٠١5‏ «ممء.درمع5عع: هن ناالدامىا//:دمغط 
؟ موسوعة الفنون الزخرفيّة فى العصر العثمانى: دراسة للزخارف النباتية» لهند على سعيد. 
دلالة الفنَ الإسلامي قراءة في سيميولوجيا السجّاد الإسلامي» لعادل قايد وعبيدة صبطي» ع 257 . 
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العنوان "دعاء ختم القرآن"؛ الذي دوّن بمدادٍ أبيض ونُسخ على أرضيّة مذَهَبَةٍء بإطار 
ثم أحيط بأشكالٍ هندسيةٍ مفصّصة الحواف تتَّحذ شكل المحارة ثبت رسمها على 
أرضيّةٍ ملوّنةٍ بالحبر الأزرق اللازوردي زُيّنت بزهور وأغصانها. ويمين الأرضيّة 
الملكة وسارها رسدت زه ندارة ذهفة طبه زغرة الزقيق» و ارت هذه الأرفيةة 
بشريطٍ ذهبيٌ وآخر يشتمل مضمرةً ثناتيّة حمراء» وتمتدٌ الزخرفة إلى الهامش العلوي 
لتنّخذ شكل الأصداف ذات خطوط منحنيةٍ غير متناظرة» والأرضيّة المذهّبة التى 
تزيّنها نفس الزخارف النباتية | لمعتمدة في نص الدعاء والتي تتمدًا في الزهور تتفرّع 
أخصائيا ودلء كم فمنها اللحمراء ينها الروقات عيظف عو لات يانه را شرطة 
ذهبيةٍ» وحمراءً ذات مضمَّراتٍ ثلاثيّة» وخضراءً وبينها أشرطة رقيقة ذهبيةٌ أو في لون 
الووق» وأعلى التخرقف شرقاث مغاوية ؛ بين الذهبي والأزرق تُفّذت بالتدرُج فوق 
الوحدات الرأسيّة متتئعة منحنيات الزخرف العلوي لتكون محدّدة لها. 

إن المتأمّل في زخارف نض الدعاء يلاحظ أهبّئته فى < ختم النض القرآني؛ 
كبا أنه حظى بلمسات اليد؛ إذ اعتمد الزخارف (الأرابيسك) النباتية بكثرة فى 
تأثنيث المساحة بتحليتها بالزهور المتنوّعة والأكاليل لإضفاء الصبغة الجمالية على 
المخطوط وجلب الانتباه وشدٍّ الأبصار. فالمتأمّل يستحضر عوالم روحية. كما أنَّ 
اعتماد أنواع متعدّدة ٠‏ من الزهور هو نتاج لثقافة الدولة العثمانية وما صهرته من 
مؤثرات عرق المشاورب التي وجدت في الأشجار والأزهار عناصرٌ مجوّدةً تمثّل 
نقاء الطبيعة. فاسئُنبطت من الزهور والأوراق أنواعٌ متعدّدة بين المحاكاة والخيال 
والتحوير. أمّا اعتماد الأصداف مع الكجّ الهائل من الزخارف النباتية فهو دليل 
واضحٌ على تأر الفنّ العثماني بأسلوب الركوكو الذي ظهر بأوروباء' الذي اعتمد 
على الخطوط المنحنية وغير المتناظرة؛ إضافة إلى باقات الزهور المتنوّعة والمزج 
بينها مما أكسب الحقل الزخرفي الحركية والحيوية. 

6 آلنا أن لع المحفندة 0 بساكم كرد غلي الأشكال 


١‏ .29.م ,1983 ,20017هم ا ,لاناعة5نامم أاعطا4م 300 15ماعا/ا مهل تلع طأ5 ,/وع0زه/770ع 01 /رر10داط ,(.5) لإلاع ا 
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الأكثر استخدامًاء وتتمئّل في الإطارات المتداخلة؛ فقد استعان بتكرارها في كل 
النضاحق إة العا عد مدن الت ويه و الندن: إلى جاتب للق اعقيه المزخر فون 
الدوائر في متن النضّء واستندوا إلى التكوين الهندسي ذي المستقيمات والخطوط 
المنحنية التي تنتهي في الهامش العلوي للورقة بغرض بت طاقاتٍ جماليةٍ متنوّعةٍ 
وغير متشابهة ومجوّدة. وقد أَيّدت الفراغات الموجودة داخل الحقل الزخرفي 
الهندسي بالمزج بين الأنماط النباتية والزخارف الكتابية قصد تبيان القيمة الجمالية 
للمخطوط القرآني وهو واضح في ٠١١0‏ و2872064 كما تعدّدت الأنماط الزخرفية 
بين المصاحف بأسلوب مُتقن ومُميّزٍ للتمازج بين الفنون: العثماني والفارسي 
والمملوكي والروكوكو في ٠١١١5‏ و80١١٠.‏ 


رو 
ٌ 1 


- 11 ب 
ما 


ص223222 00000000 


سجاد حرد منن رسم تفصيلي لتنقسيم الفضاء 


عمل من إنجاز الدكتورة سرور شطورو «المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان) 
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ففي المصحف رقم 4754 الذي نسخه محمّد بن أبي بكر بن محمّد بن 
عبد العزيز الحلو طبّقت زخرفة هندسية على حرد المتن الموشّى أرضيّته باللون 
الأخضر والأزرق اللازوردي والكتابة المدوّنة بالذهب. وتمئّلت في اعتماد 
العقود المفصّصة والمتشابكة المملوءة بسعفاتٍ مزدوجة ومذهبة» وتغلب على 
هذا النموذج المؤبّرات الفيّية المتلاقية من مغربيةٍ وأندلسية» فالعقود المفصّصة 
اعثُمدت في العمارة الإسلامية خلال العهد الموجّدي والأندلسي»ء كما أن 
السّعفات المزدوجة تُقَذت على الجصّ في العمارة خلال الفترة السعدية' (9571- 
84هم/ 554١-1104م).‏ إِنَّ التكوين العام لهذه الزخرفة يرتكز أساسًا على 
الشكل الهندسي معتمدًا التناظر والتكرار الذي بين قيمته الجمالية من خلال 
التشابك المحدث بين عناصره ووحداته» وأدخل الالتقاء المتناغم للزخارف 
الكتابية المذهّبة مع النباتية بألوانها على المشهد الزخرفي قيمة جمالية وروحية 
تحتفي بقدسيّة كلام الله تعالى وتبثٌ الطمأنينة وتشبع نفس القارئ وبصره 
بأجواء روحانية. والملاحظ أنَّ الأشكال الزخرفية المتواترة في المخطوطات 
القايقة | عية توزسها توزيكا جديا في القعناء المتضهن لها فى عرد المقن» 
قبت اللخاص. الكعداولة وكانيا سععدةة مقا 0 على باع المزخرف وقدرته 
على الابتكار مع كل عمل جديدٍ يقوم به. فالحلو كان وفيا لأشكال زخرفيّة 
عرفتها عائلته واشتهرت بنسبتها إلى فاسء وهي جميعها قائمةٌ على التحوير؛ أي 
الابتكار من شخلال الطبيعة.' 

وبذلك دلت الوحدات الزخرفية مع زخارف مشابهة طبقت على محامل 
أخرى من منسوجاتٍ وعمارة» وأبانت عن اواضتح بين مؤْثّْراتٍ ثقافيةٍ ووضعيّاتٍ 
مادِيّةٍ مختلفةٍ عند صناعة المخطوطء وتفاوتت في الخبرة وامتلاك ناصية الحرفة 
لتطبيق عملٍ متقن متوازن المسافات وتنفيذ الزخارف المختارة. فإذا كانت النماذج 
متقنة ساهم التكرار في بثٌّ الحيويّة والحركة لتوزيع العناصر المنتظمة فيها وثبات 
وحداتهاء وساعد على الإحساس بالامتداد والانتشار وخلق إيقاع وتوازن -1١١1١70(‏ 


6 .1.م ,1955 ,3631 رعاناذا نال عامعع ,لوادمع0اعع0 7رو!5!'! ع0 1زو'! 03115 ا8 1101 06601 ع ,(.لا) أملاه‎ ١ 
,...ا 062011101 ع- ,(.لا) أملاه.‎ 00.61 3" 
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4. وإن كانت غير متوازنةٍ لاحظت العينٌ الباصرة هذا الخلل فى نظامها فتنشر 
منها .)٠١٠١1(‏ وهى الملاحظة عينها لتناسق الألوان والزخارف وما تحمله من 
ذاكرة بصريّة ومدلولاتٍ ثقافية ورمزية. 


3 و ع 


إن الحديق غم جماليات الآلوان يتضل بفلسفة الجمال. وأمبية اللون تمتل 
عقاة للدرابة الأنثروبولوجية: ل ل سل وفي 
هذه النصوص مدوّنةٌ لوتيَةٌ أنّتت المساحات والأشكال والزخارف لتتناغم معها. 
ونحاول أن نفكّك عناصرها ونفهم خلفيّاتها ومؤيّراتها ونكشف عن مكنزها الرمزي 
وطرق تنفيذها. 


يميّل الذهبي لوئًا سياديًا طبتق في خوارج النصوص في مواضع مختلفة وبزخارف 
متعدّدةٍ مع ألوانٍ أخرى؛ وهو ما سمح بتوفير عناصر الإشعاع وما يعرف بفنّ الإضاءة» 
فهو مستمد من معدنٍ نفيس هو الذهب يعبّر عن الثراء والطاقة والإشعاع والقوٌة» لذا 
يزداد بريق الورقة مع كثرة العناصر الزخرفية وأبرزُها الذهب. 


ازدان الهامش فى الختمة ٠١١0-١١١1‏ بزخارف هندسية تتمثّل فى دوائر 
امسا كا سياه ل لاحو وق 
مخز :نايت انها نزي ١‏ ينها ويسسيت على أطرها علاطي تل 
ا ا وكلها يسمت باللون الأزرق» وفيها تجتمع خصائص 

زوّق الدعاء بزخرفٍ استُخدم لفواصل الآيات تتمئّل في علاماتٍ على هيئة دوائز 
مذهَّبةٍ ذات مركز ملوَّنٍ مقسّمٍ إلى خطوطٍ متقاطعة» وقسّمت الدائرة إلى أشكال 
١‏ انظر: مبادئ الرّخرفة النباتيّة التّوريق» .٠١‏ 
| دراسة أثريّة فنية لمخطوط مصحف نادر مج 59 اع 01 75١1م.‏ 
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هندسية تُشبه المثِلّتَ كما تنتهي بنقط حمراء وزرقاء اللون» وسمت الفواصل على 
السطر أو فوق الكتابة وأحيانًا يضطدٌ المزوّق لرسم نصفها مراعاة للمساحة المتبقيّة 
بين الكتابة والإطار. هذا الشكل تواتر في مصاحف كثيرة منها مصاحف أندلسية 
ومغاربيةٌ وسيطة» وعرف في مصاحف مملوكيةٍ وحتّى فارسيةٍ وعثمانية وغيرها. 
وتتفوّع من هاته العلامات أشكال نباتيةٌ متعيّدةٌ تمذّلت في باقاتٍ ورقيةٍ تضمّنت 
أحيانًا زهورًا مبثوثة تفّعت منها أغصانٌ مذهّبةٌ تنتهي بورقةٍ أو ورقتين مسدَّنةٍ يحيط 
بها حبر أسودء اختلفت أحجامها وايّجاهاتها. وقد وردت هذه الأشكال النباتية 
المحوّرة التي تت رسمها بطريقةٍ متقنةٍ لتؤيِّث الفراغ المحدث بين الكلمات» كما 
أنّها تعلو الكلمات الآتية: ربّء خصاله؛ اللهم صل وسلّم» الرجى: الكريم... كما 
تعتبر من الأنماط النباتية التي شاع استعمالها فى الزخارف العثمانية مع الجمع بينها 
وبين الزخارف الكتابية والرسنية فى نوانان سجاه محدّث بينها.' 


وأشعة الشمسكة المذهّبة (:8175) قبالة سورة الناس وهي محوّرة الشكل توحي 
الها شكل شين إلا الها شكل النيخ المحودة الخدت اطرها شكل الخطوط 
المنحنية» كما نقّطت بنقاطٍ حمراءً وزرقاء اللون متناوبة ومتناظرة على المستويين 
الأفقي والعمودي. أمّا وسطها فتملؤُه سعفاتٌ متناوبة على الميكويين الانتي 
والعمودي؛ وكوّن امتداذها شكلٌ عين صغيرةٍ مثّلت محور الرسم؛ إذ زُيَنت أرضيتها 

بحبر أحمن و امسعيها اويدة قذنة كنا فت على أطر الببحنات نقاط ورقاء 
اللون. 

إضافة إلى ذلك سجّلت عناصرٌ الإضاءة من الألوان حضورها في المصاحف؛ 
فالأرضيّات التي نسخت عليها حرود المتن موشّحةٌ بالذهب مما أدخل ديناميكيّة 
وهَيْبة وإشعاعًا على الشكل الزخرفي. كما سجّل لون السماء الأزرق اللازوردي 
والأخضر حضورهما أيضًا إضافة إلى اللون الأحمر والأصفر بدرجة أقلّ. بيت هذه 
النماذج المدروسة التي انّخذت أشكالا زخرفيّة متنؤّعة» وتنتمي إلى طرز مختلفة 
أن مزخرفي المصاحف وصنَاع المخطوط بصفة عامّةٍ بحثوا دائمًا عن التجديد 


21 موسوعة الفنون الرخرفية.... لهند سعيد»‎ ١ 
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والابتكار بتطبيق نماذجَ زخرفيةٍ متعدّدةٍ ومتداولة» وذلك بتوزيعها توزيعًا مختلمًا 
في مخطوطاتهم فنوّعوا من خلال الوحدات الزخرفية نفسها وبحسب حاجيّاتهم 
وطاقاتهم التعبيرية. 

استُخدم اللون الأخضر في مواضع في الختمة ونسخة الحلو مع اختلاف بينهما 
في الدرجة والتنفيذ. ويمبّل هذا اللون دلالة ترتبط بلون الأرض والنبات ولباس 
أهل الجنّة "سُئْدُّس" مما ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» سورة الكهف 
الآبة ١‏ والإنسان الآية ١”؛‏ والدخان الآية 057» وهو لباس الأشراف» ويذكّر بلون 
الزوايا والأضرحة والمقامات. في حين وَرَد اللون الأخضر في القرآن ثماني مرّات؛ 
الأنعام الآية 49» ويوسف ”4 و 45» والكهف 2*١‏ والحجّ 57» ويس 86؛ والرحمن 
7 الإنسان ١؟.‏ ورسم المزوّق "شفاء الجنان قراءة القرآن" بحبر أخضرء والأرضيّة 
التي وشيٍ بها زاهية من الزهور الحمراء؛ وهو الزخرف نفسه في أرضيّة حرد المتن» 
غير أنَّ تباين الحبر بين الأخضر والأبيض يوحي بصريًا بالتمايز والاختلاف. إِنَّ 
الكتابة باللون الأخضر قد تشير إلى تبي الناسخ للفكر الصوفي وتعذّقٍ بالأخرويّات 
وعوالمها التي وصفها القرآن في آياته. فالأخضر من الألوان المحيّبة وهو لباس 
الأشراف ويعيّر هذا اللون عن السلام الداخلي والأمان والطمأنينة والخير والأمل؛ 
وهو دليلٌ على السعادة والسرور والراحة النفسيّة الكاملة.' وهو تعبيرٌ رمزيٌ عن 
التشؤّق للجنّة ونعيمها وعالم الفردوس الأعلى واستحضارٌ لصفات القرآن فهو شفاء 
للعالمين بحسب القرآن نفسه. 

كنا اعفميئل الياضرف. :1م أيشا اللون الأزرق الذي يذكّرنا بدرجاته في 
الخزف الإزنيقي وخاصّة التركوازي' والأحمر الطمطمي والأخضرء إضافة إلى هيمنة 
وسيادة للذهبي الذي يُعَدٌ لونًا سياديًا يحيلنا إلى العالم السماوي والروحي ويُكسب 
الزخرفة قيمة روحيةً وقدسيّة عالية. فالأزرق هو لون اللامتناهي السماء والبحر» وهو 
رمز الصداقة والحكمة والخلودء ويرمز للبعد العموديء ويرتبط الأزرق الفاتح بقبّة 


.44 اللّون ودلالته في القرآن الكريم»‎ ١ 
.144 -١51/ القيم الجماليّة للون الأزرق السائد على التحف...‎ * 
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السماء. في حين يمثّل الذهبي انعكاسًا للنور والحقيقة والثراء والخلود, فالذهب لا 
يقرولا يصداء ويكسيظافة تسفمد من السسن» وهو مد مضي ويعكدين النور. 
فُرشت أرضيّة حرد المتن بالذهب ويتمثّل خاصّة في العنصر الهندسي البيضاوي؛ وهو 
يرمز لقئّة السماء والمركز والقطب والمستطيل في المنمنمة والدوائر التي تزيّن حرد 
المتن» فأدخل المزخرف العنصر النباتي لتأثيث المساحة وملء الفراغات» وتتمثّل في 
أغصان ملتوية تتفرّع منها أوراق خضراء اللون وتعلوها زهورٌ حمراءً لما تتفتّح في 
شكل براعم؛ وقليلةً هي الزهور المتفيّحة سيقانها وأوراقها تحاكي الألوان الطبيعيّة 
الخضراء. لم تخضع الزهور إلى ترتيب هندسي إِنّما وشّحت الأرضيّة وكأنّها في بستان 
طبيعي هنا وهناك» وتتداخل مع الحروف فتجاورها وتتوسّطها وتتدلّى منها فاختلف 
ايّجاه البراعم والأوراق وتنوّع. وكأن المشهد يحاكي عالمين: 


اذك الأرعي في تق ريه ين رنقي ورهي الفصدل الادرة بررونة لاسر 
المرتبط بمولد الرسول محمّد حيث أزهر الكون بمولده وشكعّت الأنوارء فكان الفراغ 
من هذه النسخة مقترنًا بيوم مولده. 


الناسخ والمزخرف "هب لكاتبه الجنّة". وهي عبارة باتت متداولة في حرود المتن. فإذا 
بالمشهد يستحضر هذه العوالم بنُورها (الذهبي) وسُموّها (الأزرق) وزهورها وجنانها 
والكفيرة والسن ه لكر ريغا وهواة الوده المدائظ على كدات الله المطا نه 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الزهور تحاكي زهرة "لاله" المرتبطة بتاريخ العثمانيين 
فالوردة ترمز بجمالها وشكلها إلى الربيع والاكتمال كما ترمز إلى الروح والحبّ والخصب 
والسعادة» وهي رمز شمسي يقابل الرمز القمري ويتكامل معه.' والورد بجماله وشكله 
ورائحته يرمز إلى الاكتمال كما يرمز إلى الروح والقلب والحبّء" وهي نفسها الرموز 


١‏ ,1974 رؤوقوقط ,5أعطوع5 امالغ ,دعاه76ا/ز5 065 01611011116 ,(متواظ) أصواط'ععطة ,(صوعل) ععذاو/اعات 
49 -447,م ,ناناع11» 
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المتّصلةٌ بالنبى محمّد والجنّة. وتلك الزهور تذكّرنا بمثيلتها في المصحف التيموري' 
المزؤقة لأرضيّة عددٍ من أسماء الشور. وما يؤكّد ذلك ورود اسم سورة الفاتحة والبقرة 
في أرضيَّةٍ ذهبية» وتحيط بالكتابة زهورٌ حمراءًٌ بأغصانها هي نفسُها في حرد المتن. كما 
نستحضر عناية الفرس بالزهور لارتباطها بالمعاني الرمزية إلى جانب قيمتها الجماليّة. فقد 
اعتبر شعراء الفرس أن حمرة شقائق النعمان رمرٌ لحرقة الحبّ كما في ليلى والمجنون.' 
في حين كانت الكتابة في حرد المتن ٠١١0‏ بالحبر الأبيض وهو حبرٌ مشرقيٌ ناصع 
البياض يستحضر معاني الطهر والصفاء والصحائف البيضاء النقيّة من أعمال الخير والبرّ. 
وفي الدعاء )٠١1١0(‏ تكتّمت الزخارف ذاتٌ الأوراق الذهبية المؤطّرة بالأسود والزهور 
الحمراء المتفبّحة أو المغلقة تشبه شقائق النعمان إِلّا أنّها محوّرة. إِنَّ موطن التكثيف في 
بداية الدعاء (السطر الأوّل) وختامه (: أسطر) ونخصٌ بالذكر تلك الجمل التي تذكر 
الرسول وتصلِّي عليه وتشيد بصفاته وخصاله. مع الملاحظ أنَّ وردة واحدة زرقاء اللون 
علت عبارة "العظيم" في السطر الأوّلء وهي وردةٌ في لون السماء تدل على الأمل وهي 
هج الكاسن البقدسة. رذ عد المرهر قوم الخدم الروره احير ادن هله الأستار 
الأخيرة من الدعاء بالذات تنبع من قاع يربط بين النبي محمّد والوردء فهي رمز رائحته 
العطرة» وتذكّر بمأثور في الإسراء والمعراج. فإذا أضفنا إليها ما ذكرناه آنقًا حول الأوراق 
الذهبية أدركنا خلفيّتها العقديّة وعلاقتها الرمزية بالمقدّس. 

إِنّ الألوان المعتمدة في رسم حرود المتن في المصاحف المزخرفة هي ألوان 

زاهيةٌ تذكّر بعوالم الجنان والفردوس الأعلى؛ ولئن كان استخدام الذهبي باررًا فإنّنا 
نلحظ بيسرٍ إشعاعّه وثبات بريقه رغم قرونٍ على وضعه مما يدل على فخامة النسخ 
وما بلغه المزخرفون والمدبون من شأ في صنعتهم ودثْتهم في تمع المراحل من 
وضع المادّة وصقلها. كما ثبتت الألوان في الختمة المشرقية والمصحف المغربي؛ 
في حين بدأت الألوان في النسخة د49 تصمصل فى مواقي وهنا بحل إلى 


١‏ نشرت منه ورقات ويعود إلى القرن م وتختلف طرق تزويق أسماء الشُور ولاحظنا الزهور في سورة الذاريات. 
انظر: اليامي مخطوطات قرآنيّة نادرة» لعلى هاديء مدوّنة خواطر وأفكار» ٠١‏ أغسطس .50٠١‏ 
امغط.20_غ5همم-عهاط/2020/08/مامء.أهمدعهاط.2000 ممعم //:مغخط 
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مواد الحبر المستخدمة وملاءمتها للمحامل . ولا يشفى على النظرة المسجودة تبايئا 
في درجات الألوان مَرْجَعْه تركيبتها وطرقٌ إعدادها واختلافها بين المغرب والمشرق 
إضافة إلى خصوصيَاتٍ ثقافية وحضاريةٍ كما هو حال الأزرق التركوازي. وبذلك 
وفّرت الدراسة الجمالية معطياتٍ تحاول قدر الإمكان تحديدٌ المجال الجغرافي 
لصناعة المصاحف المزوّقة. فهل نظفر بمعطياتٍ تساهم في رسم خارطة لمسار هذه 
المصاحف ورحلتها من بلدانها الأصول إلى تونس من خلال مؤشّرات تأريخية؟ 


المدونة اللونية في حرد المتن 


3 0 5 ك5 | ا 0 0 


الأزرق الأخضر الأحمر الوردي 
وتدرجاته ‏ وتدرجاته وتدرجاته وتدرجاته 


إنجاز الدكتورة سرور شطورو 
(المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان) 


*. معطيات كوديكولوجية تأريخية في خوارج النصوص من النسخ إلى التحبيس 
وردت نصوصٌ حرود المتن والتحبيس كلها مؤرّخة بتدقيقاتٍ متفاوتة» وهي تتعلق 
باليوم وترتيبه والشهر والسنة بالتقويم الهجري. ومن شأن البحث في هذه المعطيات أن 
حدم يده ومة وحلتها الظريلة غير الندرااف والقروة: اعدف كا الساراث المؤوعةه 
في نصوص التحبيس بعبارة "بتاريخ" أمَا في حرود المثن فهي تتراوح بين عبارات 
دالّة على التاريخ وما يدل على اكتمال النسخ "نختم" "تمّت" "كان الفراغ من نسخها". 
ومن التواريخ ما اقترن بذكر اليوم وتاريخه والشهر والسنة. من ذلك يوم الأربعاء 
ويوم الجمعة ويوم الأحد ويوم الاثنين. ومنها ما أشار إلى التاريخ إجمالا بذكر الأيّام 


1 
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الأولى "أوائل"”؛ أو ما يتٌصل بالأيّام الأعى و "يوقي" "أزاض ""آسر ".ومن المضتادفة 
أن يقترن يوم الاثنين بيوم المولد النبويّ الشريف ١١‏ أشرف شهر ربيع الأوّلء فمن 
النادر أن يوافق الإثنين ذكرى المولد تمامًا كما رسخ في ذهن المسلمين أنَ النبيّ 
ولد يوم الاثنين. ونس علااسيك بُ تقديم السنة على ذكر اليوم والشهر لإبراز الحدث. 
فهل تعمّد الناسخ ( 1ع أذجرافى انتهاء لسيقه زارويقه لهذا البوم بالذاك وهو 
الذي يعلن انتماءه إلى أهل السنّة؟ وإن كان تحويل التاريخ إلى الميلادي يثبت أ 
اليوم صادف الأحد لا الاثنين؛ غير أنّنا لا يمكن أن ننفيَ هذا التقاطع فالمعتمد في 
أوائل الشهور القمرية على الرؤية. 


ويتراوح ذكر ترتيب اليوم بين التعميم أو إهمال ذكره أو التدقيق» مثل ضبط رتبة 
اليوم باستخدام العدد الرتبي: "خامس عشر"؛ "الثاني عشر"» "الخامس والعشرين". 
أو استخدام العدد بلسان القلم: "عشرين من رمضان"” أو بكتابة الأرقام: "أواخر ١:‏ 
رمضان" ا ١‏ شؤال". 


كما ذكرت الأشهر الهجرية القمرية بصيغ متفاوتة كأن يرد اسم الشهر دون 
عقة شؤال فى لكين من لصوص سرره المد دق المكة رشير رتعان أذ 
بذكر رتبته في السنة حجّة ختام شهور عام'؛ أو ما اشتهر مهلي البحة المسلمين 
محاك نسحي شير رضيام "رمضان المعظّم"؛ ووردت العبارة في نصّين؛ "شهر 
الله المعظًم' وأدرنك يرم الحيد دون تحرو كارك الجوم في جرد يدن المصكت 
رقم ٠ 7١١‏ إنّها إشارة إلى أهبّيّة اليوم أكثر من التاريخ في ذهن الناسخ» فدل خط 
يد الناسخ على ما يختزنه من تقديسس ليوم الجمعة مقترنًا برمضان. ومن التواريخ 
ما يتعلّق بتوقير شعبان "شعبان الأكرم"' وتخصيص شهر المولد بالنور والأنوار ”من 
أشرف شهر ربيع الأوّل".' 


وأكثر الأشهر تواتوًا شهد رمضانء» ومن المعلوم أنه شهرٌ الصيام والعبادة والقيام 
والتيخد: وتكفر فيه الخدمات القراقة. ومن أبرز النصوص المؤرّخة في رمضان 


.575 لم ترد العبارة عند ديروش»‎ ١ 
.575 لم ترد العبارة عند ديروش»‎ ١ 


نون 


خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


تحابيس المكتبة الأحمدية» وتحمل ختم المشير أحمد باشا باي وتحبيس مصحف 
عائشة ولنبخ محف ١‏ د فهل يعود ذلك إلى اقتران شهر رمضان بالعبادة 
والقرآن؟ عملا بما ورد في الآية: 35 هَهْرُرَمَضَانَ أَلَذِق أنزِلَ فِيهٍ الْهُرْءَانُ هُدَى 
ْنَا وَيَيَتتٍِ مِّنَ ألْهُدَىْ وَأَلْمْرَمَانِ) [البقرة .]١85‏ 


إِنَّ الصلة بين العبادة ورمضان وختم القرآن أمرٌ لا يخفى على ذهن المسلم 
إلذ أن ذلك لآ يجعلنا تل معطى #ازيشفا مهما بتصل بالمكبة الاسمدية كاملة: 
فقد تمٌ الأمر بتحبيس الخزانة خلال شهر رمضان بما تحويه من مختلف الكتب 
والمحلداتك على تنؤّع المواضيع والمعارف والعلوم: علوم القرآن والتفسيرء 
الحديث والفقه... فإذا كان القرآن أقدس كتاب عند المسلمين» فإن فعل التحبيس 
ومن نحاتيه الصوفة الجارية» ومده تحيين الكدبة تعد ين الأعمال الغيرية وفطارة 
نيل الثواب الأخروي. وينضٌ ابن أبي الضياف على تاريخ التحبيس للمكتبة الأحمدية 
"وكان ذلك في رمضان 507١؛‏ مع إطناب في مدح المشير ورغبته في نيل الثواب 
وإيراد خطبة سيدي إبراهيم يم الرياحي التي تمدحه بالمناسبة.' إن شهر رمضان عرف 
قبله تحبيس مصحف عائشة بنت عبد الله التركي وتحديدًا أواخر رمضان» وفي 
اختيار رمضان نعثر على تحبيس آخر لمصحف حبّسه المشير أحمد باشا باي على 
جامعه الذي أنشأه بقصر المحمّدية وجعل ثوابه لروح والده مصطفى باشا في شهر 
رمضان عام 59١١ه‏ [1847م].' هل هي مجرّد مصادفة أم هو تقليدٌ ترسّخ بين 
أفراد العائلة الحسيفة؟ لقد سعت غابكة إلى شبراء مضحف أو بالأسرق "ريعة" من 
القرآن لتحبيسها بعد سنة ونيف من وفاة علي بن حسين باي (ت 5؟ ماي ١1/1787‏ 
جمادى الآخرة 947١١ه).‏ فكان التحبيس مقترئًا برمضان الثاني الذي يلي وفاته 
(أواخر شهر رمضان 417١١ه/‏ أواخر أوت 1787). والأرجح عندنا أنَّها ليست مجرّد 
مصادفة» فالتحبيس يصدر عن قصديّة قد لا تتوفر للناسخ والمزوّق. فهو ينهي عمله 
بحسب الجهد والطاقة ولذا اختلفت أشهر النسخ. وإن كان التحبيس في نماذجنا 
قريبا من شهر الصيام خاصّة الشهر السابق واللاحق (شعبان» شوّال). وإذا أضفنا 


.50 إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» ؛/‎ ١ 
17 ذكره: شبُوح» المخطوط».‎ 11 
رن‎ 
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إلى ما سبق أنَّ مصحف محمّد العربي المشيرقي حُيّس أواخر شعبان ١5‏ منه» وهي 
الأيّام التي تسبق الاستعداد لرمضان أدركنا أنَّ لشهر رمضان منزلة خاصّة هي صورةٌ 
عدن المسلييف: 

وحدّدت السنة مسبوقة بعبارة عام أو سنة. ودوّن تاريخ السنة بلسان القلم 
في حرود المتن عدا النسخة رق٠447-م,‏ فقد أثبت التاريخ عدديًا. وفي نصوص 
التحبيس أثبت التاريخ بالطريقتين معًا: بالأرقام ثمٌّ كتابته, بلسان القلم» عدا المصحف 
054 اكثفي بتحريره بلسان القلم. ل سوسس 
النصوص الرسمية العدليّة تحقيًا للدقّة المطلوبة في هذه الوثائق 


وفي سياق قراءة التواريخ المسجّلة بين حرود المتن والتحابيس لا بدَّ من الإشارة 
بدءًا أنَّ تقاليد النساخة المئّصلة بالمصاحف لا تعرف تواترًا لتسجيل اسم الناسخ 
م ده ا ا 
لور ارو ريه ٠‏ وفي 
هذه المجموعة نلاحظ امتداد تارب يخ النسخ من القرن ١١ه‏ إلى القرن "٠١ه»‏ وكانت 
حركة التحبيس من أواخر القرن ١‏ والنصف الثاني من القرن ١١‏ وأواخر النصف 
الأول من القرن 4 ١ه‏ أى امعدت حشتركة التسيين هلال الفقرة الاستعمارية توس : 


وكانت أقصر مدَّةٍ بين النسخ والتحبيس تعد ثماني سنوات؛ وهو ربعة: 4479- 
لصاحبتها عائشة بنت عبد الله التركي زوجة على باي. وكانت أطول مدَّةٍ تقدّر 
بأكثر من قرنين؛ مئتين وسبٍّ سنوات» وهو المسجّل في المصحف ٠١٠١7‏ لمالكه 
الوزير مصطفى بن إسماعيل» يليه المصحف .107١١‏ فبين النسخ والتحبيس أكثر من 
قرنٍ وربع» وتحديدًا مئة وتسعٌ وعشرون سنة. وقدّرت السنوات الفاصلة بين الفراغ 
1 و#أداوؤلقت قيقب قرخ وقنا وتعدادها العان وسكسوةشنة والظاهر 
على الأقلّ من هذه العيّنات أنَّ التحبيس عرّف أَوْجَهُ في القرن ١١ه/‏ 19م خاصّة 
مع المكتبة الأحمديّة» وتواصلت مع الفترة الاستعمارية بتونس (19750م) لكن ما هي 


ضن 


خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


دلالة هذه الأزمنة؟ ألا يشير ذلك إلى مالكين آخرين وصلت إليهم المصاحف بالشراء 
أو الوراقة أن الملك؟ يكفي أن نشير إلى أن وضيد النكفة الاحمدية بعري كا 
موروثة من خزائن البايات الحسينيين الأوائل» ومنهم حسين بن علي (حكم -11١١‏ 
وقتل 2074٠‏ إلا أنَّ الختمة لا يمكن أن تكون من خزانة الجدٍّ حسين بن علي 
ما دام تاريخ النسخ يرجع إلى سنة 4١١١ه/‏ 1084م. والأمر واردٌ مع المصحف 
رقم 233070١‏ مع الإشارة إلى أن مكتبة الوزير حسين خوجة مملوك باشا التي اقتناها 
المشير أحمد باي تحوي نفائس من المخطوطات ذات التزاويق والزخارف. 

تفيدنا كتب التاريخ ومنها الإتحاف عن مصادر المكتبة الأحمدية إجمالا دون 
تفصيل "ثم وجّه عنايته للعلم الشريف, وأعان طلبته بما بقي أثره وطاب في الآفاق 
نظره. وهو أنه اشترى سائر كتب الوزير حسين خوجة المبيعة عليه في الدَّين المتقدّم 
ذكره بثمنٍ له بال. واشترى غيرهاء وأضاف إليها كتب آله الموضوعة في خزنة 
أسلافه بجامع بيت الباشا".' 


كما تفيدنا تقييدات في دفتر محفوظ بالأرشيف الوطني عن قائمة بالمخطوطات 
وأثمانها كانت ملك مملوك باشا. ومنها مصحف سجّل الثاني في الترتيب ضمن 
جرد "القرءان والتفسير' تنطبق معطياته مع الختمة التي ن* نشي إلبياء فيفة ذه « ريال 
وعدد أجزائه 5 وصفته مشرقي. والامربرح نيحي الج ني 700 وهر 
بُعيد تاريخ تحبيس الأحمدية لتكون تكملة لأعمالها. وتشابه خط الناسخ على غلاف 
الدفتر مع تقييد الثمن )٠١١117(‏ المذكور سابقًاء يسمح لنا باكتشاف معطى تاريخيّ 
جديدٍ وهو التزامن بين شراء مجموعة وتحبيسها. وتصديقه ما دوّنه الاشماركون: 
أحمد ابن أبي الضَياف ومحمّد بن سلامة. وهو أمر لا يصحٌ مع كامل المكتبة 
الأحمدية المحبّسة على جامع الزيتونة لأنها من مجموعاتٍ مختلفة. 

لا : تتوفّر لنا معطياتٌ كافيةٌ حول ملكيّة هذه المصاحف عدا ما ذكر في مصحف 
عائشة التركي أنّها أنابت من ب: يشتري لها مصحمًا (تحبيس 0١447)»؛‏ وأنَّ المصحف 
نسخ بحسب حرد المتن بمدينة تودمن: وأشان تضّ الخييس 40/845 أن محييل 


١‏ إتحاف أهل الزمان.... 4/ 94:- 50ه. 


ايكون 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


العربي المشيرقي أنابه جماعة من أهل الخير لشراء المصحف وتحبيسه مع ذكر 
ثمنه. لكدّنا لا نعرف مكان نسخ بقيّة المصاحف على وجه الدقّة. 


ومهما يكن فإذا كان تاريخ النسخ موزعًا على أشهر مختلفة من السنة تتوّج عمل 
الناسخ ومنهم محترفون في صناعة المصاحف والمخطوطات رسمًا وزخرفة وتزويقًا 
وتذهيباء إن النماذج التي اشتغلنا عليها اختارت التحبيس في شهر رمضان وخاصّة 
أواخره وهي ثلاثةُ مصاحفٌ (؟ أحمدية وواحد لعائشة) ونضيف ما أوردناه حول 
مصحف محمّد العربي المشيرقي. فمن هم المحبّسون باعتبارهم فاعلين ومحدّدين 
لمسار المصاحف؟ وكيف ساهموا في تغيير مسار ملكيّتها ووجوه الانتفاع بها؟ 


. امحبسون بين الوضعية الاجتماعية والمنزلة الأخروية 


مصحف واحد من هذه المصاحف حيّسته سيّدةٌ وبقيّة المحبّسين رجال» وهي 
من البيت الحسيني زوجة علي باشا الثاني (حكم 49 011 وبقيّة المحسين 
يمتّلون النخبة الحاكمة؛ كل من موقعه» عدا مصحفٍ واحدٍ حيّسه محمّد العربي 
المشيرقي من النخب الفكرية اقترن اسمه بإدارة مجلّة البدر الأدبية.' والمحتسون 
بحسب الترتيب الزمني من أصحاب السلطة السياسية هم: 1 


-السيّدة عائشة بنت عبد الله التركي زوجة علي باي بن حسين بن علي حبّست رَبْعة. 
-المشير أحمد باشا باي (حكم 1800-14737) حبس مصحفين. 


-الوزير مصطفى بن إسماعيل (ولد بتونس م١‏ وتوفي بإسطنبول دح 06 
تولى الوزارة الكبرى ١881-1417‏ كين تيهنا 


١‏ مجلة البدر: مجلّة شهريّة أنشأها المسرحي المعروف محمد الحبيب» وكُلّف بإدارتها محمّد العربي المشيرقي» 
صدر منها أحد عشر عددًا بين جويليه ١17١‏ وجويليه 1477. وهي في الحقيقة لسان جمعية علمية ثقافية تحمل 
اسم الجامعة الزيتوية: كاذ يترآسها العديس الزعرتي تعد مناشر وتضة هيفنها الدوضدة نبنية من رجا الافة 
والفكر والإعلام وقتئذ من أمثال زين العابدين السنوسي ومحيي الدين القليبي وأحمد الدرعي والهادي المدني 
وبلحسن بن شعبان. راجع: الصحافة الأدبية في تونس: حاضنة الأدب التونسي الحديثء للحبيب الدريدي» 
اال رت 1ل 


5*١‏ حول سيرته راجع: سيرة مصطفى بن إسماعيل. 
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وبين هذه النصوص نقرأ معطياتٍ غاية في الأهبّيّة. فالقارئ يُطالع صيعًا تشير إلى 
تمييزٍ واضح بين تحبيس المرأة وتحبيس الرجال. فالأنثى وهي في هذا الشاهد تنتمي 
إلى عاتم ريم الناى لا تسم لينا تقالبن القضير أن عع مباشرة المصحف وإن 
كانت مالكته. فعليها توكيل من ينوب عنهاء وهما بلال بن عبد الله ونصر بن عبد الله. 
وتسيعيسا الى "عبن اله" تكسف دون ثوارية ألهما من العبيه ووظتفيما "من أغوات 
الذان الكريمة" توكد انيما من الشدرى الخضيان المكلّفين بشؤون قسم الحريم أو ما 
يعرف في وثائق الأرشيف ب "قائد دا و" قيها الكو لأ ن قلط أن ركرنا خط رايطا بيذ 
عالم القصر وخارجه؛ ويسمح لنا نض التحبيس في الربع الثالث بفهم هيكلة نظام 
الحريم؛ فكل دار يحض بها آغة: بلال للدار الكبرى»؛ ونصر في دار عثمان باي. 


إن من ميزة نض التحبيس المنسوب إلى السيّدة عائشة توفي معطّى تاريخيّ 
ذقيق ل يكوثر فى صوصن أخرى كدف من لاله اهم إلحدى زوجنات علي ياي 
الثاني أصلها من الجواري "بنت عبد الله' المجلوبة من تركيا المُعتقات. فهل هي 
نفسها عائشة التي ذكرها الأستاذ محمّد فوزي مستغانمي قائلّا في صيغة الاحتمال 
لا اليقين؟: "أمّه (عثمان باي) جارية» وقد تكون إحدى جواري علي باشا واسمها 
عائشة. وقد حافظت على وضعيّتها كجارية حيث تذكرها الدفاترُ التي تعود إلى فترة 
حكم محمّد الرشيد ب"جارية سيدنا"." 

لا نملك معطياتٍ كافيةً لنقول إِنّهما نفس الجارية المتحدّث عنها خاصّة مع 
راان البماء قساء يعدو ال غير اذا دقن الراره ف :نض العسين بالريع القالك لبوك 
أن عائشة هذه ليست والدة عثمان باي إِنّما هو "رَبيبها". ما يعنينا أنَّ هذه السيّدة 
التي أمرت بالشراء فالتحبيس» استطاعت أن تحقّق ما لم تحقّقه غيرها من نساء 
القصر مهما بلغت وضعيّتهن. إِنّ عائشة لم تكن أمَّ ولي العهد الذي ورث كرسي 
العرش الحسيني "حمُّودة باشا" (21818-11785)» وإن كانت 3 ولدٍ أعتقتء فالعادة 
جرت على وفق التشريع الإسلامي أن تُعتق أمُ الولد وتصبح زوجة "الحرّة الجليلة" 
١‏ بلاط باردو زمن حمّودة باشا (1185 -1814)»؛ لمحمّد فوزي المستغانمي» 18١-17 /١‏ (قايد الدّار أو آغة 


الدار). 
" بلاط باردو....» للمستغانمي» /١‏ وبحسب المستغانمي والدة حمٌّودة باشا هي جاريةٌ واسمها زبيدة. 


1 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


ولا نملك معطياتٍ واضحةً عن ولدها ونرجّح أنَّه من توفِّي صغيرًا. ومن شروط 
الوقف والتحبيس أن يكون الواقف جائز التصدف بأن يكون بالًّا حرًا رشيدًاء فلا 
يصحٌ الوقف من الصغير والسفيه والمملوكء لذا استطاعت عائشة أن تحبّس. فإذا بها 
تفوز على غيرها من نساء القصرء وتخلد ذكرها بعد المماتث بتحبيس مصحف. ولا 
تغرف هل توجد مصاحف أخرى كسنها نساء أخرياث؟ فالأمر ينطلب جردًا وتدقيقًا 
في رصيد المكتبات والمتاحف من دار الكتب الوطنية ومتحف باردو. وعلى الأقل 
لا يفصح "برنامج العبدليّة" عن أسماء سيّداتٍ من القصر حيّسن مصاحف غير 
عائشة. فمن المفروض أن تملك كل سيّدة على الأقلّ مصحمًا للتلاوة والتعبّدء ولنا 
أن فال عن مصير هذه الساحف», وهل كانة اميس مقداا ييا قناء اللصير 
أم عرّفت مصاحفهنّ طريق الاندثار والضياع والتلف فاحتفظ متحف باردو بعددٍ 
محدود منها أو بقايا أوراق؟ وهل يمكن أن نقدّر مصحف عائشة المحيّس اختير دون 
زخرف؛ لأنّها لا تنوي امتلاكّه إذ حبّسته مباشرةً لغاياتٍ تعليميةٍ وتعبّدية؟ 

ورغم أنَّ عائشة أثبتت وجودها شراءً وتحبيسًا (المالكة/ المحيّسة) فإنّهها خضعت 
لهندسة الحريم» وحُرمت حتّى من نيل ثواب التحبيس الذي عاد في الجمل والصيغ 
للزوج علي باي ووالده حسين بن علي. فالمرأة تُعرف بصلتها برجلٍ لا بذاتها "أسبل 
الله عليهما مطارق الغفران وأسكنهما أعلى غرف الجنان بجاه سيّد ولد عدنان آمين". 
فكأنَ النصّ يلبّح أنَّ ثواب التحبيس يعود إلى البايات لا صاحبة الأمر في تمييز 
واضح فضح ذهتيّة تُعلن الولاء لأصحاب السلطة حتَّى بعد مماتهم وتفكير ذكوري 
لايفي المرأة حّها من الدعاء إسوةً بالمحتّسين الرجال. إِنَّ اللغة التي صاغتها أيدي 
العلدول البسيف بريقة وتحمل شحناتٍ من التبجيل والتوقير والتمجيد» ويكفي أن نقرأ 
الصفات والبدل الذي سبق اسم علي باشا بن حسين بن علي باي. 


واختصٌ المشير أحمد باشا باي بعبارات تفخيم ترز مقامّه السلطاني فهو 
الباي» برسم اسمه وصفته بخطٍ الثلث ووضع الأحرف وتركيبهاء من ذلك رسم الياء 


١‏ عائشة في برنامج العبدليّة هي السيّدة الوحيدة التي حبّست مصحمًا. 
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سكوب 415 وفاش عار اشهد ' (السطر )١١‏ بخ الثلث وهو الخطٌ الؤَسميُ 
المعتمد عند العثمانيين بتونس في النقائش التخليدية والمسكوكات والأختام. 585 
الكتابة "المشير أحمد باشا باي" بقلم غليظ بارز يوجّه البصر مباشرةً إليهاء فهو 
مركز الاهتمام والفاعل والمالك والمحيّس والآمر المحاط بحفظ الله (المحفوظ 
بحفظ منرّل السُور والآي/ ألهمه الله رشده ومنحه الكرامة عنده). والباي أحمد باشا 

هو الوحيد الذي أثيت المحيبين باستخدام ختم ثمانيٌ الأضلاع أمارة على السلطنة 
والفعل» نُقش عليه بخطّ الثلث في وسطه: عبده أحمد/ باشا بك ',١55*‏ وفي 
جوانبه الأربعة: من فضلك العطايا/ اغفر لي الخطايا/ يا عالمًا بالخفايا/ رازق البرايا. 
ومن ثُمٌ ينسج نض التحبيس على نسق الختم ونقشه في طلب الثواب الأخروي 
والتضرع إلى الله وتمجيد المحبّس وتخليد ذكره. 

وإذا كانت صفاتٌ الفخامة والبرَ المسندةٌ إلى المشير أحمد باشا متتالية متعيّدة» فإنَّ 
الصفاتٍ المسندة إلى الوزير مصطفى بن إسماعيل فاقَتها عددًا ومحسّنات»؛ وربطت بين 
الوزير "أمير الأمراء الوزير الأكبر" والباي محمّد الصادق باشاء مع التذكير بمزيّة المشير 
اراسي ل ري رو سمي اتن مراك تور امع العالى فين 
والتأنّق اللفظي لتخفي ما اشتُهر به الوزير مصطفى بن إسماعيل من فسادٍ أخلاقيّ وخيانة 
بلده» وهو الذي اقترن اسمه بمعاهدة باردو الممهّدة ة للاحتلال حين جمع بين الوزارة 
الكبرئ وركاسة الكمسيون المالى. وفن هذه المذة حاول أن يجلي: العلماء واعيات البللاذ 
إليه وقد كانوا على بيط من تأنه وأطواره وأضول والدته البهودية وؤغيضه الاسجعماطة: 
فخاتل نص التحبيس وراوغ في لغةٍ تمجيديّة ليرفع شأن الأب على غير ما عُرِف عنه 
'سيّدي مصطفى ابن المرحوم المنعّم الخيّر المحترم الأنبل السيّد إسماعيل". وما يذكر 
حول سيرة هذا الوزير مبادرته باستجلاب العلماء وشراء كتب أمير الأمراء عُصمان قائد 
عساكر المنستير. وأضاف إليها ما وصلت إليه يده من كتب الوزير الأسبق مصطفى خزنه 
دار وحبّس جميع ذلك على أهل العلم بجامع الزيتونة.' تحبيس المصحف الذي بين 
أيديناء هو أحدهاء وقد طال الزمن نصّه فأصابه بعلل محت في مواضعٌَ الكتابة وعلاماتٍ 


.1881 أكتوبر‎ ٠١ رجب *0؟1 الموافق ل‎ ١١ وهي توافق سنة تولِّيه الحكم‎ ١ 
؟ انظر: الموسوعة التونسية» أكاألنا/0غ.550032ل/لا0.‎ 
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منه فانطمست ألفاظً وحروفٌ؛ جعلت قراءة النضٍ متعسّرةٌ في مواطنَ كثيرة» إضافة إلى 
وذاةة لبخي وطال الطمس خنافس العْدُول لتأكْسد الجبر وانتشاره في ألياف الورق» فلم 
نتمكّن من حلٍ عقدي العدلين وغابت هُويّتهماء وَظَلْت عباراتٌ من النض شاهدةٌ على 
الرياء والتملّق. وباط تاجيا ترم مود بن احج عنيان حاتي الخريت زنك 
ل ه/1415١م)‏ كان ناظرًا متفقّدًا لخزائن الجامع؛ وتولّى ترتيبها وأعدٌ فهارسهاء وتولّى 
الكتابة الخاصّة لمصطفى بن إسماعيل. 


سح ل د مط د ل سَيْرِيِكُمْ 
َيِه فَتَعْرِفُونَهأوَمَارَيّكَ بِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 [التملء ©3]ء فالمعييس والهية 
غايتها إسكاتولوجية "ما يبلغ به من سعادة الدارين غاية المأمول"” لا نُنْسِي الفاعلين 
ما اقترفه مصطفى بن إسماعيل» فكان الطمس في النضّ الموئّق للفعل» و 
المداد بمحو حروفٍ أو كلمات. غير أن للطمس في واقع الأمر علاقة بالحفظ الوقائي 
ونوعيّة مواد الكتابة وملاءمتها للمحامل؛ فنسبة الرطوبة ظاهرةٌ على المصحف. وبين 
التفسير الميثي والتفسير الكوديكولوجى ظهرت علاماثٌ الطمس الزمنية» فما كان 
للقي أن جحامها سل زاقايقه و اتخدرا رد 

الهمٌ الإسكاتولوجي نفسشه نسجّله في المصحف 8205. يطلب محمّد العربي 
المشيرقي ما طلبه سلفه "راجيا بذلك ثواب الله العظيم وجزاءه العميم'"» وتميّز نصضُ 
التحبيس بظاهرة ثقافية وهي نسبة فعل الخير إلى مجهولٍ "جماعة من أهل الخير" أنابوا 
المشيرقي. فأفعال البرّ والصدقات يُستحبٌ فيها لمن رام الثوات الأخروي لا التفاخر 
الاجتماعي أن تدم سوًا بحسب نصوص قرآنيةٍ فاعلةٍ في الذهئئات «وَآن تصَدَقُوأ 
ٍ 0 [البخرة: 11٠‏ وان ُبْدُوا آلصَّدَكتٍ 000 
فوووا لوآ مهو حيصف عدصكم ون سيق ايمول 
ملُوق 52 [البقرة:١5171]ء‏ ل يُنَفِقُونَ أَم 0 وَآلتَمَارٍ سِرًا 0 
0 هُمْ عند رَتهمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِموَلَاهُمَ 11 نُونَ4 |البقرة: ل و ؤْرْوَمًا 

ثرا شك ني خثر نما جمد الله فر خا رأف أغز [المزمل: 0 

اممسرسة ا "سبعة يظلّهِم الله في ظلّه يوم أل إل ةطلس" 
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"ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاهاء حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" متّفق عليه. 


المحد 
5 
2 


الحرّة الجليلة السيّدة 
عائشة بنت عبد الله 


الراك 


سيّدنا المشير أحمد باشا 


وظيفته/ مكانته 
زوجة مولانا المرحوم 
المنعم المقدس المعظم 
الأمين الأشهر والعلم 
الأظهر أبو الحسن الباشا 


علي بن حسين باي 


مولانا الملك المطاع. 
صاحب كرسئ ثولس. 


أمير الأمراء الوزير 
الأكبر. 


أنابه جماعة من أهل 
الخير لشراء المصحة 


ومحريسهة. 


مه 


صفاته 


كل الصفات تتّصل بعلي باي 
وحسين بن علي. 


الآتى من أضثاف اليه يما 
فوق الأطماع؛ البدر المنير 
الكهف الشهير. المعثمد 
غلية تعالي اللطيف الشبير. 
المحفوظ بحفظ منرّل الشُور 
والآي. 1 
استوى على صهوة المجد 
1 وأطلقت صنايع معروفه 
ألسن الحمد مدخر الحسنات 
وصبح الفرج في سن 
الأزمات السعيد الجدٌ 
الميمون الطائر الذي جرى 
حديث سعادته عر المثل 
السائر. 


المرعي الوجيه الأكمل. 


/. صياغة النصوص ومسار رحلتها: عللامات وخطوط 


إِنْ قراءة النصوص على اختلاف موقعها من المصحف وتبايّن خطوطها 
والعلاماتٍ المصاحبة ثنبئ عن آثار أُيدٍ كثيرة تعاورت هذه المخطوطات. فمن 
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متاففه إلى تملك فتحيينه» والنتظافة كر هنه: فالاتشال إلى دان الدب الوظبية 
بتونس» هي رحلةً في المكان والزمان. وبتتشع مختلف الإشارات الكوديكولوجية 
يمكننا فهم مسار كل مصحف من هذه المصاحف. والمالاحظ أن تضوهن التعريين 
وردت كلّها في العيّنات التي ندرسها في الورقة الأولى عدا مصحفٍ المشيرقي إذ 
شغل التحبيسش ظهر الورقة الأولى ووجه الورقة الثانية. وسجّل العقد في كل جزءٍ 
وإن كثرت» تنصيصًا وتوكيدًا وتوثيقًا للفعل. 1 

إِنَّ خوارج النصوص توقِّر لنا معطياتٍ كثيرة ومنها إشاراتٌ حول ثمن هذه 
المصاحفء فنقرأ نصوصًا مكتوبة. دوّن في مصحف عائشة أنَّ الشراء كان بالتوكيل 
دون تقديم معطياتٍ دقيقة» فهل سُجَّل الثَّمن في الربع الأوّل الذي لم يصل إلينا؟ 
وسّجّلت الأثمان في بقيّةَ المصاحفء فكان أعلاها سعرًا ثمن الختمة ذات الخمسة 
عشر جزءًا "ألفان اثناث رنالة ' سعر يُوافق قيمة المفصحف وكاسق ضيه وتتصيينه 
قبوقة ++ أريعون". وعلى 
مصحف مصطفى بن إسماعيل دوّن بحبرٍ يختلف عن : نض التحبيسش وعدده؛ يسار 
الورقة أعلاها ما يلي ٠٠١"‏ قيمته مائة ريال"» وهو قد يشير إلى ثمن المصحف. 
ومصحف المشيرقي دُوّن ثمنه في نض التحبيس "أربعة آلاف فرنك وتسعمائة 
فرنك"؛ مما يشي بتقارب بين زمن الشراءء» فالتحبيس. 

اختلفت الأسعار على وفق قيمة المصحف وحجمه وتكلفته والزخارف التي 
احتواهاء كما تباينت العملةٌ من الريال إلى الفرنك مع الحقبة الاستعمارية؛ وهو ما 
يؤكّد التجارة بالمخطوطات بيعًا وشراءً لقرونٍ ممتذة. 


لا 


وتذهيبه» فالنسخة باذخة. ودُوّن ثمن النسخة /ا٠١‏ 


كما تمايزت تقاليد النساخة من مصحف إلى آخرّ فإثر سورة الناس يرد دعاء 
ختم القرآن في المصحف 2٠١707‏ في نصّين مختلفين: الأوّل قصيرٌ وهو متداولٌ» 
والثاني هو نض مطوّل للعسقلاني» وفي الختمة وتحديدًا في الجزء الأخير رقم 
© يرد الدعاء وهو مختلف. 
وكان الخد فى المسحتيى فخا وكاب الذعاء قنافا فى مصاضتت مغاري 
الحا تضافية أن البداردة احرص على دوين المعيدت ولا وهر هيمها ليس 
١‏ 


خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيّة 


بقرآن. ونضٌ الدعاء في دون بخطٍ نسخيّ استثمر شرا فيح هذا لط من 
تنويع في رسم الحروف؛ فتحكّم الناسخ في نظام الأسطر ومساحتها خاصّةٌ» أنّها تضم 
فواصل تُستخدم عادةً فواصل للآيات؛ حتّى إذا امدّت الكلمة ولم يبن في السطر 
الفراغ الكافي رُكْبت الأحرف أو قُضِرت أو أستخني عن شريط الجدولة المذمّب. 
وبين سطر وسطر يتبدّى فعل اليد الفانية فرغم إتقان الصنعة ظهرت تلطخاتٌ خفيفة 
للحبر. كذا ظهرت هذه العلافات في صوص التسحيين +816 ركلمدان بالسطر 
الأول ورقة ؟ وجه) وحرود المتن ٠ 7 ١‏ (بداية النض) فكان الشطب وتلطّخ الحبر 
والتأكسن غلانات ذالة على قعل الأتنان والزمانة إضافة إلن آكان الطسى والرطوية 
والترميم والتمزيق ٠١٠١1‏ والحشرات العنقودية (1170). 

تحفل نصوص التحبيس بأسماءٍ للفاعلين أو الوظائف أو ما يدل على انتقال 
المصحف من يدٍ إلى أخرى تمثّل مجالا للبحث في الطوبونوميا: الناسخ والمُذَمّب 
والمُنّق والمُشتري والمُحيّس والشاهد والفقيه والوكيل والعدل والقاضي والمُدرّس 
والطلبة والمُصلّي وأمين الخزانة والقارئ والمُطالع» د د دا اسمًا وصفة 
ومنهم من اكتفى بالصفة. ولذا تنوّعت الخطوط بين خط المصحف وخطّ قيد 
الختام ونصوص التحبيس وغيرها. هذا ونعثر في المصادر التاريخية على أسماء 
الفاعلين المتّصلة بالمكتبة الأحمدية؛ ومنها ما أورده الشيخ محمّد بن سلامة "وذلك 
لما أخر السفر اهتدى (أحمد باي) لجمع الكتب التي بخزانة باردو» واشترى وجمع 
وصنع لذلك خزائن عشرين خزانة جعلها بصدر الجامع بالصفّ الأوّل وملأها كتبًا 
من جميع الفتوة. وما زال يشتري؛ وحبّسها على الناس على وجه بين فيه أنّه ينتفع 
بها كل أحد قراءةٌ ونسحّاء ولا يبقى عنده أكثر من عام. وأؤلى نَظَرَ ذلك لوكيلين؛ 
ورنّبٍ لكل واحد ريالين يوميّة. ' وجعل نظرهما لرئيس المذهّبين شيخ الإسلام أبي 
عبد الله محمّد بيرم والشيخ أبي إسحاق إبراهيم الرياحي» على أن من أراد الاستعارة 
لكتاب ذهب إلى أحد الشيخين» وهو يأذن لأحد الوكيلين» وعند انقضاء كل عام 
يقع الحساب. وهذا من أبدع الترتيب العجيب جازه الله خيرًا. ولقد كثر بذلك 


١‏ وردت في النضٍ المحمّق يومين؛ وأصلحنا اعتمادًا على المخطوط. 
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الانتفاع وعمٌ".' والمذهبان المذكوران هما الحنفي والمالكيء ممًا يدل على النظام 
المؤسّساتي بجامع الزيتونة المعمور. 


وكتبت نصوص التحبيس بالخط المغربي عدا مصحف المشيرقي فكان خط 
التحبيس "نستعليق" مع اختلاف في الحجم بين أغلب النضّ والعبارات الختاميّة 
منه. إِنَّ تنوّع الخطوط والنصوص في مصحف واحدٍ أشبةُ بالطبقات الجيولوجية 
تتراضٌ ولا تُلغي إحداهما الأخرىء وتشي بالأزمنة المتعاقبة وآثار الفاعلين الموّقة. 
وخ النفازقة اليد ةك لطن اديس كط اتكور مد السفة على وصدان كانت 
صناعته في فاس بالمغرب» وهي علامة ذهنيةٌ وثقافية حَرِيَةٌ بالدرس. خطت أيدئ 
العارل لصرص تحني على تارك عارانها ونا الخرط نز ريونياي (17 17 لشير 
إلى ظواهرٌ مشتركة بينها وملاحظاتِ حول النصوص وعلاماتها: 


-يُفتتح النضٌ بالحمدلة» فعبارة تدل على الإشهاد: "أشهد". ويمثّل مصحف 
عائشة الاستثناء الوحيد لما ذكرناه سابمًا. وبُختتم العقد بعد تأريخه بتوقيع عدلَيْ 
إشهاد اختلفت تزاويق خنافسهم» ومنها ما اعتمد الميداليّات الدائرية» ومنها ما كان 
مربعًا أو مشابهًا لأشكالٍ في طغراتيّاتِ عثمانية. والملاحظ أنَّ العدول المكلّفين 


بتحبيس المكتبة الأحمدية يمتّلون فريق عمل وهو ما نتبيّنه بوضوح بين الختمة 
والمسحف 101اجواقد اريت شنافين عدول من تقس العائلة وهر هال اغفول 
ل طرق العدول في توثيقهم؛ فمنهم من يُبين عن تأريخ تولي 
خط وهم الوم م ام را ار 
إلى تولّي خطْته؛ ومثاله محمد الطاهر القضار الذي ارتبط اسمه بالمجلّة الزيتونية' 


١‏ العقد المُنضّد في أخبار المشير الباشا أحمد؛ لمحمّد بن سلامة» 79؟. هذا ونشكر كرم زميلنا الفاضل دكتور الطتب 
الطويلي؛ أستاذ علم الاجتماع بكليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس ١‏ نجل الفقيد د. أحمد الطويلي 
الذي أهدانا نسخة من العمل المحمّق. وقد قمنا بتدقيق الشاهد أعلاه اعتمادًا على النسخة المخطوطة المحفوظة بدار 
الكتب الوطنية بتونس 2١187148‏ مجموعة حسن حسنى عبد الوهّاب» وهى نسخة فريدة مبتورة الآخر. 

0 المجلة الورتورية: #الفسيق منية 14:4 وعى سجلة علبية أدبي اخلاقية أصدرهائحينة من مدوسى جام الزيتوقة: 
صاحب المجلّة محمّد الشاذلي بن القاضيء المدرّس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع حمُودة باشاء ورئيس 
تحريرها محمّد المختار بن محمود. المدرّس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية والحاكم بالمجلس المختلط» 
مديرها الطاهر القصّار المدرس بجامع الزيتونة؛ أمين المال محمّد الهادي بن القاضي المدرّس بجامع الزيتونة» 
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وإبراهيم بن مراد' وهر ا د ادانع بن عراد وفيق الإبلام لحني معد 
صالح بن مراد. ولانتماء العدلين إلى المذهب الحنفي افنفقدما خط الستعليق” 
الدارج بين جماعة المذهب. واكتفى عدولٌ آل الشريف بتدوين سنة تولّي خططهم 
ولم يسجّلها معاصروهم. أي أنَّ المسألة تخضع لميولاتٍ شخصيّة. 


وكشف الزمن عن تباينٍ في استخدام الحبر مادَّةَ ولونًا كما هو ملاحظ في 
خنافس مصحف ٠١7١١‏ ومصحف ٠١٠١7‏ إضافةً إلى ما اعتراه من آثار الزمن. 
وقد مدّلت هاته التنصوصن وثيقة قانوثبة عقيت النكن بذكن أسماء القاكمين على 
التحبيس وهم العدول ليبدُوَ نضا رسميًا له تقاليده. وجب على كل من يروم قراءة 
المضحك وقاذوة آيه العتراة اشروطه وتفية منا ورة فية بخذااقبيره» وهو النضن انلك 
استمدّت صيعٌ آياتٍ قرآنيةٍ منها بتضمين عباراتٍ وتركيب إحداهما إلى الأخرى. 

-ذكر المحبّس واسمه وصفته؛ وتتفاوت كما وصياغة وتوزيعًا. وتلحق الاسم 


ع 


عادة صيغة أنه حئس ' ' واستّخدمت في نض واحدٍ صيغة "أنه حئس ووقف" فى 

مصحف عائشة. ا وص ماين ا الت 

ل و وي ب وك 

أهل المغرب والأندلس”" ليكون من معاني الوقف وهو "وضع الكتب وقفا في 

سبيل الله على خجزانةٍ أو مؤسّسةٍ أو مدرسة» ويسمّى أيضًا التحببس والتسبيل والتأبيد 

والتحريم والتصدّق والتخليد' +الاستخدام اللخوي مقصود واع#ولبس المتويع يبن 

الجرإطاك ]دين مر اناكم ال ا 

الجاع ابر ال ا ال ا 5 
وهم جميعًا من أصحاب المذهب الحنفي وأوّلهِما ذكرًا وآخرهما أخوان وتولّى الشيخ محمّد الهادي بن القاضي 
(1914-1940) منصب مفتي الجمهوريّة بعد الاستقلال سنة .191١‏ 

١‏ أكّد لنا الصديق الصحفي منصف بن مراد نجل شيخ الإسلام محمّد صالح بن مراد أنَّ عمّه إبراهيم بن مراد تولّى 
العدالة. 

7 معجم مصطلحات» .5١‏ 

* المرجع السابق» 7”/8”. 


١8 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 
ظيهوز الطباعة فللمصحهف اليبخطوط صلة بالقداسة: 


-المحّسء وهو في أمثلتنا: ربع من القرآن الكريم» الجزء ورقمه» النصف 
الثاني» المصحفء الختمة. مع إسناد صفات؛ هي تعبير عن موقع القرآن في نفوس 
المسلمينخ فهو 'هذا المصحف من كلام الله العزيز" و"المبارك من القرآن العظيم 
المنزّل على النبيّ الكريم صَلّى الله عليه وسلَّم" و"المصحف المبارك" و"الجليل"”؛ 
لتتواشج تعريفات القرآن مع المصحف والوحي وكلام الله؛ على ما بينهما من 
تدقيقات عند الأصوليين والمختضّين في علوم القرآن. كما نقرأ عباراتٍ لا تحتاج 
عناءً كبيرًا لكشف خلفيّةِ عقديّةٍ أشعريّة لأصحابها "هذا الجزء الخامس من كتاب الله 
القديم" أو ما دوّن من تضمين قرآني "كلام من يحي العظام وهي رميم". 


-شروط التحبيس: لم تكن في كل النصوص واحدةً» ففي مصحف عائشة 
المحبّس على مدرسة جامع باردو بالقراءة للمصلّين والشيخ ومن كان بيده لا يأخذه 
أحدٌ منه» فالنصٌ يُنظِم الانتفاعَ بالجزء المحبّس داخل المدرسة دون إخراجه منه 
وهو الشرط نفشه مع مصحف المشيرقي مع تحبيسه على العبدليّة. 

في حين اعتمدت المكتبة الأحمديّة شروطًا مرنةً فالاستفادة لا تكون بالقراءة 
والتلاوة فحسبء بل بالنسخ وذلك في الجامع أو خارجه بعد موافقة أمين خزانة 
الجامع الأعظم مدَّة سنة لا يزيد عليها. وعليه سار مصطفى بن إسماعيل في شروط 
التحبيس مشيرًا أنّه ينع "نمط تحبيس" المشير أحمد باشا والمشير محمّد الصادق 
باي» فلا يخرج المصحف إلا "عن إذن من له ولاية الإذن ومطالعة من له ولاية 
الاطّلاع على حال الكتاب". غير أنّه زاد عن هذه الشروط أخرى لتنظيم المطالعة 
داخل الجامع وخارجه؛ فالمطالع داخل الجامع لا يطالب بتذكرة ولا تزيد المطالعة 
خارجه عن سنة. وأضاف شرطًا وهو تمتّعه بالحُبس متى أراد الانتفاع بهاء وهي تشير 
إلى التحبيس على المذهب الحنفي. 

هذه الشروط الواردة في مختلف هذه النصوص تقدّم صورة عن طرق المطالعة 
والقراءة والإعارة وما يصحبها من استنساخ وكيفيّة تنظيمها في الخزانة والقائمين 

عليها داخلّ الجوامع وخططهم وأسماء عدد منهم. 
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-جهة التحبيس: وهي مدرسة جامع الهواء بباردو أو المعمور لمصحف عائشة» 
وهو الجامع الذي أسّسه حسين بن علي قريبًا من مقرّ الحكم بقصر باردوء ثم 
ضع إلى المكتبة العبدليّة؛ كما هو مسجل في "برنامج العبدليّة" وبقيّة المصاحف 
خُيست على جامع الزيتونة الجامع الأعظم. وفي النصوص مجموعتان من مكتبتين 
أساسيتين: وهما المكتبةٌ العبدليئة والأحمديّة؛ عَرَفَْت كلتاهما إضافات» وهو ما 
تفصح عنه النصوص. فالوزير مصطفى بن إسماعيل أضاف كتبه المحيّسة إلى 
الأحمديّة» والمشيرقي حبس المصحف على العبدليّة» لنتيئن دور التحبيس في 
بعث خزائنَ مكتباتٍ برمّتها مما أسهم في النشاط العلمي والثقافي وتنامي عدد 
القرّاء والمرئلين في الجامع؛ وإضفاء جوّ من الخشوع بتزايد المصاحف المحبّسة 
التي يُسمح بتلاوتها واستنساخها. فمصحف عائشة حبّس "ليطالع فيه من يريد 
قراءة القرءان العظيم وتكريره من شيخ المدرسة المذكورة وطلبتها المقيمين بها 
والمصلّين بها يوم الجمعة وقت صلاتها عن إذن الشيخ المذكور ويشترط أنَّ مَنْ 
كان بيده هذا الجزء المذكور فليس لغيره افتكاكه منه حنّى يستوفي منه غيره". 
وتحديد القراءة بيوم الجمعة مقترن بالصلاة في ذاك اليوم وأجواء التلاوة والترتيل. 
في حين اجتمعت بقيّة المصاحف في الجامع الأعظم لتُحفظ في خزائنها وتخضع 
لنظامها وتُعَمَّر ذكرّه تلاوة وترتيلا. 

-استُخدمت علاماتٌ مضغوطة وأختامٌ وسمت المصاحفٌ. والمشير أحمد باي 
هو المحبّس الوحيد "الواضع طابعه هنا". ومن الأختام ختم المكتبة الأحمديّة فختم 
دار الكتب الوطنية» وهو متعلّق زمنيًا بمقتضى الأمر المؤرّخ في 7 سبتمبر 219717 
ويقضي بتجميع الرصيد الوطني بها. وسجّلنا ختم المكتبة الصادقيّة على مصحف 
المشيرقي. لتمثّل هذه العلاماث مسار المصاحف من التحبيس إلى المكتبات وما 
عرفثه من تنظيم وتحؤلات. 


وبذلك يمكننا إعادة تصوؤّر رحلة هذه المصاحف: 


-الربع الثالث 5575 والربع الرابع : نلسلحخه مغربلي زاده بناني الحاج 
محمّد خوجة بتونس اشترنه عائشة بنت عبد الله التركي بالنيابة ومنوّبها الحاج مبارك 
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ابن المرحوم حسن مدرّس بمدرسة جامع الهواء بباردو. والشاهدان عليها بلال بن 
عبد الله ونصر بن عبد الله. خُيّس مباشرة على جامع مدرسة الهواء بباردو على وفق 
عقد حوّره شاهدا عدل وتمٌ جرده؛ ثم ألحق بالمكتبة العبدليّة بجامع الزيتونة؛ ققد 
الربع الثاني وجُُردت الأرباع المتيقية, ثم أصبح من رصيد دار الكتب الوطئية» وقد 
فُقٍد الربع الأوّل. 


-الختنة من 1515-- :21+08 مصطقى رفقي بن سن متلا الآثوبي عو 
يشتريها المشير أحمد باشا باي بألفي ريال من دائني باش مملوك»ء وبالتزامن يحيّسها 
على جامع الزيتونة ضمن برنامج المكتبة الأحمدية في رمضان ١١55‏ ه بشهادة 
عَذْلَّي إشهاد. نع ضمت إلى رصيد دار الكتب الوطنية بتونس كاملة. 

-النصف الثاني :1١7١١‏ حمٌّود بن عبد الرحمن الطرابلسي هو الناسخ» يحبّسه 
المشير أحمد باشا باي على جامع الزيتونة (المكتبة الأحمديّة)» خُوَّل إلى رصيد دار 
الكتب الوطنية ولا وجود للنصف الأوّل. 

-مصحف االناسخ سالم بن الحاج عيسى الغرياني والمزوّق شعبان بن 
عبد الله. يحبّسه الوزير مصطفى بن إسماعيل على جامع الزيتونة (المكتبة الأحمديّة). 
ثم يستقرٌ في رفوف دار الكتب الوطنية. 

-مصحف 47554: الناسخ والمزخرف محمّد بن عبد العزيز الحلو من فاس. 
اشتراه محمّد العربى المشيرقى نيابة عن جماعةٍ من أهل الخير» وحكسه على المكتبة 
العبدليّة بجامع الزيتونة. يْضْمُ إلى رصيد المكتبة الصادقيّة: ثم إلى دار الكتب الوطنية 
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أسهمت النصوص المؤرّخة وهي: حردُ المتن الذي دوّنه الناسخ أو الناسخ 
المزخرف في آنِء ونصوصٌ التحبيس التي وقّعها العدول بأمر المحبّس أو من 
ينوبهم؛ في تتبّع مسار المصاحف زمنئيًا من لحظة الرسم والكتابة إلى لحظة التسبيل 
والتأبيد والوقف على المؤسّسات التعليمية والدينية» فهي تقدّم تقويمًا على وفق 
تتابع كرونولوجي مريّب للأحداث بتأريخ مثبت. . ولئن تفاوتت طرق التأريخ وصيغها 
وترتيب عناصرها فإنها ا على الأقل في ذكر الشهر والسنة على وفق 
المتعارف عليه في التقويم الهجري وتعظيم أشهره وحَدَثِ الهجرة ذاته. وتباينت 
في تدقيقاتٍ تنّصل باليوم ورتبته وطرق إثباتها بما تتيحه اللغة من عبارات وصفات. 
والمستفاد من تتبّع هذه التواريخ امتدادُها وعلاقتها بالمقدس» فشهر رمضان وما 
يسبقه هو الشهر المفصّل للتحبيس نيلا للشواب الأخروي. 


من جهةٍ أخرىء لم نجد إشارةً صريحة حول مكان النسخ باستثناء الربعة التي 
خطَّها مغربلي زاده بناني الحاج محمّد خوجة بتونس « 498 ). ولمكا هم تحدين يوا 
مصاحفٌ أخرى من خلال مؤشّرات بع ايها تدهرة عائلة الحلو الفاسية في صناعة 
المخطوطات 807055. ومن العلامات الخ المعتمد وهو المبسوط التونسي والحسيني 
في ٠١١١1‏ «وانعاني السعرفة والغط واسناء القاعل ورولظة ابا وبر المتقة اللرية 
وهو ما يصحٌ مع الختمة )٠١10-10117(‏ ول ”7 التي أشارت عمليّات الجرد 
إلى أصلها "مشرقي" دون أن نقطع بنسبتها إلى بلبٍ بعينه. مع الإشارة إلى أن هذه 
المصاحف المشرقية أثْرت في النساخة والصناعة بتونس» وظهرت في أعمالٍ كثيرةٍ» 
مها مخطرطاث ومضاهف» أشودها مصاحةة زعي ممارك باقن 


١‏ نتوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى كلّ من ساعدنا ومدّ لنا يد العون» إلى السيّدات والسادة: دكتورة رشيدة السمين 
كاقية مدير تسم المخطر كلاف يدان الكديه الوطية رتس ساعدتنا في لحصول على الصور الرقمية في وقت 
قياسي في ظل جائحة كورونا. وكلُ الصور في هذا العمل من دار الكتب الوطئية بتونس وتُعرض لأوّل مرّة. 
دكتورة سرور شطورو الأستاذة بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان. . دكتور محمّد فوزي مستغانمي أستاذ 
التاريخ الحديث بالمعهد التتحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس. الخطّاط محمّد أنور بن صابر 
الذي أفادنا بتدقيقات حول الخطوط وخنافس العدول. الخطّاط والباحث محمدن أحمد سالم من موريطانيا الذي 
أفادنا بتدقيق حول خط. الصّحافي منصف بن مراد نجل شيخ الإسلام الحنفي محمّد صالح بن مراد. 
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غاب التأريخٌ تمامًا عن نصوصٍ قصيرة توبّق ثمن المصاحف قيمة وعملة بطرق 
متباينة وبخط وحبر مختلف. كما عثرنا على إشارات تتُصل بجرد عدد من المصاحف 
لا تحمل تأريخًاء وفْضْح تنؤّع مواد الكتابة وقصبتها وخطوطها وجودٌ أيدٍ كانت 
وسنطا ببق الشاكة والمحييس. ِنَّ العملة في حدٍّ ذاتها مؤشّرٌ رَ تاريخئىٌ يساعدنا على 
حصر زمن الشراء بشكلٍ تقر بعر يبح : غايت أسماء الباتع والمدؤن في تاريخ وتيت 
آثارهم مكتوبة بخط اليد الفانية لتدل على حركة تجاريّةٍ طرفاها عُذُوتا المشرق 
والمغرب ومستقدُها بتونس. حركة الرجال التي حملت معها حركة من الأفكار 
لي يي ل ا 1 
أنها ستسججل حضورها في مصاحف بعديّة خطَّها أعلام من الطائفة الحنفيّة بتونس 


إنَّ المجموعة التي تناولناها بالدرس والتحليل من زوايا مختلفة أبانت عن 
تنؤع تقاليد النساخة في العهد الحديث لنصّ المسلمين المقدّس. وهي تقاليد 
أساهمت عواملٌ تاريشيةٌ وثقافئةٌ أو مادِيّةٌ في ظهورهاء لنميز بين مصاحف تميل إلى 
البساطة» وأخرى باذخة» ومجموعة أخرى تميّل المغرب والمشرق. والتنؤع ذاته في 
اختيارات المزوّق ودرجة إتقان صنعته وجودة موادّه من ورق ومدادٍ وذهبء فقد 
عرف استخدامها تبايناتٍ كثيرةً في تركيبتها وتطبيقها. وبحسب درجة جودتها في كل 
المراحل صمدت أمام عوادي الزمن. ْ 
تمثّل أسماءٌ الأعلام وصفاتهم إشاراتٍ تاريخيّة أنارت سبيلنا في تتّع 
كوديكولوجي لرحلة المصاحف. وهي إضافة إلى قائمة النسّاخ نضّت على مختلف 
الفاعلين من النُخب الحاكمة أو المثقّفة مما سمح لنا بتبّن معطياتٍ تاريخية ليس 
من اليسير توقرها في وثائق أخرى. وقد كنا فكرة عن صلتهم بالنحباة الثقافية 
والتعليمية وتنظيم المكتبات وتسييرها وشروطها وما يرافقها من أعمال؛ مثل الحفظ 
والتلاوة والقراءة والتعلّم والنسافة والإغارف إفيافة إلى تمده أضتهاب الرظلاق 
المستفيدين من هذه المصاحف أو لهم صلة بها. أدركها مزع مجموعات المكبات 
ونا أضيف إلى أزواقيا يه تضوض وعاذمات ذالة على جركة التحبيس (الختم/ 
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و ار الس ا ا ا 
رسعها طرق حل العقد ويا تاريخ توي الخطة والمداد امستخد وظهر من 
وصيغ وشواهدٌ قرآنيّةٍ اوس مده نسجموا في اعتقاداتهم 
الأشعرية والرغبة في الثواب الأخرويء فإِنّهم تمايزوا باستخدام خطوطٍ مشرقيةٍ 
وهي لقان 2 0 


كشت تصوطى الفعبيين عن تترع في الصيغ وشروطه وتميّز تحبيس المرأة 
من حريم القصر عن تحبيس الرجال. لقد ورت نصوص التحبيس معطياتٍ تاريخية 
دقيقة وأسماءً أعلام ومعالم ومكوّناتها ووظائفٌ مهمّة قد لا : تتوفّر في مصادر أخرى 
من التراجم والسّيّر والكشوفات. كما استعنًا بملفّات جرد موثّقَةٍ في الأرشيف أو 
مطبوعاتٍ خاصّة بالمكتبات لإكمال جوانبت من الصورة. 


من الأختام والخطوظ المتباينة علامات تدل علئ. آثاز عنده مقنم تداولوا 
المصاحف بين أيديهم. فترك المشير أحمد باي ختمه» وكذلك المكتبات التي تعد 
دار الكتب الوطنية بتونس آخرّها باعتبار الأمر القانوني المنظم لها بتجميع الرصيد 
الوطني فيها. كما عَرَفْت المصاحف يد المشتري والقائم بالجرد والقارئ الذي دوّن 
دعاءً وابتهالا كما بدا آخر المصحف 2٠١707‏ وخفيت عنًا أيد كثيرةٌ عرفناها إجمالا 
مكل الوكيل والطلبة والمصلية: 

هذه المصاحف لم تعرف طرق حفظٍ واحدةً فتأنّرت معالمها بعلامات؛ منها 
السوس والأرضة والرطوبة والتمزيق والضياع والتل أو السرقة» فضاعت منها أجزاءً: 
وغابت عنّا معطياتثٌ لو توفرت لكنّا استطعنا إعادة ترتيب النشاط الثقافي بتونس وما 
يصحبه من أعمال» منها شراء المخطوطات وتحبيسها والعناية بها والاستفادة منها 
في الحركة التعليمية والدينية. 
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رغم أنَّ هذه المصاحف عَرَفَْت رحلةً ومسارًا مختلمًا فإنَّ مكوّناتها نفسَها تعد 
مؤشْراتٍ على رحلةٍ أهمٌ لا يمكن تتّعها بيسر. فالزخارف والرموز ذاتها انتقلت من 
مكانٍ إلى آخرّ نتيجة الاحتكاك والتأثّر والتأثير» ومنها فواصل الآيات كما وردت 
في الختمة» فهي متداولة مغربًا ومشرقًاء وكذلك طرق التأطير. وانتقال المصاحف 
والمخطوطات عمومًا ساهم في تلاقح الحضارات وتأثّر إحداها بالأخرى لتصبح 
الألوان والأشكال مكدرًا مشعركًا يشهد تحويرات: إنها لم تكن قرآنا عدؤنا بين دفي 
كتاب فحسب إِنّما كانت نتاج ثقافةٍ كاملةٍ وتصوّراتٍ وبنّى ذهئيّة. 


ويبقى لهذه الدراسة أفقٌ لتكميل الصورة بالبحث في مؤشّرات أخرى محدّدة 
لرحلة هذه المصاحف وتبيّن مَنْشْيِْهاء ومنها علم الرسم والضبط على وفق القراءات 
القرآنية» فمن المعلوم أنَّ القراءة السائدة بتونس هي قالون عن نافع؛ ولم تعرف 
قراءة حفص عن عاصم إلا مع دخول العثمانيين. ومنها استخراج العلامات المائية 
من الورق الأوربي لتقريب مكان نسخه أو تحديد أنواع أخرى من الورق. ومنها 
كذلك دراسة التجليد والتمييز بين المستورد منها وما صنع في ورشاتٍ بتونيس» 
ليكون مجال البحث متنوّعًا ومتشجّبًاء وفيه متعة التنقيب وتشويقٌ لِسَدّ ما خفي من 
قلاف الرحلة المطولة: 
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المصادر والمراجع 
المصاحف المخطوطة 


ختمة قرآنية أرقامها: 7١11١١1-١١١٠ك»‏ دار الكتب الوطنية بتونس. 
الربع الثالث من القرآن رقة 47 4-م؛ دار الكتب الوطنية بتونس. 

الربع الرابع من القرآن الكريم رق٠457-م,‏ دار الكتب الوطنية بتونس. 
مصحف رق١١7١٠1لم»‏ دار الكتب الوطنية بتونس. 

مصحف رق 8175م دار الكتب الوطنية بتونس. 

النصف الثاني من القرآن الكريم رق01؟١٠-م,‏ دار الكتب الوطنية بتونس. 


المخطوطات ودفاتر اللأرشيف 


ثمن كتب باش مملوك على يد حميد عزيزء الأرشيف الوطني التونسي» ذو الحجّة 
15© رق"هلم.رق 18518لم. / ْ 

العقد المنضّد في أخبار مولانا المشير أحمدء محمّد بن سلامة» دار الكتب الوطنية 
بتونس» مخطوط 

كتب جامع الزيتونة... (محمّد الصادق باشا باي)» الأرشيف الوطني التونسي» 


رقا9اه"؟-كم. 


المراجع باللغة العربية 
المعاجم 


معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين: عفيف البهنسيء مكتبة لبنان ناشرونء 
طكء 06ام. 

معجم مصطلحات المخطوط العربي (قاموس كوديكولوجي»» أحمد شوقي بنبين؛» 
والطوبي (الطوبي)؛ الخزانة الحسنية» الرباط» ط ١‏ مزيدة ومتقّحة» ؟١٠5م.‏ 


الكتب 
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إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان؛ أحمد ابن أبي الضياف» تحقيق لجنة من 
وزارة الثقافة والمحافظة على التراثء الدار العربية للكتاب» مج214 5١١1ام.‏ 
أعلام ليبياء الطاهر أحمد الزاويء المدار الإسلامي» بيروت- لبنان» آذار مارس» ٠١7‏ 5م. 
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برنامج العبدليّة: مجموعة مؤلّفينء المطبعة الرسميّة» تونس» 777١ه.‏ 
تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا هه/ا ١‏ - 5وولا١‏ وثائق أوقاف من العهد الحسيني» 
أحمد السعداوي» دراسة وتحقيقء كلَيّة الآداب والفنون والإنسائيات بمنُوبة- مخبر 
الأثار والعمارة المغاربية» تونس» مم 

هُ 
خط المصحف الشريف وتطوّره في العالم الإسلامي» عبد العزيز حميد صالح.ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» كم 
سيرة مصطفى بن إسماعيل؛ علّالة بن الزاي» ت رشاد الإمام» وزارة الشؤون الثقافية: 
المعهد القومي للآثار والفنون» تونس» ١98١م.‏ 
العقد المُنضٌد في أخبار المشير الباشا أحمد؛ محمّد بن سلامة» تقديم وتحقيق أحمد 
الطويلي؛ الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسمء تونس» ط 2 آم 
في المخطوطات العربية» السيّد السيّد النشَّارء دار الثقافة العلميّة» الإسكندرية» 1994م. 
مبادئ الزخرفة النباتية التوريق» أحمد طالب العرَّاوي» د.ن» 4١١١م.‏ 
المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي؛ فرانسوا ديروش» نقله إلى العربية 
وقدَّم له أيمن فؤاد السيّدء مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ لندن» ٠٠6‏ 5م. 
مُسامرات الظريف بحسن التعريف»ء أبو عبد الله محمّد بن عثمان السنوسى» تحقيق 
وتعليق الشيخ محمّد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي؛ ط١ء‏ بيروت- لبنان» 994١م.‏ 
المصاحف المخطوطة في القرن الحادي عشر الهجري بمكتبة المصحف الشريف في 
مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنوّرة» عبد الرحمن بن سليمان المزيني» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١57١اه.‏ 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: أبو القاسم بن عيسى ابن ناجي التنوخي» ت عبد 
المجيد الخيّالى» دار الكتب العلمّة بيروت» لما 
من نفائس دار الكتب الوطنية بتونس -١-‏ المخطوط؛ إبراهيم شيُوحء الوكالة القومية 
لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخيء المطبعة العربية» تونس» 1989١م.‏ 
مناظر الطرب في التصوير الإيراني في العصرين التيموري والصفوي» صلاح أحمد 
البهنسيء مكتبة مدبوليء القاهرة» ١5٠١‏ ه- ٠195م.‏ 
دار النشر للجامعات» ١١!‏ 5م. 
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الأعمال الجامعية المرقونة 


بلاط باردو زمن حمُّودة باشا (17857 -1815)» محمّد فوزي مستغانمى» شهادة الدكتوراه 
في التاريخ الحديث» إشراف عبد الحميد هنيّة؛ جز آن, السنة الجامعية ٠٠١1-5٠١5‏ 5م. 
اللون ودلالته في القرآن الكريم» نجاح عبد الرحمن المرازقة» رسالة ماجستير» جامعة 
مؤتة» مم 

وفيّْئة من خلال مجموعة متحف باردو» سرور شطوروء رسالة دكتوراه: علوم التراث» 
إشراف جمال بن طاهرء كلْيّة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 2١‏ 010٠+-1015م.‏ 


المقاللات 
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دراسة أثريّة فيّئّة لمخطوط مصحف جامع المشهد ببرديس بسوهاج «المؤرّخ بسنة 
- 1845). أحمد حلمي صادق إبراهيم زيادة» مجلة الاتحاد العام للآثاريين 
العرب,» مج١35‏ ع2 55١5م.‏ 

دراسة أثريّة فبيّة لمخطوط مصحف ندر يُنشر لأوّل مرّة للخطّاط الفارسي محمّد الحكيم 
التركيبي اليزدي مؤرّخ بسنة 448ه/ ١1551١م؛‏ أماني محمّد طلعت إبراهيم خلف. مجلّة 
الاتّحاد العامٌ للآثاريين العرب» مج327 ع21 77١1م.‏ 

دراسة أثريّة فيّيّة ونشر لمصحف شريف من صعيد مصر مؤرّخ بسنة /1741١اه/‏ ٠1810م؛‏ 
علاء الدين بدوي محمود محمّد الخضري» مجاه الاتّحاد العام للآثاريين العرب» 
مجال ع5 15١5م‏ 

دلالة الفنّ الإسلامى: قراءة فين سيميولوجيا السجّاد الإسلامى» عادل قايد وعبيدة 
صبطيء مجلّة دراسات وأبحاثء المجلّة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعيّة ع5 
السنة الثامنة» جوان 5١١١م.‏ 

القيم الجماليّة للون الأزرق السائد على التحف الخزفية العثمانية دراسة في التراث 
والفنون الإسلامية» رحاب محمّد النحّاس» مجلّة الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة 
السلطان قانوس: 

كتابة المصحف الشريف عند الخطّاطين العثمانيين: دراسة تاريخيّة - فب إدهام 
محمّد حنشء مجلّة البحوث والدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» ع7 السئة الرابعة» ا 
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المنشورات الإلكترونية 
٠‏ بوابة الخط العربي ١5(‏ جويلية ١19‏ ؟) تتدهء. كمع هلله تعد //:وصغط 
٠‏ الصّحافة الأدبيّة في تونس: حاضنة الأدب التونسي الحديثء الحبيب الدريدي» ؟-١1-‏ 
1ه كم 3637/ع اعتامة د .مه . متعلمع1.مه// :وصقغط 
ء مخطوطات قرآنية نادرة» مدوّنة خواطر وأفكارء علي هادي اليامي» ٠١‏ أغسطس 
دام لممغط. 20_غوه مدع ه2020/08/10 /نتدمء .عه مدع ه1حا. 12000ه0م//:مغط 
.اتوت ط72؟. 1757577 / / :ومغط 
ء مصحف عثمانيٌ بالخط الريحاني م ه٠/ 70١‏ 00131.01 5ع 216 1707| / :وصاغط 
؟ الموسوعة التونسية: مصطفى بن إسماعيل 7711 .1.1101 
المراجع باللّغات الأجنبيّة 
روع01طططرة دع عتتمصصطممء01آ ,يستفملق غصوءطاععغطت ,جممعل ععتلمعطنت ٠‏ 
74 ,قوط ,نتعطاوعد معتل 
تل عأمعظ ,لغمعلاعءه حصتداو] '1 عل ختهة'1 قطتمل 21:ه210 جمعء06 عنآ ,81) غمووه0 2 ٠‏ 
55 بغوطف8ض] ,عدولا 
تت طلث 220 1212مغء71؟ هتلع طأد ,جاع 010+ طامط أه جدمؤ115ط» ,ىم رع[ ٠‏ 


.3 ,0101012 آ ,112115611111 
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تاريخ مديبة دمشق 
الإبرازة الأولى لولد المؤلف 
رحلة في الزمان والمكان' 


د. سعيد الجوماني» جامعة هامبورغ» ألمانيا 
د. فراس عريمستى» جامعة إرفورت» ألمانيا 


ملخص 

ندرس هنا الأجزاء المتبقّية من مخطوطة تاريخ مدينة دمشق لعلي بن الحسن؛ ابن عساكرء 
التي نسخها ولده القاسم, المتوزّعة اليوم في سبّ مكتبات في أنحاء العالم» محاولين فهم ظروف 
نشأتها ورسم خط سير رحلتها من دمشق إلى الأماكن الحافظة لهاء الأمر الذي قادنا إلى الإقرار 
أن هذه الأجراء جميعها إِنّما تعود إلى الإبرازة الأولى ذات السبعة.وخمسين مجلدًاه :وأا الإبراذة 
الثانية ذات الثمانين مجلَّدًا التي كتبها القاسم أيضًا فلم تصل إليناء وكذلك لم يصل إلينا من مسوّدة 
المؤلّف إِلَا جذاذات قليلة. إضافة إلى ما سبق تمكنًا من تفسير بعض ظواهر الفيلولوجيا المادِيّة 
التي اكتنفت هذه الإبرازة» وناقشنا جميع الآراء الأكاديميّة التي أثيرت حولهاء وأثبتنا وجهة نظرنا 
الجديدة. 

الكلمات المفتاحيّة: مخطوطة تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء الإبرازة الأولى» تاريخ الكتب 
والمكتبات» رحلة المخطوطات,. الفيلولوجيا المازَّيّة» خوارج النصوص. 


28260 - هذا البحث مُمَوّل من قبَل مؤسسة الأبحاث الألمائيّة (©0015» فى إطار استراتيجية التميز الألمائقة‎ ١ 


5 -«فهم المصنوعات اليدويّة المكتوبة: المواد والتفاعل والانتقال فى ثقافات المخطوطات»»؛ المشروع رقم: 
هم ا 3 : يي لغ دهم 
5 أجري البحث في نطاق مركز دراسة ثقافات المخطوطات (05110)» في جامعة هامبورغ. 


535120 غ31ط1 قال طءاضة1 1ه لامهم) غوماع عطل 
اكاماع تاع/1ا10/! 31هم5 ممق أوعأعهامصمعط) 


/311 لطاع 6 رع اناط مولا أ0 لتأأئاع/اأمنا ,رأمدممهزا4 52310 .اما 
ةمامع 6 رانلاع آه تالئاعلا أطنا ,رتأوططاء>ا دورعط .انا 


+ع 5113م 

م٠طذ‏ مك3 -اج ص٠طذز‏ آاث' 01 غأمأءءكناصقمط عط ]0 3215م عمأناألالناد عطاا مه كعدناعم] لإلباأد عط[ 
لإ003غ ع3 طعاتطنلا 300 ,ععأممء ممتأكق-اح ممك كتلط طعاطلها عطكحصماما غمص 1لدال/ة طعاضة1 5ك كاووم”' 
-ناط لوأل عأعطخ 01 د5ععصضقغعأكوصبيءءء عطةا عمتمقناء عللا .عل أنقاناءمنة كدعقوعط زا عالى مأ معبصعوع0م 
.لعلااعوعم للامط ع3 لإعطخ عع طلقا د5عع3ام عط مغ 5ناء2035 03 لطمءع] لإعمعنامز مأعطة مجم عطة مهل 
عط مغ مععق عط ضوع كعصنامنا غطخ أقطخ كهنلا طععوعوع؟ كأطا لعل أناع أقطةا ممنوب/ضعوطه عط1ل 
05 اععغأد5أدصمء طعتطننا ,لإممء لدممعع؟ عط1 .3115م معلاع 81-5 01 08اذأكمم ,لإممء غم أءءكلاطةط أوا 
05 عنانخ ذأ عمنقد عط[ .كنا طعدع؟ 016ص 10أل رمطأكق0-اح لاط امعأممء ه315 كلها طعتاطننا 0م 5أ0وم لإغخطعاء 
-اعغمذ علالا .كامع ممع ت] نناع] 3 01 مهاأولرعوعم عطا ع0 أل ص كط انناأهم رطمواعمأنباح 5ل اقكظ' مطا 
أمأاعكناط ةلط 08لا أ/ااناد عط ع2أمعغء 3قطء طعاطننا لاعهاهاأطم اأجمع6]هم ]ه ومعمهم معطم عممهكد غعرم 
خطع ذا ماعدوةء عناوع لإعطغ طعاط نلا مغ دعلاتاعع ممعم عأممع30ءع3 أمععيع]11ل عط د5دناءذ5أل عللا 300 ,لإممء 
لط اناه 01 

0 لإلمغداط ,لإممء غ825 كاقكث' ضطا رعطدةمناط غ301531/ا طكاءة1 0 أمأءءكباصدمط :05م نحالاء»! 
.2065 أمأاء كناطةطط بلإعهاهوانط8 أواءعغ3/ظا! ركام أنع5نامقطم 0 مه36ابععاء ردع 0 ةءطذا لمج كاممط 


طعوعدع85 موصعع6 رمعم) أأقطعكماع معودع صباطعدممع عطعكابع0 عط باط عع ضبق كقنها عاءعقء3 ولط عمط طععهعوعء ع1 1 
رسقءعغ3/ا :كع وعم مع ]للا عمأالمةغدمعلمنا“ 2176 علاع - لإوعأم56 ععمعااععناع د لإمقمعع6 ععلمب زمه 3ل0صبيمع 
لعغ16ا0مم 35لا اأععروعوع؟: عط[ .390893796 .00 أعع زم0م روعاناءانات أمأنعكناط3ا/طا مأ ممأودوأصكصقء! ممه ممتاعومعغما 

.8 اناطم 3لا غ8]أدرعناأصنا غ3 (6/(كع) دعىناءابات أمأمءك-ناصةا/اا 5ه لإلنغ5 عط ,م6 عغمع0 عط غه عممعد عط متطغانلا 
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تاريخ مدينة دمشق: الإبرازة الأولى لولد المؤلّف «رحلة في الزمان والمكان» 


يتمئّع كتاب تاريخ مدينة دمشقٌ لمؤلّفه علىّ بن الحسن بن هبة الله الشافعيّ 
المعروف بابن عساكر (ت ١لاده/‏ 05١1م‏ بمكانةٍ بارزة في الدراسات التاريخيّة 
والإسلاميّة؛ فكاتئه من أعظم العلماء في الإسلام؛ والكتابُ ثروة ضخمة في التراث 
العربي؛' لأنّ المؤئف لا يُقدّم فيه تاريخًا دمشقيًا أو شاميًا فحسبء بل تاريخًا حضاريًا 
للبلاد التي انتشر فيها الإسلام؛ وانساحت فيها مهاجرة العرب والمسلمين بين أقصى 
الشرق فيما وراء النهر وبين أطراف المحيط.” وقد نُسخ الكتاب -على ضخامته- في 
حياة مؤْلّفه وفي القرن التالي عليه عدَّة مرّات» وبقي الحرص على سماعه وتحمّله 
مدَّة ١١١9‏ غافا/:؟ تاهياك يمن ذكلة واشفصرة؛ أثا ماله وانتتخاب فوائدٌ منه فما 
انقطعت حنَّى يوم الناس هذا. 


إلا أن مزيّة الدسخة التي هي موضوع هذا البحث: أنّها كُبت في حياة المؤلّف» 
وقّرئت عليه بل سُمعت أجزاءً منها من لفظه؛ وأنَّ ناسخها هو القاسم ولد المُصيّف. 
ناهيك بأنَّ المُصبّف لم يُخرج كتابه من مسوّداته وجذاذاته؛ وإِنّْما عهد بهذه المهمّة 
إلى ابنه القاسمء بعد أن تكاثرت عليه العوائق إثر تقدّمه في السنّء كضعف البصر 
وتعاقب الأمراض.' وبناءً عليه» يُمكن عد نسخة القاسم أصلاء' إذ لم تَخرج مُريِضة 
من يد المُصئّف ولم يقف أحدٌ على مسوّدته.' 


.8١ تاريخ مدينة دمشق» مج1١2 مقدّمة المحقّق»‎ ١ 

؟ تاريخ مدينة دمشق» ج 2*١‏ مقدّمة المحقّق» ص/7. من أجل نظرة أوسع للموضوعات التي يحتويها كتاب تاريخ 
مدينة دمشق وتحليلها يُنظر: لإاام0108)/3مغ6ؤذلا عأمطقاذا مأ تكاقومك' مطا مه د5علاتاععمورعط برعلا 

٠‏ فأقدم تاريخ سماع يعود إلى شهر ربيع الأوّل سنة (0509ه/ 4م وأحدث تاريخ سماع يعود إلى شهر رمضان 
سنة (1/لاه/ 171778م). 

5 ابتداءً من ولده القاسم رت ٠٠‏ 5ه/ ”١١1م)»‏ وانتهاءً بعبد القادر بدران (ت 45 ١١ه/‏ 1971م). يُنظر: تاريخ مدينة 
دمشق» مجاء مقدّمة المحقّق» لاا را 

ه سير أعلام النبلاء» ١؟/ .41١-41١‏ 

1 يُنظر ما قاله شكري فيصل. تاريخ مدينة دمشق» ج١8‏ مقدّمة المحقّق» 04 

7 لقد وجدنا في مخطوطة غوتاء ج2355 الورقة 54أ. ورقة طيّارة بخط المصيّف» وهي إحدى مسوّداته أو جذاذاته 
من تاريخ دمشق» فالنصٌ الوارد فيها نجده مطبوعًا في تاريخ دمشق» ع ؟ .. ينظر الشكل رقم (؟١).‏ كما وجدنا 
ورقة طيّارة أخرى بخطِّه في مخطوطة ليدن» ج2077 الورقة “أ. والنضٌ الوارد فيها نجده مطبوعًا في تاريخ دمشق» 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


لقد أخرج القاسم مسوّدات أبيه في نسخة مكوّنةٍ من سبعة وخمسين مجِلّدَاء 
وهذه هي الإبرازة الأولى -وسيأتي تفصيل الكلام عنها- ثمّ أخرجها في إبرازة 
جديدة في ثمانين مجلّدًا. وقد استقوّت الإبرازة الأولى في مكتبة المدرسة المحموديّة 
بالقاهرة»' ثم خرجت منها وعادت إلى أسواق الكتبء حتَّى استقرٌ جزءٌ كبير منها 
وقمًا في مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة» وخلال القرن التاسع عشرء ارتحلت منها 
أجزاءً إلى عدّة مكتبات شرقيّة وغربيّة. 

وتمسعي ]ا الضة إلى إثناك. أذ اللجراء المتورّعة في سب مكتبات في 
أنحاء العالم إِنّما تعود جميعها إلى الأبرازة الأولىء وأنْها ليست تلفيقًا من كلتا 
الإبرازتين» وسيرسم خط سير رحلة هذه المخطوطة من دمشقٌ ق إلى أناقم اسشرارها 
الحاليّة» وسيكشف عن رحلة بينيّةِ قصيرة سلكتها من دمشق 0 
دمشق قبل سفرها إلى القاهرة: ثمٌ سيتتع رحلتها وصولًا إلى المكتبات التي تقتنيها 
اليوم» كما سيقيّم حلولًا لبعض ظواهر الفيلولرجيا الماؤئة في هذه الأجزاء مثل: 
التناقض الحاصل بين العبارة الواردة في مقدّمة معظم الأجزاءء التي تبيّن أن المؤلف 
توا له قبل كتابة النسخة» وبين طباق السماع المقروءة على املف في تهاية هذه 
الأجزاء. ومثل: أنَّ القاسم صاحب النسخة لم يسمع الأجزاء الخمسة الأولى على 
والده سنة (559ه)» وإِنّما سمعها سنة (57ه) فكيف وُجدّت نسخته في المجالس 
الأولى سنة (5594ه) وسمعٌ منها غيرُه وهو غائبٌ» وكيف سمعٌ الأجزاء اللاحقة في 
د لضان ا سي ا ل ا را ا 
لالس ص بام مكق» إضافة إلى عا أسميعكاد قيود إعادة التجزثة. " 


من هذه النسخة محفوظة اليوم في مكتبة غوتا؛ إذ بقيت حتّى الساعة بعيدة عن 
الدّرسء ولم يُعتمد عليها في إخراج الكتابء وتبيان مركزيّة خوارج النصوص التي 


47 . وهناك خمس ورقات طيّارة في مخطوطة كولومبياء ج857 الورقة /الاب» ج2778 الورقة 4لاب» ج2371 
الورقة 5٠١١ابء‏ ”الااب.ء 
١‏ أنشأها جمال الدين محمود الأستادار سنة (410/اه)» وسيأتي الكلام عنها. 
١‏ وسيأتي توضيحها في موضعها. 
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تاريخ مدينة دمشق: الإبرازة الأولى لولد المؤلّف «رحلة في الزمان والمكان» 


ال ار بم واي لقره كا يميت 
والخطة ادع مبو اك الأجزاء المتوزّعة اليوم في سبّ 
يكنناتك إنمنا حي من أصلٍ واحد. 


ست مكتبات في أنحاء العالم 


يوجد من هذه المخطوطة في المكتبة الأزهريّة بالقاهرة (77 جزءً)»' وفي مكتبة 
جامعة كولومبيا بنيويورك (9 أجزاءع)." وفي مكتبة جامعة ليدن (: أجزاء).” وفي 
مكتبة غوتا (: أجزاء).؛ وفي المكتبة البريطانيّة (ه أجزاء)»” وفي المكتبة السعيدية 
بالهند (4 أجزاء)»” وفي دار الكتب بالقاهرة ٠١(‏ أجزاء»" وجميعها بخطٍ القاسم بن 
علي بن الحسن (ت هم ١٠11م)‏ ولد المصئف» ومن الآدلة على ذلك قوله 
في مقدّمة معظم الأجزاء: «أخبرنا والدي»» وفي نهاية أغلبها سجّل بلاغ سماعه هو 


١‏ هي: ل ل ف 4 هع لف كف ف كف فى تف لاف خرف كف الال :لاك ماك تلاك لالاكء خلال لال 
حك زرك لامك حك حزكث حون لعن «سى على وسى وعرى جعي لاسرم وى وى حور روحى 
ل “كل وك مكل للكت لوحت حكن حلات لرتى كرك رت كرك معزت لازت لنت قرت حوى 
5 814 () والمقصود أنَّ الباقي بضع أوراق لم نستطع تحديد انتمائها إلى أيّ جزء بالضبط؛ 845 841 
ف دق لاحك دك ودكى 41١‏ 11ف 1ه 18م 11م مكف كف لالاف كركف 051 .08٠6‏ وباقي 
الأبواء بعبا تسق بن يوينانه ابن معقة البرؤالن الاشيلي توخطه بكري تعفن الأجراء بع مشترقن عر عط 
القاسم. 

اي د لي د لض لض الس شد لق 

* هي: لالاك ولاك ولاك 589 

هي: “ات 1ل 180 135 

كه هينات لاءلي 4 2٠١‏ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة المكتبة البريطانيّة» رقم 3024 ل. حصلنا على مصوّرتها 
القديمة (أبيض وأسود) المحفوظة في مكتبة الإسكندرية. 

5 أوّل من وصف هذه الأجزاء هو صلاح الدين المنجد؛ ينظر أجزاء جديدة من تاريخ مدينة دمشقء مجلّة المجمع 
العلمي العربي. ع١ ١(‏ يناير 1554): .١59‏ ثم شاهدها موفد معهد المخطوطات العربية بالقاهرة الأستاذ عصام 
الشنطي سنة (1585)؛ ووصفها بأنّهها بخط القاسم ولد المصيّف وتتكوّن من الأجزاء ؟14- ١15.؛‏ المخطوطات 
العربية في الهندء 7. وللأسف لم نتمكّن من الاطّلاع على هذه الأجزاءء» وبناءً عليه ستُستثنى من النتائج 
والمناقشات جميعها. 

لا هي: 7+1 5046 511١ 053١509‏ 154185110419414 ». ينظر فهرست الكتب العربية» 8/ 255-16 
ولكنّ النسخة التي وصلت إلينا واطّلعنا عليها تحتوي الأجزاء 35+10 30 504 331١‏ 514. 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


وولده محكد على أبيه» وغخط هذه البلاقات هو الخط نفسه الذى كتيث السبخة يها 


الشكل رقم .)١(‏ مخطوطة غوتاء ج2174 الورقة 77أ. وفيه في السطر الثالث: 
«بلغت سماعًا على والدي الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله فسمعه ابني محمّد بن القاسم وكتب أبوه القاسم بن علي في ثاني 
[...]». ويمكن ملاحظة تطابق خط البلاغ مع خط المتن في السطر الأوّل. 
وهناك دليل حاسم جاء في إحدى طباق السماع؛ وهذا نصّه: «صاحبه النجيب 
الأصيل أبو حامد الحسين بن الحافظ أبي القاسم علي بن الإمام الحافظ أبي محمّد 
القاسم كاتب الجزء ابن مصيّفه رضي الله عنهما وهو في السنة الخامسة».' وهنا 
يؤكّد مثبت مثبت السماع -إسماعيل بن عبد الله ابن الأنماطي (ت 49م - أنَّ 
الجزء ببخطٍ القاسم. 


ولكنّ القاسم نسح نسختين من الكتابء" أ ي أخرجه في إبرازتين؛ الأولى في 
سيخة ولسين نددلة موالقائية فى انيع مدل انها السييل إلى التاخد من أن هله 


الأجزاء تنتمي إلى إبرازة واحدة» وليست أجزاءً مُلقٌّقة من كلتا الإبرازت تيم؟ السبيل هيو 
تطبيق الفيلولوجيا الماديّة يه على هذه الأجزاء؛ وذلك ب: بح كراجرما اما «وكوارج 
نصوصهاء من قيود طباق السماع؛ وقيود المطالعة والتفريغي' وكير الللكديهنا 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة غوتاء ج184؛ الورقة 7"أ. الشكل رقم (1)» ويمكن الاستئناس بتصحيحه بخط يده 
على طبقة سماع مسموعة عليه. ينظر كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين» 
7١‏ ,3574 066 01 .واا 

.ب٠١١ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة غوتاء ج155»؛ الورقة‎ ١ 

+ طبقات الشافعية» 8/ ؟865. 

: عن قيد التفريغ؛ ينظر قيد تفريغ الكتب» 558-5549. 
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سيُحدّد إلى أيّ من الإبرازتين تنتمي هذه الأجزاءء وفي حال انتمائها إلى إبرازة 
واحدة فسييكن أي الإبرازتين تلك. 

وإذا أخذنا طِباق سماع إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن ابن الأنماطي 
(ت 1194ه/ 1577م).٠'‏ سنجدها مُثبتةَ على الأجزاء جميعهاء في مختلف المكتبات» 
وغيابها عن بعض الأجزاء لا يعني أنَّه لم يسمع ذلك الجزءء بل إِنَّ نقصًا وقع في 
ذلك الجزءء فعلى سبيل المثال: لم تُتبت طبقة سماعه في الجزء (074؟)»' لأنَّ هذا 
الجزء مخروم الآخر حيث ترد طباق السماع عادة» وكذلك لم تُثبت طبقة سماعه 
على الجزء (١1)؛‏ علمًا أنه أثبت بخطّه على ظهريّة هذا الجزء قيد تفريغ سماعه؛ وهذا 
نضّه: «سمعه إسماعيل ابن الأنماطي وابنه محمّد».” 


والأمرُ ذاته يُقال عن القيود الأخرى؛ مثل قيدّي تفريغ النُسخ الخاضين بأحمد 
ابن نعمة»؛ والقاضي الأشرف (ت 774ه/ 17717م)» الموجودين على الجزء (71؟) 
من مخطوطة الآزهرية»* وعلى الجزء )*71١(‏ من مخطوطة جامعة كولومبيا.' 


الشكل رقم .)١(‏ مخطوطة الأزهريّة» ج١58‏ الورقة ١أ.‏ وفيه: -١‏ «فرغ 


.١ا/‎ /1١؟ تاريخ الإسلام؛ 44/ 44. سير أعلام؛‎ ١ 

* تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة ليدن» ج ا" 

* تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج21 الورقة ١أ.‏ ينظر الشكل رقم (5/ب). 

أغلب الظنّ أنَّه: كمال الدين أبو العبّاس أحمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر النابلسي المقدسيء خطيب بيت 
المقدس (ت 775ه/ 17717م). تاريخ الإسلام؛ 44/ 187.: ولكن لم يُذكر أنَّهِ كان ناسخ كتب أو أنَّهِ تكسّب من 
التوريق» خاصّة أنَّه نسخ الجزء )”7١(‏ من تاريخ ابن عساكر مرّتين» يُنظر الشكل رقم .)١(‏ 

3 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج١58‏ الورقة ١أ.‏ الشكل رقم (5). 

5 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة جامعة كولومبياء ج١7‏ الورقة ١أ.‏ الشكل رقم (*). 
الملا 
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من سماع هذه المجلّدة مع جميع ما تقدَّمها إسماعيل بن الأنماطي وولده 
محئد»» ؟- (اثقله أحمد بن نعمة سامحه الله لكمال الدين بن العديم نفعه الله»)» 


»- «ثقل للقاضي الأشرف أبقاه الله تعالى في شهور سنة عشرين وسئّماية». 


الشكل رقم (). مخطوطة جامعة كولومبياء ج281 الورقة ١أ.‏ وفيه: 
-١‏ «[...سماعًا] إسماعيل بن الأنماطي وولده محمّد»» -١‏ «نقله أجمع 
ل سس ا ا ب ا ل مان 
عشرة وسيّمائة»» *- «ونقله أيضًا وما قبله مرّة ثانية لكمال الدين بن 
العديم نفعه الله به أحمد بن نعمة سامحه الله وتجاوز عنه»» 4- «ثقل 
للقاضي الأشرف أبقاه الله تعالى»» 5- «طالعه وما قبله مالكه ابن كثير». 
وبمقارنة قيود الشكلين )١ 2١(‏ يتبيّّن تكرار ثلاثة قيودٍ وهي المتعلّقة بسماع 
إسماع ارين الأاطي ورلدة تطابوورفل السجد بن كدية الككا ين نيه ل الكذاب 
لصالح القاضي الأشرفء مما يثبت أنَّ أجزاء نسخة مكتبة جامعة كولومبيا تكمّل 
أجزاء نسخة المكتبة الأزهريّة. 
وإذا ما قارنًا بين قيود أجزاء نسخة المكتبة الأزهرئة؛ وقبود أجزاء نسخة مكتبة 
غوتا سنجد الشيء نفسه في ما يخصٌ إسماعيل , به ؛ وعمر بن علي 
القرشيّ» وعبد السلام ب بن أبي بكر بن أحمد الدمشقيٌ شقىٌء في الجزء () من مخطوطة 


1١ا/‎ 
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ا الأزهريّة. 


الشكل رقم (؛). مخطوطة الأزهريّة» ج ”2 الورقة ١أ.‏ وفيه: -١‏ «نسخه وما تقدَّمه 
عمر بن علي القرث شيّ» 7-7 قرأه وانتقى منه يحيى بن إبراهيم الخطيب النابلسي» 
*- «فرغه سماعًا وله نسخة به بخطٍ القرشي إسماعيل بن الأنماطي وابنه محمّد 
بدمشق» 4 - «سمعه وانتقى منه عبد السلام ب بن أبي بكر بن أحمد الدمشقيٌ 
الشافعي» 5- «طالعه العبد الفقير رمضان بن الفامي الدمشقيٌ الشافعي». 


الشكل رقم (5). مخطوطة غوتاء ج17» الورقة ١أ.‏ وفيه: -١‏ «نسخه وما 
تقدّمه عمر بن علي القرة شيّ»» -١‏ « حصّل به وبما تقدّمه نسخة إسمعيل 


.)4( تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة؛ ج”. الورقة ١أ. يُنظر الشكل رقم‎ ١ 
.)0( ؟ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة غوتاء ج217 الورقة ١أ. يُنظر الشكل رقم‎ 
17 
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ين الأنماطى وسمعه هو وابنه محمّد». *- «أنهاه انتخايًا أحمد بن إبراهيم 
الكنانى»» 4 - «سمعه ونقل منه [عبد السلام] ابن أبى بكر بن أحمد الدمشقئ». 
أمَا بالنسبة 00 الخمسة من نسخة 0 الكتب» فنجد عليها طباق سماع 
هذا نشه «قرأ أجزاء هذه المجلّدة جميعها من أؤلها إلى الهاو تسيا لكا 
رحمة ربّه يحيى بن إبراهيم الخطيب النابلسئٌ». ' وهذا القيد نجده على ثلاثة أجزاء 
من السبخة الأزهركة أيضاء' مقا يعتى انماءها إلى المتجموعة ذاتها: 


١ 


ملجامد يار عا ريه الرازها .| 
ثاسها اراز 17 الاق 


0 

الشكل رقم (7). مخطوطة دار الكتب المصرية» ج١٠25‏ الورقة ١أ.‏ قيد قراءة 

يحيى بن إبراهيم بن الخطيب النابلسي. 

وبالأتقال إلى قيود أجراء نسكة المكنبة البريطاكة تجد أنها تطابق ثمامًا 

مع قيود النسخة الأزهريّة» فقد جاء على الجزء )٠١(‏ «نقله وجميع ما تقدّمه عمر 
بن علي القرشيٌ بمدينة السلام»' صارت نسخته لإسمعيل ابن الأنماطي وسمعه 
هو وابنه محمّد بدمشق»»* وكذلك قيد مطالعة رمضان بن الفاميّ الدمشقيّ؛ » وقيد 
انتقاء يحيى بن إبراهيم الخطيب. قارن هذه القيود ب بين الشكلين 17/ ) و(// ب)ء 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة دار الكتب المصرية؛ ج١255‏ الورقة ١أ.‏ يُنظر الشكل رقم (5)» وقارن مع الشكل 
رقم (5). 
0 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج21 الورقة ١أء‏ ج", الورقة ١أء‏ ج ”2 الورقة ١أ.‏ 
* في الأصل السلم. 
3 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة المكتبة البريطانيّة» ج١٠2‏ الورقة ١أ.‏ يُنظر الشكل رقم (// أ). 
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والشكل رقم (5). وهناك دليل مادَّيٌ مهمٌ؛ إذ نجد ورقة من الجزء الخامس من 
أجواء سمكة المكية الأرهركة ملتصقة بدابة الجوء السادس من أجواء تنخة 
المكتبة البريطانيّة» وتضحُ هذه الورقة باقي طباق سماع الجزء الخامس وهما 
الطبتفات الرابعة والخامسية.” 


لملعاش هرجا انار 1 
' اسسامطها الات ربإحاماجمائرل اناما 22 
اقب مالعا اهارا لوال عل لاك فاسع نانوك + 


حمس اه --520 ا 


الشكل رقم (8/ أ). مخطوطة المكتبة البريطانيّة» ج١٠2‏ الورقة ١أ.‏ وفيه: -١‏ 
«نقله وجميع ما تقدّمه عمر بن علي القرشيٌ بمدينة السلم» صارت نسخته 
لإسماعيل ابن الأنماطي وسمعه هو وابنه محمّد بدمشق»» -١‏ «قرأه وانتقى 
منه يحيى بن إبراهيم الخطيب»» *- «طالعه العبد الفقير رمضان بن الفامي 
الدمشقيُ الشافعي». قارن مع قيود الشكل رقم (4). 


١‏ تاريخ مدينة دمشقء» مخطوطة المكتبة البريطانيّة» ج0» الورقة ١‏ أ- ب. وتنظر طبقتا السماع الرابعة والخامسة اللتان 
أثبتهما صلاح الدين المنجد مع الجزء الخامسء تاريخ مدينة دمشق» -51/1١/١‏ 51/0. 
3 
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الشكل رقم (// ب). مخطوطة المكتبة الأزهريّة» ج21 الورقة ٠أ.‏ وفيه: 
-١‏ «نقله عمر بن علي بن الخضر القرشيُ الدمشقيٌ بمدينة السلم دام بها 
الإسلام»» ؟- «سمعه إسماعيل بن الأنماطي وابنه محمّد»» 7- «قرأه وانتقى 


منه يحيى بن إبراهيم الخطيب»» 4- «وقف المحموديّة». 


وفي ما يخصٌ أجزاء نسخة مكتبة جامعة ليدن؛ فلم يُثبت عليها أي قِيدٍ خارج عن 
قيود طباق السماع؛ ولكنّ الثابت بين أجزائها وباقي أجزاء المكتبات من هذه النسخة» هي 
قيود طباق سماع إسماعيل ابن الأنماطي» وكذلك استدراكات المؤلف عليٌ بن الحسن 
ابن عساكر بخط يده؛ إضافة إلى قيود إعادة التجزئة» والمقصود بقيود إعادة التجرئة: 
تلك القيود التي أثبتها القاسم بخط يده في تضاعيف الأجزاءء بحيث يُشير فيها إلى 
مكان انتهاء النضّ المنقول من هذه الإبرازة إلى الإبرازة الأخرى. يُنظر الشكل رقم (8)؛ 
وقد ظهرت قيود التجزئة هذه في أجزاء المخطوطة الأزهرية»' ومخطوطة كولومبياء' 
ومخطوطة لندن.” في حين لم تظهر هذه القيود في أجزاء دار الكتب المصريّة الخمسة 
التي وصلت إلينا لفقدٍ كبير طال أوراقهاء كما لم تظهر في أجزاء مكتبة غوتا بسبب 
المقضٍ الذي أتى على الغالبيّة العظمى من هوامش الأوراق حيث تَرِدُ هذه القيود. 
١‏ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة المكتبة الأزهرية» ج4» الورقة ١١‏ ب» ج0؛ الورقة 18أ» ج577 الورقة ١ب.‏ 


؟ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة مكتبة كولومبياء ج5؟*» الورقة 5أ» ج271 الورقة ١ب.‏ 
* تاريخ مدينة دمشقء؛ مخطوطة المكتبة البريطانية» ج5» الورقة ؟١١بء‏ ج22 الورقة ١١أ.‏ 


الا 
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0 و00 7 
1 4 0 : ا 


- -الهممكإر فا /أجبمة المأرلم مارم 1 5 
ال اللا و06 | 0 22 3 
١‏ اراد سن بادا 0 5 
سعدا ره وعدرواباحلك! 3 ا أتوعرو اليل 2 7 
١‏ إنهأ ءارا مءا الالوعر ديه عبراكنا/الع/ ك0 ل 
0 معاي لاله اربرازياسائ 3 0 
ا 0 0 ام ا ا 0 
فل عاج سخ ملعف ازا هلضاما نر مط رلبطرافطار دك يا 
ا اسر عر رتم لوصا جو ْ 
العم الهس نر ل والبل امار حت 
3 ارل مما وق ونا هادا : اناس 0 ا 
2 طماذا راسأماسرنهاراوط] وأنف لير ملينا 


_إعارايزماشلترومعلا 1 1 ل نا 


طاتهفءة ل ىت 1.1١‏ .ءا الواحم رايهم 


يات 


الشكل رقم (8). مخطوطة جامعة ليدن» ج251717 الورقة ١١أ.‏ وفيها يظهر قيد 

إعادة التجزئة بخط القاسم ضمن الإطار الأحمر «آخر التاسع والسبّين بعد 

الثلثماية». أي أن هذا الموضع من النضّ الوارد في الجزء (171؟)» من الإبرازة 

الأولى سنجده في الجزء (794") من الإبرازة الثانية الفرعيّة. كما تظهر استدراكات 

المؤلف ابن عساكر بخطّهء ضمن الإطار الأزرق» قارن مع الشكلين 21١(‏ ؟١).‏ 

ومن كل ما تقدَّم نستنتج أنَّ أجزاء نسخ المكتبات السب من تاريخ مدينة 
دمشقء التي بخط القاسم ولد المصيّفء هي أجزاء من نسخة/ إبرازة واحدة» فأَيُ 
الإبرازتين تلك؟ 


لفن 
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تحديد الإبرازة 


هناك عقدتان في وثاق هذه القضية لا بدَّ من حلّهما لتحريرهاء الأولى: فهمُ 
ظاهرة تخلّف القاسم عن مجالس السّماع الأولى للكتاب على أبيه؛ والثانية: فهمُ 
مراحل تصنيف الكتاب ونسخه. فإذا ما تناولنا السماع الأوّل للجزء الأوّل؛ سنجد 
أنه تع على المُصبّف في شهر ربيع الأوّل سنة (59ده). ولم يكن القاسم صاحب 
النسخة بين السامعين؛ وإِنّما ظهر سماعه للجزء الأوّل على والده المُصيّف في 
المحرّم سنة (575ه)» أي بعد تسعة أشهرء وكذلك سماعه للأجزاء من الثاني حنَّى 
العاشر. والتناقض الغريبء أنْنا نجده بين السامعين على والده في الجزء الثالث 
والسبّين» في الخامس عشر من ذي الحجّة سنة (559ه). فلماذا لم يحضر مجالس 
سماع الأجزاء العشرة الأولى وهو صاحب الجزءء وكيف سمع الأجزاءً اللاحقة قبل 
الأجزاء الخمسة الأولى؟ 


السبيل للإجابة عن هذا السؤال يأتي بعد معرفة مراحل تصنيف كتاب تاريخ 
مدينة دمشق» والعلاقة بين المُصيّف وولده القاسم» وقد تنبّةَ صلاح الدين المنجد 
إلى أهمّيّة الوقوف على بداية تأليف هذا الكتاب والمدّة المستغرقة فى تأليفه» فخلص 
من بحثه في هذه الجزتيّة إلى أن الحافظ ابن عساكر شرع في تأليف تاريخه قبيل 
رحلته إلى خراسان سنة (9؟055ه/ ام وكان قد بلغ من العمر ثلاثين عاماء 
وأن الكتات مرّ في تأليفه بثنلاث مراحلء كان في أوّلها مكوّنًا من 57١(‏ جزءًا)»" أي 
في سبعة وخمسين مجلّدًاء وفي سنة (077ه/ 1171م)؛ تضخَّم الكتاب إلى ٠٠١‏ 


١‏ لقد ناقش طلال بن سعود الدعجاني السنةً التي شرع فيها ابن عساكر بتأليف تاريخه؛ وأثبت أنَّ ذلك جرى سنة 
(5“ده/ ١5١1١م)»‏ وليس سنة (519ه/ 5١1م).‏ كما ذكر المنجدء ينظر موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
5» وإِنَّ ما قاله المنجد عن بداية تأليف الكتاب تلقّفه عنه باحثون آخرون؛ منهم: ١|‏ ,ز7ع556ذ1اع. في بحثه مطاا 
أكاوكم”' 

كما ذكر ينس شاينر أنَّ الكتاب أَلِّف فى :٠‏ سنة (079- 539ه) حتّى وفاة نور الدين زنكى. فأخطأ فى سنة البداية 
كما أخطأ فى سنة النهاية» فالكتاب بدئ بتدريسه سنة (4044ه)» ينظر: 159 ,/ا131طلا اهلطمأ/ا و“ كاقكة' صطا 

1 يعو ينفاد على النون الاق ساد فى مج الأدياة 48/4 . ولكنّ النصّ عند ياقوت الحموي لا يذهب إلى 
هذا المعنى. 


* سنعود لمناقشة هذا التاريخ في ما بعد. 


يفن 


تاريخ مدينة دمشق: الإبرازة الأولى لولد اللمؤلّف «رحلة في الزمان والمكان» 


كرّاسة؛ كل كورّاسة عشرون ورقة)» أي صار في سبعين مجلَّدًاء ثم ازدادت أجزاؤه 
حكن عنارت الأبراتة الكانبة كماليانة ست أى انين معلةا! 


وهذا يعني أنَّ الكتاب لم يكن منجرًا بشكله النهائي عندما كان مَؤلّفًا من 017١‏ 
جزءً)» أي سبعة وخمسين مجلّدًاء وأنّ المؤلّف زاد عليه حتّى وصل سنة (0557ه) 
إلى ٠٠١‏ كرّاسة)» ثم زاد عليه زيادة كبيرة إلى أن وصل إلى 8٠١(‏ جزء). وفي 
الحقيقة إن ما سرده صلاح الدين المنجد لم يكن مراحل تأليف؛ وإنّما مراحل نسخ 
للكتاب وتجزئة؛ كما سنبيّن لاحمًا أن مرحلة 2٠٠١(‏ كرّاسة) لم تحدث قط وإنَّما 
كانث على سييا الكضمين: 

لقد أنهى الحافظ ابن عساكر مسوّدة كتابه؛ إِلَّا أنّه لم يعد قادرًا على تبييضه أو 
إصلاحه» فهو يقول في مقدّمة كتابه: «فراجعت العمل فيه راجيا الظفر بالتمام» شاكرًا 
لما ظهر منه من حسن الاهتمام مبادرًا ما يحول دون المراد من حلول الجمام؛ 
مع كون الكبر مظنَّة العجز ومطيّة الأسقام» وضعف البصر حائلا دون الإتقان له 
والإحكام؛ والله سبحانه المعين فيه بلطفه على بلوغ المرام»." ولهذا اعتمد المُصيّف 
على ابنه القاسم في تبييض الكتاب؛ فأخرجه القاسم في إبرازتين» الأولى «في 
خمسمائة وسبعين جزءًا من تجزئة ة الأصل» والنسخة الجديانة ثمانمائة جزء».” 


هذا الاقتباس مهمٌ جدًاء فهو يُبيّن أنَّ أصل مسوّدة أبيه كان (517 مجلَّدًا/» وأنَّ 
إبرازته الأولى كانت مطابقة لتجزتة أبيه» وهي الإبرازة الأولى» كما يُبيّن أنْ الكتاب 
كان مكتملا ضمن 57 مجلَّدًا). في حين كانت الإبرازة الثانية في ثمانمائة جزءء 
وهذه الثمانماتة لا تعني زيادة كبيرة ذ الي الل يك 
النسخة وإعادة تجزئتها مع بعض الاستدراكات كما سيئّضح. 


والدليل على ذلك عدّة أمور: 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» مج٠١2‏ مقدّمة المحقّق» ؟5. 

.4 »١جم تاريخ مدينة دمشق»؛‎ ١ 

7 معجم الأدباء» 4/ 1198. ومع وضوح نض الحموي بأنَّ من أخرج هاتين الإبرازتين هو القاسم؛ هناك من جعل 
والده علي بن الحسن من قام بذلكء ينظر ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» 8. 


ا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


الكمز الأول أن الأبراذة الأول وكانت قن واه معلت): اقداها سمال الدرق مخيوة 
الأستادار ووقفها في مدرسته» فعن هذه النسخة قال السخاوي (ت ؟١وه/‏ 14917م): 
تاريخ «دمشق لاه يداك قن كعاتن معان ونسخة المحموديّة فى سبعة وخمسين».' 

والذى يؤكد أن الأجزاء المدروسة هنا عرد إلى الابرازة الأولى :ها عاء فى 
إحدى طباق السماع المثبتة على الجزء الأوّل منها' وهو: «قرأت جميع هذا الجزء 
على الشيخ الإمام العامة المسند تقيّ الدين أبي محمّد إسماعيل بن القاضي أبي 
إسحق إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي بحقٌ سماعه في النسخة 
الجديدة من الحافظ أي محمّد ولد المصبّف والقاضي أبي المعالي القرشيّ».” أي 
أنَّ طبقة السماع المذكور فيها هذا الشيخ» ويحقٌ له على أساسها إقراء الكتاب ونقله 
لغيره» موجودة على النسخة الجديدة/ الإبرازة الثانية» ولكن بعد فحص جميع طباق 
السماع على هذا الجزء» لم يرد بين السامعين اسم إبراهيم بن شاكر التنوخي؛ مما 
يعنى أن هذه النسخة هى الإبرازة الأولى. 


والأمر الثاني: وجود قيودٍ كثيرة بخط القاسم نفسهء في كل جزء تقريًا من 
أجزاء المكتبات السبٌّه يتن اختلاف تجزئتها عن تجزئة نسخة أخرى يقوم بكتابتهاء 
والاختلاف لصالح النسخة الأخرىء وهي ما أسميناها بقيود إعادة التجزئة» يُنظر 
الشكل رقم (8). فعلى سبيل المثال يظهر في الجزء (7/8؟) من الإبرازة الأولى» 
القيدان الآتيان «آخر السبعين بعد الثلثمائة»»؟ و»آخر الحادي والسبعين بعد 
الثلثمائة».” وهذا معناه أنّه بينما يقرأ قارئ في الجزء )١78(‏ من الإبرازة الأولى: 
سيقرأ قارئ آخر المعلومات نفسها في الجزأين (2*370 ١/ا”)‏ من الإبرازة الثانية» 
ومن نَّمٌ فإنَّ زيادة عدد الأجزاء لا يعني زيادة في النّضٍء وإِنّما اختلاًا في التجزئة. 


والأمر الثالث: هما النضصّان الواردان في الجزء (9*) من المطبوع؛ وقد نقلثهما 


.4١١؟ الإعلان بالتوبيخ»‎ ١ 

؟* كما جاء على هذا الجزء القيد الآتي: «وقف المحموديّة». ينظر الشكل رقم (// ب). 
ع تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج21 الورقة ١٠"ب.‏ 

تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة ليدن» ج2378 الورقة 4ب. 

4 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة ليدن» ج2078 الورقة أ 
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المُحقّقة سكين الشهابئُ من نهاية الجزء (185) من الأصل المخطوط. أنّا النضُ 
الأوّل فهو «آخر النصف الأوّل من الكتاب»»' وهذا يعني أنَّ الجزء )١185(‏ هو نصف 
الكتاب؛ ومن ثَّمْ يتكوّن الكتاب كاملا من 017١(‏ جزءً» أي 586+ 5ى١-‏ ١0ه.‏ أما 
النضُ الثاني فهو «وانتهى القاسم من الفرع إلى هنا في عاشر رمضان. بُدىْ بنسخ 
الفرع مستهلٌ جمادى الأولى إحدى وسبعين وخمسمائة؛ كُتب النصف الأوّل من 
الفرع في خمس سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام».” وهذا يعني أنَّ نصف الإبرازة 
الأولى هو نصف الإبرازة الثانية ذاته» أي النسخة ذات الثمانمائة جزء. 

وأمَا الأمر الرابع: فمعتمدٌ على النضّ الثاني أيضًاء الذي بين أنَّ النسخة الفرعيّة 
بُدئْ بكتابتها قبل شهرين فقط من وفاة المؤلّف في رجب سنة (41/1ه)» وأنَ كتابة 
نصفهاء استغرقت خمس سنواتٍ وأربعة أشهر وعشرة أيّام؛ أي أنجز نصف الإبرازة 
الثائية بعد بوقاة اليولف خيس شين .وقتيري ويقاة عليه فمين البتحيل أن 
تُسمع النسخة الفرعيّة ذات الثمانمائة جزء على المؤلّفء أو على أقل تقدير الأجزاء 
المتأجّرة منهاء في حين أنَّنا نجد السماعات على المؤلّف في جميع أجزاء النسخة 
المدروسة هناء بل في آخر جزء منها بين أيدينا وهو الجزء ”.)058٠(‏ 

والأمر الخامس: وإن لم يكن دليلًا قويّاء ولكنّه يبقى مؤشْرًا يعضّد الفكرة؛ هو 
أنّنا لم نجد في كل الأجزاء التي بخط القاسم الباقية في المكتبات اليوم؛ أيَّ جزءٍ 
بعد الجزء (0070). وهذا أمر لافثٌ للانتباه. فآخر جزء موجودٍ هو الجزء (570) 
في المكتبة الأزهريّة. واستنادًا إلى هذه الأمور الخمسة يمكننا الإقرار بأنَّ أجزاء 
المكتبات الست من كتاب تاريخ مدينة دمفشق تتمي إلى أصل واحد» وأن هذا 
الأصل هو الإبرازة الأولى ذات (57 مجلّدًا). 

وبالعودة إلى العلاقة بين المُصيّف وابنه» سيئّضح أنَّ الأب بعد أن كبر اعتمد 
على ولده القاسم في تبييض كتابه وإخراجه من المسوّدة» وقد صوّرَ هذه العلاقة 


.77 59 تاريخ مدينة دمشق»‎ ١ 
تاريخ مدينة دمشق» 99/ 5لا.‎ ١ 
0 ف تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة ج 6 الورقة‎ 


كلا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


أفضل تصويرء علي بن القاسم بن علي بن عساكرء وذلك في ترجمة أبيه القاسم 
بقوله: «ولولا تبييضه [أي والده القاسم] لكتاب التاريخ» ونقله من المسوّدة» لما قدر 
الشيخ الكبير -يعني والده- [أي علي بن الحسن المُصبّف] على إتقانه» ولا جوّده؛ 
فإِنّه حين فرَعْ من تسويدهء عجز عن نقله» وتجديده» وضبط ما فيه من المشكل؛ 
وتحديده؛ كأنَّ نظرّه قد كلّ» وبصرّه قد قلٌّ» فلم يزل والدي أي القاسم] يكتب 
وينقله من الأوراق الصغار والظهور ويهذّب إلى أن نجز منه نحو مئة وخمسين 
جزءًاء وكانت بينهما نفرةٌ» فكان لا يحضر السّماع تلك المدّة» فحكى لي والدي؛ 
قال: ضاق صدريء فأتيت الوالد ليلة النصف في المنارة الشرقية وزال ما فى قلبه... 
يُقال: إِنَّ الحافظ أبا القاسم حلفٌ أنَّه لا يكلّم 8 حتّى يكتب التاريخ» فكتة.' 


هذا النضٌ يدعم ما مرّ آنَقًّا من أنَّ القاسم هو من أخرج الكتاب من مسوّدات 
أبيه» كما يُفْسّر عدم حضوره مجالس سماع الأجزاء الأولى من الكتاب» وبهذا 
يختفي التعارض بين وجود سماعه على الجزء الثالث والسبّين في سنة (0509ه)» 
وسماعه على الأجزاء العشرة الأولى في سنة (50ه). وما ذاك إِلّا بسبب تنافر وقع 
بيد الولك ووالدهءاسد يفحة أشهر: 


ويحسن في هذا المقام مناقشة قضيّةٍ أخرى» هي التواريخ المتأخرة التي نجدها 
في الكناب؟ عدابة (1ل دم ررحي يذ الله اريس الكداب: إذ نجد ذكرّ وَفيَات 
اشخاون تو نوا اسنة (قه)" وسح 1 مه" وذ ادس" كيف حرق 
ذلك؟ العسالة بساطة أن عولةه الاشتخاصض كاتزا هن الأحياء المعاضرين للمو لفت 
وكانوا مُترجمّين في الكتاب أصلًا ضمن الترتيب الهجائي الذي اختاره» ولم نُضَّف 
ترجماثهم لاحمّاء لا في الطرر ولا في أوراقٍ طيّارة» ولا أقحمت بين السطورء 
ولكنّهم توفوا بعد انتهاء نسخ الكتاب. ولذلك نجد المعلومات الدالّة على تاريخ 


.41١١-41١ /؟١ سير أعلام النبلاء»‎ ١ 

تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج45 الورقة ١٠أ.‏ 

* تاريخ مدينة دمشقء مخطوطة الأزهريّة» ج247 الورقة 4 ب. ينظر الشكل رقم (5). 
4 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة؛ ج٠:‏ 1 الورقة *٠أ.‏ ينظر الشكل رقم .)1١(‏ 
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لاا 
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وفاتهم ومكانٍ دفنهم تأتي بعد حرف الهاء (هع' الفاصل بين التراجم» أو مقحمة بين 
السطور. ينظر الشكلان (9» .)٠١‏ 


الشكل رقم (5). مخطوطة الأزهريّة» ج247 الورقة 4ب. وفيه إقحام سنة 
الوفاة ومكان الدفن بعد حرف الهاء (ه) رمز انتهاء الترجمة الأصلية. «... 
الاعتماد عليه في الفتوى وقسمة الأرضين» هه مات يوم الأحد قبل صلاة 
الظهر ودفن بعد صلاة العصر مسعيل ذي الحكة سن اثعين وسكين وخسن 
ماية ودفن في مقبرة باب الفرا[ديس]». 


الشكل رقم .)٠١(‏ مخطوطة الأزهريّة» ج١٠‏ ؟» الورقة ٠‏ أ. وفيه إقحام سنة 
الوفاة ومكان الدفن بين السطرين. «مات أبو محمّد بكرة يوم الأحد العشرين 
من رجب سنة تسع وسبّين وخمس ماية ودُفن بعد الظهر بمقبرة الفراديس 
وقد بلغ تسعين سنة». 


* 


<2 


كل ما سبق يأخذنا إلى البحث في قضيّةٍ أخرى» وهيء قيام القاسم بكتابة نسخةٍ 
ثانية من التاريخ» مع معرفته المُسبقة بما ينتظره من مشاقٌ. لقد حاولت سُكينة 
الشهابي إعطاء تفسير لهذا الأمر» فقالت: إِنَّ القاسم «أراد للتاريخ مزيدًا من الصقل 


0 


١‏ كشف أحمد عبد الباسط فى محاضرة ألقاها فى معهد المخطوطات العربية بعنوان: الرموز والمختصرات 
والعلامات» أنَّ حرف (ه)ء ما هو إلا تطوّر عن الدارة التى كان يستخدمها المحدّثون للفصل بين حديثين. 


١8 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


والتشذيبء وأجرى فيه مبضع الجرّاح لإزالة علل خفيّة عَرَفها وهو يكتبه أَوّل مرّة: 
وعَرَفها وهو يسمعه على أبيه» وما كان باستطاعته وقتها أن يُغير ويُبدّل» منعه من 
ذلك حياؤه من والده؛ واحترامه له. فكتب التاريخ وسَمعه وفي نفسه شيء ممّا كتب 
وسمعء حنَّى إذا سنحت له الفرصة أعاد كتابته مرّةَ ثانية» وهو مطلق الحرّيّة في ما 
يريد».' وكلامها هذا يعني: أنَّ القاسم شرّع في كتابة النسخة الثانية بعد وفاة أبيه» 
حيث انتفى مانع الحياء الذي كان يقيّده. 


ولكن في النضّ السابق الذي وُجد على الجزء .)١80(‏ وضّح القاسم أنَّهِ شرَعَ 
بكتابة النسخة الثانية في حياة والده في مسثهل ججمادى الأولى سنة ؤذلاةه)ه أي 
قبل شهرين من وفاته: وبهذا لأ يمكن قبل التفسير الذي قدمنة شكينة الشهاين. قما 
السبب وراء ما قام به؟ الجواب تقدّمه يدا أ القاسم ابن عساكر وابنه القاسمء إذ 
كثيرًا ما نجد على طرر الأجزاء استدراكات وإلحاقات كتبها أبو القاسم بيده أو في 
أوراق طيّارة»' إضافة إلى المعلومات المستجذة التي كتبها القاسم والمتعلّقة بسنوات 
وفاة المترجّمين المعاصرين لهما وأماكن دفنهم. 

وبناءً عليه يمكن القول: إِنَّ البدء بعمليّة كتابة النسخة الثانية تم في حياة أبي 
القاسم ابن عساكرء وربّما بتكليف منه؛ والغرض من هذه العمليّة الوصول إلى إبرازة 
جديدة مزيدة ومنقّحة» تستوعب كلّ الاستدراكات التي كُتبت على الطرر أو في 
أوراق طيّارة» أو أضيفت في المتن بعد حرف (ه). 


وسيكون من المهجّ للبحث التاريخي والفيلولوجي مستقبلًا التعؤف على 
السياسات التحريريّة وإبراز التعديلات التي أدخلها القاسم وأبوه على النضّ من 
خلال قيد إعادة التجزئة واللّحَق على هوامش ورقات الإبرازة الأولى وعلى الأوراق 
الطيّارة في تضاعيفهاء وذلك ليس بهدف التحقيق العلميّ للعمل وتثبيته طباعة 
بالطريقة الأقرب إلى النسخة الأصلية فقط؛ بل من أجل كتابة تاريخ لهذه التحؤلات 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» ج2337 مقدّمة المحقّق. ه. 
" للتثت من أن ما جاء على بعض الطرر هو بخطٍ أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر؛ يمكن المقارنة بين 
الشكلين ١١١‏ )» (؟5١).‏ 
١‏ 
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والتعديلات بذاتهاء ومحاولة تخمين أسبابها وخلفيّاتها الممكنة» والاطّلاع على 
منهجيّة القاسم كناسخ» وربّما كمؤلّف أيضًا.ء' 


الاي 


اما البوالنا إنزيكا 4 
0 
ا ماد 1 


لله - 


1 0 ركو 
محرلا ورا : الرقر 


5” 0 0 


| 0 ام 5 
عل ونه 
الشكل رقم .)١١(‏ ابن المقرئ» محمّد 
بن إبراهيم بن علي» جزء فيه تقبيل 
اليدء مخطوطة المكتبة الوطنية بدمشق» 
المجموع رقم 290/١‏ الورقة /151أ. 
وهو بخط أبي القاسم ابن عساكر؛ إذ 
نقرأ في السطر الأخير: ,,سمع من لفظي 
جميع الجزء ابني أبو محمّد القسم بن 
علي في شهر رمضان سنة خمس وثلثين 
وخمسماية”. فخطٌ طبقة السماع هو خط 
المتن ذاته. 


الشكل رقم (؟١).‏ إحدى الطيّارات في 
مخطوطة غوتاء ج2155 الورقة 84أ. 

لاحظ تطابق الخط مع الشكل رقم .)1١(‏ 

مما يعني أن هذه الورقة الطيّارة بخطّ أبي 
القاسم ابن عساكر» وهذا النضُ نجده 
مطبوعًا في ابن عساكرء تاريخ دمشق» 


ج04 1 


يقوم م830 عأرغل0غ] حاليًا بتطبيق هذا المنهج على 


دفاتر ومسوّدات المقريزي التي يقوم بنشرها تباعًا في 


سلسلة المكتبة المقريزية 1/30|/121303 3ع©طغ0ذاطأق» يُنظر 01 5ع 156أ/ع 031861 ع1 :لاا 2هم301213/ا 
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ويبقى أمران اثنان» أوّلهما: أنَّ النصّ الفريد الذي جاء في الجزء (4*) من 
المطبوع» وفي نهاية الجزء (185) من أصل القاسمء' وحدّد لنا متى بدأ القاسم بنسخ 
نسخته الثانية من الكتاب» هذا النصٌ غير موجودٍ حاليًا في المخطوطة الأزهريّة؛ 
وأغلب الظنٌّ أنّ بعض الأوراق فُقدت من الجزء (185) خلال المدة ما بين تصوير 
مجمع اللغة العربيّّة بدمشق ى لنسخة الأزهريّة في نهاية الأربعينيّات» وتصوير المكتبة 
الأزهريّة للنسخة ذاتها بشكل ديجتال.' وما يقوّي هذا الظنّ أنْ سماعات الجزء 
الأوّل (:» 5 25 7) التي نشرها صلاح الدين المنجد اعتمادًا على مصوّرة مجمع 
اللغة العربية بدمشق من المكتبة الأزهرية»” لا تظهر حاليًًا في المخطوطة الأزهريّة. 

وثانيهما: ما جاء عند صلاح الدين المنجد نقلّا عن العماد الأصبهاني (ت 
1ه ١١٠1م)؛‏ من أنَّه لما وصل إلى دم مشق «سنة اثنتين وسيّين وجد الحافظ قد 
صئّف التاريخ؛ وذكر (الحافظ أَنَّ في سبع مائة كرّاسة وكل كرّاسةٍ عشرون ورقة)»' 
أي أنَّ عملية نسخ القاسم للنسخة الثانية كانت قد بدأت قبل سنة (571ه) بكثير؛ إذ 
وصل عدد الأجزاء في هذه السنة إلى ٠١‏ جزءًاء وهذا يناقض ما كتبه القاسم بيده 
من أنه بدأ بنسخ النسخة الثانية/ النسخة الفرع سنة (11ده). 


ولكن بعد الرجوع إلى نض العماد الأصفهانيّ وجدناه هكذا: «فلمًا وصلتٌ 
لاا رافصا مل رارك[ [أي إلى الحافظ ابن عساكر] ورأيته قد صئّف 
تاريخ د مشق» وذكر أنه في سبعمائة كؤاسة كل 6اسة عشرون ورفة: وسمعت بعضه 
منه وأورد من شعره فيه. ودخل إلّ بكرة يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الأوّل 
سنة إحدى وسبعين» فعرضت عليه ما أورده السمعاني».” فأوّل اختللاف مع ما 
أورده صلاح الدين المنجد هو السنة (١/ا01ه)»‏ وليس السنة (557ه). أما الاختللاف 
الثاني بين هذا النضٍ وما كتبه القاسم بيده نهاية الجزء (284). فهو أنَّهِ بدأ بنسخ 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» 9/ 7"7. الهامش رقم (2). تاريخ مدينة دمشق» ج2717 مقدّمة المحقّق» ه 
9 يُنظر الشكل رقم .)١17(‏ 
* تاريخ مدينة دمشق» مج201 574-779 
4 تاريخ مدينة دمشق» مج1٠2‏ مقدّمة المحقّق: ؟5. 
ه خريدة القصرء 757/١‏ 7. 
1١‏ 
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الفرع في مستهلٍ جمادى الأولى (١لادهمء‏ أي بعد شهرين من لقاء الأصفهاني مع 
والده؛ وطالما أن ما كتبه القاسم بيده هو الحقيقة؛ فعلينا فهمُ النضٍ الذي قاله العماد 
الأصبهانيُ على لسان الحافظ ابن عساكر على أساس أنه (من المتوقع أن يصل 
الكتاب فى النسخة الثانية إلى 7٠١‏ جزءًا). 


حتَّى الآن أثبتنا أنَّ كلّ الأجزاء المحفوظة في المكتبات السبٍّ هي من الإبرازة 
الأولى» وناقشنا ما جاء عند صلاح الدين المنجد في جزئيّة مراحل تأليف الكتاب» كما 
استطعنا تفسير ظاهرة غياب القاسم عن حضور سماع المجالس الأولى على أبيه مع 
وجود نسخته في تلك المجالسء وتفسير وجود التواريخ المتأخرة عن سنة (559ه)» 
وهي سنة ابتداء تدريس الكتاب» وأيضًا سبب تكيّد القاسم مشقّة إخراج إبرازة جديدةٍ 
من الكتاب» ولكن ما زالت هناك ظاهرتان محيّرتان تتناوبان هذه الإبرازة. 


185 


----2 


سال رد ااانا اويل 
كافك #لار زعي اركبم ررد رهرااكر اسل 


ا 


1 دلبو 0 1 


زنيوت [ل] لول اكل_لكالفات لمرء وانمك لاا 
- 0 2 2 


ا و 0 


أكميءشا درع دارم اعلاحراا' 
إمتدكعاجر رتب للم راصي 0 


01 
0 اا تعر اح ل 21 


ل عاا الث جع علا 1 


لكا ل لس زالرساق عطقا يا" 
ها اع ورحر,_ألروارما 2 ا 
رسورا, ول وزحرر كط اليه بر" ا 
0 الرو ايم ابسو دا لس عه ذا رإبواه, رود ا 5 
0 رول ا 
ار إيسله ارا 1 


عرو لاط لطر سال 


0 1 


ا 


الشكل رقم (18). مخطوطة الأزهريّة» نهاية الجزء (785» ويظهر واضحًا أنَّ 
خرمًا أصابهه وأن النض الفريد الذي ورد في الجزء (9*) المطبوع» ص 75. 


غير موجود فى نسخة الأزهريّة حاليًا. 
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ظاهرتان محيرتان 
كنف هده السيدة ده حرتان. بد بوي هذه النسخة 
0 والمتائرة في سي مكتبات في أنحا لالم تلب من 


أولى هاتين الظاهرتين هي التناقض القائم بين مقدّمات الغالبيّة العظمى من 
الأجزاء وطباق السماعء فالغالبة العظمى' من المقدّمات تبدأ بعد البسملة بعبارة 
0 ير لكايه أبو ل رحمه الله نابا مما يعني أن 
يُْفْسّر هذا التناقض؟ 

لقد تنه يان ياست ويتكام إلى هذه الظاهرة» وحاول تفسيرّها اعتمادًا على 
الأجزاء الأربعة المحفوظة في مكتبة جامعة ليدن فقطء وانتهى إلى: إِمّا أنَّ تواريخ 
بعض طباق السماع ليست صحيحة تمامًاء خاصّة تلك المؤرّخة بسنة (577ه/ 
11509-17م). أي قبل وفاة ابن عساكر سنة (511ه/ 77١١م)‏ » وإمّا أن العبارة 
سابقة الذكر قد أضافها القاسم لاحقًّا غبٌ وفاة والده.' وحسمًا للقضيّة سنناقش 
الاحتمالين: 


الاحتمال الأوّل: أن تكون تواريخ بعض طباق السماع غير صحيحة» وهذا 


١‏ وهي (/ ٠‏ أجزاء) من أصل 57١(‏ جزءً). أي ما نسبته ,7/18 . طبعًا لم ندرج في الحساب الأجزاء التسعة من 
المكتبة السعيديّة بالهند. 

١‏ نقول الغالبيّة العظمى؛ لأنَّ بعض الأجزاء لم ترد فيها هذه العبارة» ينظر على سبيل المثال: تاريخ مدينة دمشق» 
مخطوطة المكتبة البريطانيّة» ج7: ٠أ.‏ ج/09 ٠أ.‏ ج8: ١أ.‏ ج4: ١أ.‏ ج١٠0‏ ١أ.‏ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة غوتاء 
جات ا تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة ج؛» ١أ:‏ والسبب: أن المساحة بعل السملة شعلك فى .ها 
سبق- بعبارة «ربٌ أعن وسهّل ويسّر ووفق». 

+ يُنظر 597 ,لام00 5 مهد عط1. 


ما 
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يقتضى أن تكون هذه الطباق إكا مرؤرةٌ وإئنا متفولة»'" وقد كشف الفشحص المتانى 
لهذه الطباق بأنّها طباق سماع أصليّة» غير منقولة» ولم تتعرّض لأيّة عملية تزويرٍ أو 
كشطء ومن نَم فإِنَّ ما قُرئ منها على المُصبّف صحيحٌ وتاريخه صحيح. لذا علينا 
البحث في مكانٍ آخر. 


الاحتمال الثانى: أن العبارة فى مقرّمات الأجزاء عبارةٌ مضافة لاحقّاء فى الحقيقة 
من لجح كقق ما الأم بنشرلة لأنّ العبارة بخطّ القاسم سا ور لون 
الحبر نفسهاء والمساحة المُدرجة بهاء بعد البسملة» كافية لكتابتها. ومع ذلك» هناك 
ثلاثةُ مواضع فقط في كل الأجزاء المتوافرة بين أيدينا كشفت أنَّ هذه العبارة مقحمة 
إقحامًا متأخرًا. 


الشكل رقم .)١5(‏ مخطوطة الأزهريّة؛ ج1» الورقة ١ب.‏ إضافة عبارة «أخبرنا 
السطرين بخطٍ دقيق. 


الشكل رقم .)١5(‏ مخطوطة الأزهريّة؛ ج"*؛ الورقة ١ب.‏ إضافة عبارة «أخبرنا 
والدي الإمام العالم الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بقراءتي 
عليه قال». بين السطرين عد وني 


.٠٠١ -ا/١؟ عن طباق السماع المنقولة ينظر صور الإجازات المنقولة»‎ ١ 
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الشكل رقم .)١13(‏ مخطوطة ليدن» ج2519 الورقة ١ب.‏ إضافة عبارة «أخبرنا 
والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن رحمه الله قال». فوق البسملة. 


جاء الموضع الأوّل في مقدّمة الجزء الأوّل» إذ أقحمت العبارة بين السطرين 
الأول والثاني» مما اضطر القاسم إلى تصغير حجم خطّه.' أمّا الموضع الثاني فظهر 
في مقدّمة الجزء الثالث»' والملاحظ على هذه الإضافة أنه لم يستخدم جملة «رحمه 
الله» ولكن ما يهمٌ فيها أَنّهها مقحمة بين السطرين. وأما الموضع الثالث فبرز في 
مقدّمة الجزء (154).” ويُلاحظ في هذا الموضع أنَّ العبارة المضافة وُضعت فوق 
البسملة» وأهمٌ ما كشفه هذا الموضعء أنَّ الإخراج الأصليٌّ للصفحة كان الابتداء 
بالبسملة» ثم ثُرك باقى السطر فارغاء ثم الابتداء بسطر جديد» وهذه المساحة الفارغة 
بعد البسملة أدرج فيها القاسم لاحمًا العبارة المضافة في باقي الأجزاء؛؛ فكان من 
الصعب تمييرُها لولا الأمثلة الثلاثة السابقة. 


الشكل رقم .)١107(‏ مخطوطة غوتاء ج157» الورقة ٠١7‏ ب. إضافة عبارة «أخبرنا 


تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج21 الورقة ١ب.‏ يُنظر الشكل رقم .)١5(‏ 
تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة؛ ج ”5 الورقة ١ب.‏ يُنظر الشكل رقم .)١1١5(‏ 
تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة ليدن» ج2514 الورقة ١ب.‏ يُنظر الشكل رقم (15). 
تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة غوتاء ج2170 الورقة ٠‏ ب. يُنظر الشكل رقم .)١7(‏ 


لا جح الجد اعم 


ه18 
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والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن رحمه الله قال». بعد البسملة بخط القاسمء 
وبدرجة لون الحبر ذاتهاء وفى مساحة كافية لكتابتهاء مما يجعل البسّ فى إقحامها 


وبينذا العرهن جرى قن التتاقض الحاصل بين غبارة «أغيرنا والاض... رحمة 
الله» وبين طباق السماع المسموعة على المؤلّف. والأمر وما فيه أنَّ العبارة مضافة 
لاحمًّا بعد وفاة المؤلّفء ولكن لماذا تكبّد القاسم مشقَّة إضافة هذه العبارة في بداية 
كل جزء تقريبًا؟ السبب أنَّه تصدّى بعد وفاة والده إلى إقراء الكتاب وتدريسه؛ فكان 
لعباك هذه العبارة فى مظاع شالقة الاتعزاء الى وتصها على سول وق دل قعلاله 
للكتاب» ميتدثًا بعبارة «أخبرنا والدي... رحمه الله». 

أمَا الظاهرة الثانية فهي أماكن سماع هذه النسخة؛ إذ لا توجد عليها أيّة طبقة 
سماع خارج مدينة دمشقء أو حتَّى بعد الربع الأخير من القرن السابع الهجري؛ فما 
ابيب 


سلين أن آخر مق يثاك هذه السدحة في دمشق: عو برهان الديق من جماقة 
رت ٠4/اه)»‏ أي بعد قرابة مائة وعشرين سنة من تاريخ آخر طبقة سماع عليها سنة 
5ه فهل ققدت سلسلة سند رواية هذا الكتاب بسبب هذا الإخفاء كل هذه 
المدّة؟ وعندما تملّكها ابن جماعةٍ لم يجد من يحملها عنه ولو بطريقة الإجازة 
العامّة؟ 

من الصعب التسليم بهذا الرأيء لأنّ الإخفاء طال هذه النسخة بالتحديد. 
وبقى هناك نسخ أخذ كثبرة موجودة ومتداولة» كنسخة محمًّد بن يوسف بن 
محمّد البرزالي الإشبيلي (ت 5*ه/ 89١1م“‏ ونسخةٍ ابن الأنماطي التي 
كتبها عمر بن علي القرشيئٌ» ونسخة كال الدين ابن العديم دوت 5هم/ 
5م) ونسخة القاضي الأشرف (ت 555ه/ 1577م)» وغيرهمء فلا يمكن 
-إذن- التسليم بانقطاع سلسلة السند لهذا الكتاب لمجوّد تواري نسخة القاسم 
١‏ منها عدَّة مجلّدات في المكتبة الأزهريّة بالقاهرة؛ ومنها أجزاء في دار الكتب المصرية» ومنها جزء في المكتبة 
السعيدية بالهندء يُنظر المخطوطات العربية في ليحن ات 014 
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عن المشهد العلميّ. وغالبُ الظنّ أنّ حجم الكتاب» لا موضوعه؛ هو السبب 
الرئيسٌُ في انكفاء طلبة العلم عن تحمّله والاكتفاء بمطالعته والنقل منه. فتاريخ 
مدينة السلام للخطيب البغداديٌ تق موضوعًا مع تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكرء ولكنّه يعادل أقل من ربعه حجماء فهو في أربعة عشر مجلّدَّاء لذلك 
التشرت روايته في القرون السادس والسابع والثامن والتاسع وهلع جرًا.' في 
حين انقطعت مجالس رواية تاريخ مدينة دمشق. 


مَلّاك الخطوطة من آل ابن عساكر وغيرهم في دمشق 


لتتهْع مُلّاك المخطوطة جرت العادة أن يكون الاعتماد في هذا المبحث على 
قيود التملك وقيود الوقفء ولكن في حالة النسخة المدروسة سيكون الاعتماد على 
طباق السماع لغياب قيود تملّك آل ابن عساكر أو وقفهم؛ فكما هو معروف تتكوّن 
طبقة السماع من عدّة عناصر؛ أحدها صاحب الجزء المقروء في المجلس» ومن 
خلال تنيع هذا العنصر في طباق السماع جرى تحديد ملكيّة المخطوط حنّى سنة 
(14كه/ ١11ام).‏ 

بدايةة كان المخطوط ملكا لناسخه القاسم بن علي بن الحسن (ت ١٠٠ه/‏ 
© ثم صار لابنه عماد الدين علي بن القاسم وت ١1١اهم/‏ 69م) فقل 
جاء في طبقة سماع على الجزء رقم )٠١(‏ ما يأتي «سمع جميع هذا الجزء على 
الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ الثقة بهاء الدين ناصر السنّةَ محدّث الشام أبي 
محمّد القاسم بن الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عبد الله بن الحسين الشافعي أَيِّده الله بتوفيقه ولده صاحب الجزء أبو القاسم علي 
بقراءة...»)." 

ويبدو أنَّ عليًا ملّكَ الكتاب لابنه القاسم في حياته؛ وقبل سنتين من وفاته؛ 
فقد جاء في طبقة سماع مُؤرّخة في السادس من صفر سنة (1154ه/ 11117م). أن 


١‏ تاريخ مدينة السلام؛ ج١2‏ مقدّمة المحمّق» اا 
؟ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة المكتبة البريطائية؛ ج28 ١‏ "ب. وتنظر طبقة السماع على ج4؛ الورقة ١أ.‏ 
لاما 
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«صاحب الكتاب النجيب الأصيل أبو محمّد القاسم بن الحافظ عماد الدين علي 
بن القاسم بن الإمام مؤلّفه».' ولسبب ما تنتقل ملكيّة الكتاب من القاسم إلى أخيه 
الحسين بن علي بن القاسم في شهر رمضان من السنة ذاتها؛ فقد جاء في طبقة سماع 
مؤرّخة في السادس من رمضان سنة (54١5ه/‏ م). «وسمعه صاحبه النجيب 
أبو حامد الحسين بن الحافظ عماد الدين أبي القاسم علي ابن الإمام الحافظ أبي 
محمّد القاسم بن مؤْلّفه أبقاه الله ورحم سلفه وهو في السنة الخامسة».' وهنا نجد 
أن المالك كان طفلًا في الخامسة من عمره. 


وبقي الكتاب في مُلكِ الحسين بن علي بن القاسم حنّى سنة (514ه/ 11م" 
وكان يبلغ من العمر عندها تسعة عشر عامّاء ثمٌ اختفى الكتاب -بحسب ما لدينا من 
خوارج نصوص- عن المشهد العلميّ قرابة نصف قرنء إلى أن ظهر مرَّة أخرى سنة 
(5171ه/ 1707م)4؟ ومن غير المعروف على وجه الدقّة» أين كان كلّ تلك المدّة 
علمًا أنّ الحسين بن علي بن القاسم توفَاه الله سنة (/15ه/ ٠11١م‏ فربّما بقي 
عنده حتّى سنة وفاته. 


ا ا ا 
5ه 1186م). اللذى عل قن وعشق بين ست 1+ -5448ه/؟ 1١:‏ ١55ام).'‏ 
قال: «ودفن العادل بالمدرسة العادليّة بدمشقء وكان أنشأها للشافعيئة» وهي في نهاية 


اتا ااه سا لاحو مي مين 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج 1 الورقة 107اب. 

.با١١١ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة غوتاء ج1357» الورقة‎ ١ 

إذ جاء في طبقة السماع: « صاحبه الأجل الأصيل بهاء الدين أبو حامد الحسين بن علي بن القاسم ابن المؤيف 
رحمه الله»» تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج21 الورقة 3 

3 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج0؛ طبقة السماع الواردة في الورقة التي تسبق صفحة العنوان» وتنظر 
طبقة السماع في مخطوطة المكتبة البريطائيّة ج١٠2‏ الورقة ١اب.‏ 

0 علمًا أنَّ الحسين بن علي بن القاسم توفّاه الله سنة (154ه/ ١151م).‏ ذيل مرآة الزمان» 35 فريّما بقي عنده 
حنَّى سنة وفاته. 

5 المُغرب في حُلي المغرب؛ ج١»‏ مقدّمة المحقّق» 7. 

.149 نفح الطيب» ؟/‎ 3٠ 
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عا بر ل ياه أ ينا جد القانيم؛ على المدرسة العادليّة قبل سنوات من 
وقاتةة أم أنَّ نسخة العادليّة هي نسخةٌ أخرى؟ 


في الحقيقة لا يمكننا حسم ذلكء فالأجزاء المتبقيّة من نسخة القاسم لا تحمل 
اليه ورم قو رن صلي المرية ميرد اللاجرةة ديا نبلم 
بوجود أكثر من نسخةٍ للكتاب في دمشق ىق في هذه المدّةء كنسخة ابن الأنماطي 
وتسكة البرزالى: فركما كانتت إخداهما أو سواهنا 00 وعلى 
فرض أنَّ نسخة القاسم هي التي كانت موقوفة في العادليّة؛ فهذا ب يعنى أنه شرحت 
مها رعلات إلى الندار نف الأسواقه نامع الموكد اليا آلت إلى المؤرّخ المُفسّر 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ وت ؛ الاها/ ا م). فقد جاء على الجزء 
1 وظالعه وما قله مالكه اند كثبر». وكيا هذا القيب تقاه الخط الفحل فى 
السطر الثاني من قيد إجازة لابن كثير»' ثم التقل الكجات إلى سحعوزة يرهنات الدين ليت 
جماعة (ت١‏ 5لاه/ 178/8 م)»” ومن غير المعروف كيف حصل عليه» هل اشتراه من 
تركة ابن كثير» أم من أحد ورثته؟ آم اذ شتراه من سوق الكتب؟ لللأسف» لا يوجد على 
المخطوطة ما يُجيب عن هذه التساؤلات. 


رحلة المخطوطة التي بخط ولده القامم 

أ- الرحلة قبل القرن التاسع عشر 

لا يمكن رسم خريطة رحلة أيّة مخطوطةٍ من دون الاعتماد على خوارج 
١‏ تاريخ حرو عيطارط كرارميادج ادا . يُنظر الشكل رقم (5). 
؟ قارن خط قيد المطالعة والتملّك» مع خط السطر الثاني من قيد إجازة ابن كثير للنذرومي وزملائه سنة (1/اه/ 


1511ام)). . «ومولدي سنة إحدى وسبعماية والله المولى المأمول أن يختم لنا بخير آمين». ثبت النذرومي» مخطوطة 
جامعة الملك سعودء :#أ. الأعلام؛ للزركلي» ١/0٠؟".‏ 


*“ سيتمٌ لاحمًا إثبات ملكيّة برهان الدين ابن جماعة لهذه النسخة. 
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النصوص المثبتة عليهاء والتي ستكشف عن طريقين, الأوّل: طريق الوصول إلى 
إحدى المكتبات المعية من مالكين قدامى أو من أسواق الكتبء أو من التركات 
والإرث؛ والثاني: طريق الخروج منها والاستقرار في مكتباتٍ أخر. يُضاف إلى ذلك 
الاعتماد على فهارس مخطوطات المكتبة المستقدّة فيها حاليًا وسجلات اقتنائها. 


استقراء خوارج نصوص الأجزاء جميعها ثم ربطها مع بعضها البعض» بعد أن ثبت 
انتماؤها إلى نسخةٍ واحدة» هى الإبرازة الأولى ذات السبعة وخمسين محانا. والبداية 
ستكون مع طباق السماع؛ فبعد مطالعة جميع هذه الطباق تبيّن أنّها جرت جميعًا في 
مدينة دمشق» وأحدث تاريخ فيها يعود إلى ١١(‏ رمضان سنة الاكه/ 717ام). ولكن 
عو إذ ارتحلت إلى بغداد ومن ثمّ عادت إلى 

متت والدي كتير صب عله الردله اللصيرة اسه نبو تتريخ أب ١‏ »' منها: «نقله 
م الفقرشئٌ 2 الدمشقيٌ بمدينة السلام” دام بها الإسلام»»” و)نقله 
وجميع ها تقثّمهعمر بن علي القرشق بمدينة السلامة ؛ وهذان القيدان يُصئحان 
نه قام بالنسخ ولم يسمع» وبمطالعة سيرة أبي المحاسن عمر بن علي بن الخضر 
القرشيّ انّضح أنه استوطن بغداد بين سنتي (517ه- ه/اده/ 1180-1108م): ومات 
فيهاء* ولكته كان جر إلى لفارد رط يمه احتمالان إِمّا أنَّ عمر بن علي 
استصحب معه تاريخ مدينة دمشق ق إلى بغداد وهناك قام بنسخه. وإكا أن القصتفب 
علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (ت ١51ه/‏ 1117م)» أو ولده ناسخ النسخة 
القاسم بن علي بن الحسن (ت ٠٠‏ ه/ 5١١1م).‏ هما من سافرا إلى بغداد وحملا 


١‏ ينظر تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة ج21 الورقة ١أء‏ ج21 الورقة ١أء‏ مخطوطة المكتبة البريطانيّة» ج8) 
الورقة ١أء‏ ج4؛ الورقة ١أ»‏ ج١٠‏ الورقة ١أ.‏ 

١‏ في الأصل السلم. 

تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج21 الورقة ١أ.‏ ينظر الشكل رقم (5/ ب). 

٠‏ في الأصل السلمء؛ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة المكتبة البريطانيّة» ج١٠2‏ الورقة ١أ.‏ الشكل رقم (5/ أ). 

ه تاريخ الإسلامء ٠؛/ -1١1/0‏ لاك سير أعلام النبلا ١؟/ .1١5-1٠١8‏ 

5 توضيح المشتبه؛ 9 5454. 


3 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


ولكن عند استعراض سيرة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر 
تكن أنه سافر إلى بخذاد مؤكين» الأولى يناس هده مها 181-151 ام 
والثانية سنة (057ه/ 4١1١م).‏ في طريق عودته من رحلته العلمية الثانية المخصّصة 
لمشرق العالم الإسلاميّ»' وهي آخر رحلاته في طلب العلم؛ وبعدها استقرٌ في 
دوو اعد فى تالبق كانت ١‏ ما لين للحدية» وأصبح رُخْلَةَ طلّابٍ العلم» 
فمن المستحيل أن يكون هو مخ سافر بالسخة إلى بغداد. 


أما ابنه القاسم فلم يذكر مترجموه أنَّه قام برحلةٍ إلى العراق وإِنّما سمعٌ وحدّث 
«انمكة؛ والمدينة» والبيت المقدمن» ودعشق» ومصر :+ وغيرها»: ' وكلمة زوغيرها) قد 
تحتمل بغداد؛ وهذا يعني أن القاسم أخرج معه النسخة؛ واستعارها القرشيٌ منه هناك 
اضيا 413 :هذا الامو وسيل لأ إناس خض انهاف التركى من الددت مولن 
ولا بد من أنّه سيقوم بالتحديث في بغداد كما فعل في غيرهاء ولا بد من أنه سيلتقي 
الشيوخ ويأخذ عنهم؛ ومثل هذه الرحلة ومثل بغداد لا يُقال لها (وغيرها). والأمر 
الآخرء اكتفاء القرشي بالنسخ وعدم السماع؛ إذ لا توجد على جميع الأجزاء المتبقيّة 
عن كنه اليه 5 تييع لسار ان 016 مما جارج دمشقء ولو أن القاسم 
ل ل ل 


0100 الي يا ري م 
تاريخ ابن عساكر- استعار النسخة لينسخها في بغداد على أن يُعيدها في سفرته 
القادمة؛ أو مع أي مسافر آخرّء وإن صحٌ هذا الافتراض فهذا يعني أن للقرشيٍ مكانة 
ب ير را الا 0 ورئما 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» مج٠١2‏ مقدّمة المحقّق: 201821 ؟1. 

١‏ حيث جرى ذلك سنة (5175ه/ ١4١1١م)»‏ وليس سنة (45579ه/ 75١1م).‏ كما ذكر المنجد؛ ومن بعله: ,11 6ووذاع 
لا. فى بحثه اكاقكظ” مما 

يُنظر مناقشة الدعجاني لسنة تأليف الكتاب»؛ موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق» 75. 

* التكملة؛ ؟/ 4. ويُنظر سير أعلام النبلاء» ١؟/‏ 4017. 

تاريخ مدينة دمشق» 47/0١‏ 1. 
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ولكنٌ هذا يفضي توقف سماع الكتاب في دمشق من هذه التسخة: طيلة فثرة 
غيابها في بغداد؛ كما يقتضي هذا الافتراض أن أبا القاسم ابن عساكر؛ سيّحرم من 
تدريس كتابه الذي أفنى عمرّه في تأليفه» وكذلك سيّحرم المجتمع الدمشقيٌ وزائرو 
دمشق من سماع الكتاب» ومن الصعب تخْلِّي الحافظ ابن عساكر عن كتابه. ولكن 
علينا التنيّة إلى قضيّةِ غاية في الأهمّيّة» وهي أن القاسم باشر في نسخ نسخةٍ ثانية من 
الكتاب في جُمادى الأولى سنة (041/1ه/ 11175م)» أي قبل وفاة والده بشهرين في 
رجب سنة (1لاده/ 175١1م).!‏ 


وبناءً عليه» يمكن بعد هذا التاريخ؛ قبول عرض عمر بن علي القرشيّ في 
استعارة الإبرازة الأولى لئّسخها فى بغداد. أي أن المدّة ما بين (1لاهه -هلاده)»: 
هي المدَّة المرجّحة لخروج النسخة من دمشق إلى بغداد. مع التنبيه إلى أنَّ إخراج 
النسخة لم يكن بالضرورة إخراجًا لكامل أجزائها دفعة واحدة. فربّما أعطاه القاسم 
الأجزاء التي انتهى من نسخها بالفعل» وأبقى عنده الأجزاء التي يحتاج إلى نقلهاء 
فإذا ما أنهى عمر بن علي القرشيٌ نسح ما لديه أعادها وأخذ ما انتهى القاسم من 
نسخه. أو ربّما أعطاه الأجزاء المتأخرة التي لم يصل إلى تدريسهاء وبهذا يمكن 
تفسير خروج الإبرازة الأولى إلى بغداد وعدم تعطل تدريس الكتاب في دمشق 


وهذا التفسير يتّفق مع ما ذهبت إليه أمبير جنفيف في دراستها للجزء في 
المخطوطات العربيّة» إذ قالت: «إنَّ وجود المخطوط في شكل أجزاءٍ مستقلَةٍ يُمَكَن 
من انتساخه قسمًا قسمًا «دون أن يُحرّم مالكه مدَّةٌ طويلة من مجموع الكتاب» بل 
يمكن أن تبقى معظم أجزاء الكتاب في حوزته. وهكذا فإِنّ حفظ كتاب في شكل 
أجزاء يُساعد على تداوله باستمرار خصوصًا إذا كان نضا طويلًا أو صعبًا».' 


ومن المفيد هنا الإشارة إلى أنَّ إسماعيل بن عبد الله الأنماطي (ت 9١1ه/‏ 


١‏ تاريخ مدينة دمشق» 9 7. الهامش رقم (5)» تاريخ مدينة دمشق» ج/2ا مقدّمة المحمّقء ه. وهناك ما يدعم قيام 
القاسم بنسخ نسخة ثانية» وهو ما جاء عند طبقات الشافعية» 8/ 591. 

"09-85 الجزء فى المخطوطات العربية»‎ ١ 
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ا ا لو اي ست ري سن ارين ا 0 
إلى د مشقء وقد ذكر ذلك في القيود الآتبة: «نقله وما تقدّمه عمر بن علي القرشيٌ 

ببغداد. وصارت نسخته بالشراء من تركته لإسماعيل ابن الأنماطي؛ «نسيعه فو وآنه 
محمّد بدمشق»»' «فرّغه سماعًا وله نسخة به 55 القرشيّ إسماعيل ابن الأنماطي 


وابنه بدمشق»." 


ثم انتقفلت مخطوطة تاريخ مدينة دمشق التي بخط القاسم» من دمشق بعد قرابة 
(7؟١‏ عامًا) إلى المكتبة المحموديّة التي أنشأها جمال الدين محمود الأستادار في 
درب الموازنيين بالقاهرة سنة (917لاه/ 1740م).” وهنا الاعتماد على قيود الوقفيّات 
الس كت على ثلاقة الجزاء هم أجزاء هذه السخة» وهذا نكن أكملها وأ رضحها: 
57 وحبّس وسبّل المقدُ الأشرف العالي الأميري الجمالي محمود أستادار العالية 
الملكي الطاهري أعرَّ الله تعالى أنصاره وختم بالصالدزات أعماله] جميع هذا 
المجلّد وما قبله وما بعده من المجلدات من تاريخ ابن عساكر سبعة وخمسون 
مجلّدًا وقمًّا صحإيحًا] شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون [به]' على الوجه 
الشرعي» وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المُرْصَدةٍ لذلك بمدرسته التي [أنشأها]* 
بخطٍ الموازنيين بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة؛ وشرط الواقف المشارٌ إليه أن 
لا يخرج ذلك ولااشيء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره» فمن بِدَّله بعدما 
سمعه فإنّما مُه على الذين يبدّلونه إِنَّ الله سميع عليم؛ بتاريخ الخامس والعشر[ين] 
من شعبان المكرّم سنة 27141 شهد بذلك وكتب يوسف بن علي» شهد بذلك عمر 
ابن عبد الرحمن الرماوي».' 


.أ١ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة؛ ج21 الورقة‎ ١ 

.)"( تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة؛ ج ”5 الورقة ١أ. ينظر الشكل رقم‎ ١ 

+ من أجل المدرسة والمكتبة المحموديّة ينظر: 13لا5 300 غ مالاعط >اناام1/3 مذ 8001 ع15 » الصفحات: 5١5‏ 
الاو 45.44. 

ما بين المعقوفتين إضافة من الوقفية الثانية. تاريخ مدينة دمشقء مخطوطة الأزهريّة: ج(؟» الورقة 4أ. هذا المجلّد 
لم نعرف رقمه لخرم أصابه. 

ه ما بين المعقوفتين إضافة من الوقفية الثانية» ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء مخطوطة الأزهريّة ج7©)» الورقة 8"أ. 

5 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة ج ١ى,‏ الورقة ١أ.‏ 
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وهنا يُثار السؤال الآني: كيف جرى هذا الانتقال» ومتى؟ 


من المعزوف عن المكقة المحمودكة أن وافقها + شترى مكتبة قاضي القضاة 
ل ل 0 ه/188م) ولكنّه 

يشترها منه مباشرة؛ بل من تركة ولدهء وعاء لسارم احاح أن المح بسني 
هو :أن حمسال النين محموه الأبشايار اعد هلله المكة خن الشركة ون قن متايه 
وقد كانت هذه المكتبة محفوظة فى بيت الخطابة بالمسجد الأقصى.' 


والمعروف أيضًا عن القاضى برهان الدين ابن جَمّاعة الكنانى أنّه «اقتنى الكتب 
اللشرية يخطرطظ ممكليها رغرهم ما لبر ريديها لغيره وآ اعنداه باقناء: لكب كان 
منذ مرحلة تحصيله للعلم وهو في دمشق إذ قال عنه شيخه الذهبئيٌ: د 
وعْنيٌ بتحصيل الأجزاء وقرأ وتميّز».؛ ولكنّ برهان الدين عاد إلى دمشق في أخريات 
عمره قاضيًا للقضاة بين سنتي (180- ٠4/اه/‏ 188- 1888م)؛ مما يعني أنَّ برهان 
الدين رما اشترى هذه النسخة من د مشق؛ إِمَّا في مرحلة طلبه للعلم» وإمّا في 
مرحلة توليه قضاء الشام. والمرجّح أن الشراء كان في المرحلة الثانية بسبب وجود 
أي قملك لابن كير وت : لالاه/ 177 م) على النسخة»* ولكن ما السبيل إلى التأكّد 
من أنَّ برهان الدين بن جماعة الكناني ا: شترى هذه النسخة من تاريخ مدينة دمشق؟ 


هنا يأتي دور نوع آخرٌّ من خوارج النصوص وهو (قيد المطالعة والاتتخاب)» ومن 
سب الكشر من قود المظالعة هناك قيدٌ واحد يُجيب عن السؤال السابق» وهو «أنهاه 


.١[7 -١ 4 إنباء الغمر» "/ 199. وينظر دار الكتب المصرية»‎ ١ 

١‏ وجّه الأمير جمال الدين محمود الأستادار خطاباً إلى القاضي شرف الدين عيسى الحاكم بالقدس في المحرم 
سنة (91/اه/1794م). «يتضمن ذ فتح الحوائج والكتب المُخلّفة عن الفقير إلى الله تعالى الشيخ محب الدين ولدٍ 
مولانا وسيدنا قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة الكناني الشافعي» بدار الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف» 
ويسلمها للجناب العالي النجمي السنجاري». والسنجاري سيحملها إليه في القاهرة. من وثائق المتحف الإسلامي 
ف لحر القدمي الريك الرتيقة رقي 04 الستطراق 6-4 وقد نشر .عله الوقيقة كامل العسلى مع بعش أخطاء 
القراءة» ولم يستطع تحديد هوية جمال الدين محمود. ينظر وثائق مقدسية تاريخية» ج235 11. 

* الدرر الكامنة» .”47/1١‏ 

: المعجم المختصٌ» 55. 

4 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة كولومبياء ج2771 ٠‏ أ. يُنظر الشكل رقم (5). 
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انتخابًا أحمد بن إبراهيم الكناني».' وأحمد هذا هو محبٌ الدين أحمد ابن القاضي 
برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة الكناني (ت 4لاه/ 1897م)." 
وبهذا فقط يتأكَدُ أنَّ محمود الأستادار حصل على هذه السب مسي 
الدين بن جماعة الذي -غالب الظن- اقتناها من دمشقء كما يتأكّد الدورٌ المركزي 
لمخطوطة غوتا وفرادتها؛ فهذا القيدُ لم يَرِد لا عليهاء فمهما دُرست خوارج باقي أجزاء 
هذه النسخة سيبقى الربط بينها وبين مجموعة برهان الدين بن جماعة مجرّد افتراض. 

ومن المكتبة المحموديّة انتقلت هذه النسخة إلى مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة» 
فمتى جرى ذلك وكيف؟ 


لو سؤفت الككية الميصيووفةا خلال تاريشينا الطويل إلى هذة كنات غات 
محتوياتها وبعثرتها. ولذلك سببانء الأوّل: تفريط خزنتهاء والثاني: حيازة بعض الوزراء 
العثمانيين لأكلب انها يد دخرلو عن اكوا كدر لاقام فحئّى سنة 
(875ه/ 117١م)»‏ فقدت المكتبة ما يقارب ( مجلدًَا). ' ولكن لم تكن نسخة 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر من ضمنها؛ لأنَّ السخاوي (ت 5٠١وه/‏ 1490م) 
يذكرها بقوله: تاريخ «دمشق لابن عساكر في ثمانين مجلّداه ونسخة المحموديّة في 
سبعة وخمسين».* وفي هذا النضٍ إشارةٌ مهمّة إلى أمرين الأوّل: أنَّ نسخة تاريخ 
مدينة دمشق بقيت في المحموديّة حتّى أيّامِ السخاوي وهناك قرينة أخرى تؤكّد ذلك 
هي قيد مطالعةٍ لمعاصره جلال الدين السيوطي جاء عليها.' والأمر الثاني: أنَّ هناك 
نسختين لتاريخ مدينة دمشق ق إحداهما في ثمانين مجلّدًاء والثانية في سبعة وخمسين 


.)4( الشكل رقم‎ ٠ 1١ اريخ مرو دحت سخطرطة فوقارج 11ب الووفة‎ ١ 

5 تولّى بغد وفاة أبيه تدريس المدرسة الصلاحية وخطابة المستجك الأقصى وهو دون سن البلوغ. . يُنظر الأنس 
الجليل» ال . ويُستفاد من وثيقتين من وثائق المتحف الإسلامي ف في الحرم القدسي الشريفء أنَّ محبٌ 
الدين أحمد بن إبراهيم بن جماعة: توفًاه الله بعد بلوغه وقبل رشده. يُنظر في الوثيقة رقم "١‏ السطران ه +1 وف 
الوثيقة رقم 5١‏ السطر 5. 

* بدائع الزهورء 5/ 1179. 

إنباء الغمرء */ 65"”. 

ه الإعلان بالتوبيخ» ؟١١41.‏ 

3 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج ."*١‏ الورقة ١أ.‏ 
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مجلّدًا وهي نسخة المحموديّة ثم الأزهريّة» ومن نَّمٌ النسخة التي نعمل عليها. 


وبعد أن كانت هذه الخزانة في زمن المقريزي (ت 845ه/ ١144م)‏ وااحدة 

من أعظم خزائن الكتب في الشام ومصرء وألْف السيوطي (ت ١١9ه/‏ 86١16م)‏ 
رسالة للاستعارة من كتبهاء لم ينتقل منها إلى المكتبة الخديويّة عند إنشائها في نهاية 
القرن الثالث عشر الهجريّ/ التاسع عشر الميلاديّ سوى (08 مجلّدً).' لم تكن 
أجزاء تاريخ مدينة دمشق ىق من ضمئها. 


ولكنّ بقاء ٠77(‏ جزءًا) منها” في المكتبة الأزهريّة يؤكّد أنها بقيت في القاهرة حنّى 
بعد كقلت مجدوعة النكدة المسيودةخافة اله جد على جرأين ملها” تملّك لشرف 
الدين يحيى بن زين العابدين بن محي الدين بن وليّ الدين بن جمال الدين بن يوسف 
بن شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ رت ؟9١٠ه/‏ 1181م). القاهريّ المحيا والممات؛ 
الذي قال عنه تلميذه مصطفى بن فتح الله الحمويٌ: «وكانت كتب المترجّم كثيرة بحيث 
نه اجتمع عنده كتبُ جدّه شيخ الإسلام ومن بعده من أسلافه؛ على كثرتهاء وأضاف إليها 
مثلها شراءً واستكتابّاء فكان إذا أتاه أحد بكتاب -أيّ كتاب للبيع- لا يخرج من بيته ولو 
بزيادة على ثمن مثله» وكان حريصًا على خطوط العلماء ضنيئًا بها. وأخبرني رحمه الله 
تعالى: أنَّ عنده من طبقات السبكيّ الكبرى: ثماني عشرة نسخة وثمانية وعشرين شرحًا 
على البخاري؛ وأربعين تفسيرًا إلى غير ذلك» ولمّا ماث رحمه الله تعالى-: تفرّقت كتبه 
شذر مذرء وكانت تباع بالزّنابيل بعد أن كان رحمه الله يشخ بورقة منها».* 

إن النض السابق يشن امتلاكه مكنبة ضحمة آلت إليه إرنًا من إسلافه» وكذلك 
شراءً واستكتايًاء لاسا إلى اساي لاق وطيوال الجزأين من تاريخ ابن عساكر 
إلبه» أوهل الك سواهما مح هذه السبخة؟ ولكن من المؤكد أن هلين الجراين 
على الأقلٍ وصلا إلى مكتبته بعد خروجهما من المدرسة المحموديّة وقبل دخولهما 


.50١-56٠ /4 خطط المقريزي»‎ ١ 

.119 .)1988 نضّان قديمان في إعارة الكتب؛ مجلَّة معهد المخطوطات العربية مج؛؛ ج١ (مايو‎ ١ 
وهي أكبر مجموعة من أجزاء تاريخ مدينة دمشق في مكتبة واحدة من نسخة القاسم ابن المصبّف.‎ ٠ 
.أ١ الورقة‎ .08١ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج 5 الورقة ١أء ج‎ 3 

ه فوائد الارتحال» 5/ 787. 
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إلى مكتبة الجامع الأزهر. 


وعليه يمكن القول: إِنَّ اتتقال هذين الجزأين إلى مكتبة الجامع الأزهر كان نهاية القرن 
الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر الهجريين/ السابع عشر والثامن عشر الهجريين. 


وبالاعتماد على قيود مطالعة محمّد مرتضى الحسيني سنة /01١187(‏ 1779 م).! 
التي جاء في أحدها «طالعه داعيًا لمعيره مترجّمًا على واقفه» محمّد مرتضى الحسيني 
عفى عنها! يمك القول: إن هذه الفسخة كانت موقوفة ضمن مكقة» وأن هذه المكدة 
هي المكتبة الأزهريّة» ومنها ستهاجر بعض الأجزاء إلى مكتباتٍ شرقيّةِ وغربيّة. 


ب- الرحلة إ بان القرن التاسع عشر والعشرين 

مو معنا أنَّ نسخة غوتا أَدّت دورًا محوريًا في إثبات أنَّ النسخة التي اشتراها 
محمود الأستادار من تاريخ مدينة دمشق ووقفها في مدرسته بالقاهرة» إِنّما هي 
نسخة القاسم ولد المؤلّف ذات الخمسمائة وسبعين جزءًاء ويمكن أن نضيف إلى 
ذلكء أن أجزاء نسخة غوتا هي الأجزاء الأولى من المخطوطة القاسميّة لتاريخ ابن 
عساكر التي شقّت طريقها خارج سياقها العلميٍ والثقافيٍ الإسلامي؛ ووصلت إلى 
المكتبات الأورييّة» وأنّها أدّتَ دورًا أساسيًا في تعريف جمهور المستشرقين على 
هذا العمل. " وأهمٌ من ذلك أن الكشف عن حيثيّات خروجها وتتُع مجرياته سيعطي 
تفسيرًا لخروج باقي الأجزاء من الجامع الأزهر في القرن التاسع عشر الميلاديّ 
نتيجة لتشابه الظروف التاريخية والاجتماعية الفارزة لهذا الخروج. 


إن سح ة قسم من هذا العمل من مكان حفظه المفترض في الجامع الأزهر 
الشريف إلى ألمانيا يُمكن فهمها ضمن السياق العام للنشاط السياسي والاقتصاديٌ 


١‏ هو مرتضى الحسيني الزبيدي؛ صاحب كتاب تاج العروس (ت 5١١١ه/‏ 1750م). يُنظر تاريخ مدينة دمشق» 
مخطوطة الأزهريّة» ج1. الورقة ١أء‏ ج21 الورقة ٠أء‏ ج”, الورقة ١أء‏ ج2150 الورقة ١أ.‏ 

9 تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الأزهريّة» ج 2184 الورقة ١أ.‏ 

قدَّم فرديناد فوستنفيلد سنة (1847م) أَوّل دراسة عن عائلة ابن عساكر وأعمالها بناءٌ على المخطوطة التي أرسلها 
سيتزن من القاهرة: يُنظر 1كاة45-نام83 عااتموع عع اعأ مم5 
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والعلميّ المعرفيّ للأوريّيين في الحواضر العثمانيّة» الأمر الذي قاد إلى (استنزاف) 
أعدادٍ كبيرةٍ من المخطوطات العربيّة من مراكز إنتاجها وحفظها واستخدامها 
الحضاريين إلى المكتبات الأورية.' هذا من جهة عامّة؛ أمّا سبب وصول هذه 
المخطوطة بالتحديد إلى مكتبة غوتا على نحو خاضٍء فإنَّه يعود إلى المغامرة 
المذهلة» التي قام بها الرحّالة والمستكشف والطبيب الألماني أولرش ياسبر سيتزن 
معجاع56 تتعم5ة[ اع انا (11951- ١181م)‏ بدءًا من العام (٠186م)‏ التي قادته 
إلى إسطنبول» ث ثمَ إلى حلبء ثم إلى دمشقء مرورًا بالقدس» حتّى وصل إلى القاهرة 
التي انتقل منها إلى الحجاز» ومن هناك إلى اليمن حيث انتهت رحلثُه على نحو 
+أسارك ترب مونة لعو في العام 1 انام) تل ابايحيق حلم يعيور مضيق كريد 
إلى القارّة الأفريقية للقيام برحلةٍ استكشافيةٍ طويلة كان يتطلّع إلى إنجازها. 


ولا بد من الاعتراف أن الدراسات «السيتريقة» -حتّى فى ألمائيا نفسها- ما 
زالت في بداياتهاء" ولكن يمكننا هناء وعلى نحو يناسب المقال» تقديم نبذة عنه» 
مبتدئين بملاحظة افتراق سيتزن عن أقرانه الأوريّيين من صيّادي المخطوطات 
الجسم السياسيّ التجاريّ الأوربِيٌ في المدن والحواضر العثمائية» ولا تتظبق علية 
الصورة النمطئة للرحّالة الأوربَي المنفذ مشروع موديساد «دينيّ / بياس غير 
مُعلنٍ. أئا أسالببه في الوصول إلى بغيته فمثله مثل غبره يفحص ما يعرضه المحليون 
عليه» ويغريهم بالبحث عن أشياء عفاد 


لقد استفاد الرجلٌ من الوجود الأوربّي الدبلوماسي والعلمي في الشرق لتحقيق 
مشاريعه الخاصّة فى الحصول على الكتب والعيّنات الطبيعّة وبعض الآثار» إضافة 
إلى ضمان تأمين السكن الملائم له مع التنقّل والسفر الآمنين» ولكنْ من المهجّ 
الإشارة إلى أن سيتزن لم يتلق أيّ تعليم لاهوتيّ أو أيّ تأسيس في الدراسات العربيّة 


١‏ أطلق أحمد الشمسى موؤْخّرًا على هذه العملية «استنزاف الكتب نحو أوربا» (6006ناع 10 مأه/0 )اهمه8 عط ])؛ 
يُنظر 9 10 بو ووو عأمقاذا عط عماءعلامء 5 أ0ع5. 

؟ من أجل أحدث مجموعة من الدراسات حول سيتزن يُنظر المجلّدان: -1767) 4260عع5 6عموةل دع لمانا 
1) و مع2غعع5 ععم35ل طعلءانا علمعداع نمع 0 عمعما. 
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في ألمانيا لا فيلولوجيًّا ولا لاهوتيًا. وإِنّما كان طبيبًا مقرّبًا من حلقة غوتنغن العلميّة 
التي رأسها الطبيب وعالم الطبيعيّات الشهير يوهان فريدريش بلومنباخ (متمطقطهل 
طاعدطداع حطسا طءعتملع1)»: تلك الحلقة التى استقطبت الرحّالة والمستكشف 
الألمات الكببر الكسنووقوة سميولهد 7 

لقد تلاقى تكوين سيتزن الشخصيُ ونزعته العلميّة القويّة في الرصد والقياس؛ 
ووضغه القديدة فى السفر والاستكشافء مع تطلّعات أمير دوقية ساكسن-غوتا- 
التنبورغ آرنست الثاني (ه ١/4‏ -1804م) وطموحاته. وكذلك مع تطلّعات خليفته 
ابنه أوغست (1177/75 - 1877م)» اللذين اتّخذا من قصر فريدنشتاين في غوتا مقرًا 
لهما.' كلا الحاكمين كانا متأْيّْرِينَء كما سيتزن: بفلسفة الأنوار ونزعاتها العلمئة 
وولعها بجمع المقتنيات الغريبة» فكان الاتّفاق بينهم على أن يقوم آرنست الثاني 
بتمويل رحلةٍ طويلةٍ لسيتزن يقوم بها الأخير باكتشاف مجاهل القارّة الأفريقيّة ويقوم 
بكلٍ عمليّات الرصد الفلكيّ التي يتطلّع إليهاء وغيرها من النشاطات العلميّة؛ وفي 
الوقت نفسه يقوم بشراء التحف والكتب ويرسلها تباعَا إلى غوتا. 


لاحناء ست سييزن» خلال رحلته الخاطفة إلى مدن الدولة الكماقة» وتحديذا 
بين العامين 4-١/٠0(‏ أنّه من أكبر المساهمين في «نزيف الكتب»»؛ ذلك إِنَّه 
تمكّن من شراء أكثر من (0٠6؟)‏ مخطوط وإرسالها إلى راعيه في غوتا منها ( ١‏ 
مخطوطًا من القاهرة وحدهاء و 5/0 مخطوطًا من حلب والباقي من دمشق والقدس 
وإسطنبول).' 

كما برهن أنَّ لديه استعداةً) معقولا لتعلّم اللغة العرقة ال الم يبدا بتملمهنا 
إلا في نهاية عام (160م) عند وصوله إلى حلبء إضافة إلى ذلك استطاع كسب 
ود المجتمع المحيط به ونجح في تكوين صداقاتٍ مع الأوساط المحايّة المقيم 
بينهاء من بائعي كتبء ومثقفين عربء ومستشرقين أوريّيين مقيمين في القاهرة. ومن 


١‏ يعد هذا القصر اليوم بجناحه الشرقي مقدّ مكتبة غوتا البحثيّة التي تضم في ما تذ تضمٌ المجموعة الشرقية الضخمة 
من المخطوطات العربيّة والفارسية والعثمانية. 
١‏ لاعتبارات عديدة ستظلٌ هذه الأرقام تقريبيّة نوعًا ما ومرهونة بالمزيد من البحث والتقضي. 


ل 
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خلالهم تعةف على الآداب العريّة المتنوّعة» ونجد أصداء كل هذا في مجموعة 
المقالاات الى أرسلها إلى المانيا وتشرت فيهناء إضافة إلى مذكراثه الى تشدرت يعد 
وفاته. 


دخل سيتزن القاهرة قادمًا من السويس في النصف الثاني من شهر أيّار عام 
(1800م). ومنذ الأيّام الأولى لوصوله تعرّف بالمستشرق الفرنسيئ الشاب اسليق دي 
شيرفيل عالكتعطب عدآ صتاءووظ دناه آ هه[ 1151م الذى سيكون 
دليله إلى الأدب العربيَ وأسواق الكتب في القاهرة» فقد كان آسلين نفسه من جامعي 
المخطوطات ومتعقبيها." 


وسترد عند سيتزن مقارنة بين سوق الكتب القاهريّ ونظيره الحلبيّ» مؤكِّدًا أن 
الغلبّة لسوق الكتب في القاهرة؛ وأنّهِ يوجد في خان الخليلي وحده أحدٌ عشر تاجرًا 
للكتبء إِلَّا أنَّ الجميع أكّد له أنَّ الفرنسيين أخذوا معهم كلّ شي ايم تسكيوا 
بندرة الكتب بالقاهرة» الأمر الذي أثر على أسعارها فأصيحت مرتفعة. ' 


وستثبت التطوّرات اللاحقة أنَّ الأمر لم يكن على هذا النحو من السوءء وأنّهِ لم 
ل ل ل ا 
ماب سس إرياته إلى عرداة لعي العاقير من سزير لسن رجام أخين بدن 
البارون فون زاخ» ؛ محرّر المجلّة التي كان يراسلها أثناء مقامه في سورية ومصرء أنَّ 
عدد المخطوطات التي ام شتراها حتَّى الآن من القاهرة وصل إلى )١١77(‏ مخطوطاء 


١‏ حرّر ع5لا]كا طن 16011 بين العامين 1855-1١85:‏ الدفاتر والمذكّرات الخاصّة برحلة سيتزن» التي تلت مغادرته 
لحلبء وأصدرها في أربعة أجزاء. حول نشاط سيتزن وحياته في القاهرة سنعتمد على الجزء الثالث من هذه 
المذكّرات. يُنظر ع لاد داع نال معواع8 5مع2اعع5 ,عم135 ءارالا » كما قام مؤغوًا -ء6ول 6عاأءع0 
00! بجمع معظم المقالات والتقارير والرسائل التي نشرها سيتزن في أثناء رحلته في سئّة مجلّدات؛ من أجل 
هذه الدراسة سنستخدم هنا الجزء الخامس فقط؛ يُنظر: عاءنا0ع8 عطء لم53 معد2اعع5 عم35ل مءأءانا 
مع اعد 

5 164 ,ااا رصع كلاد طععءبال معداع8 كمع 2غعع5 معم135 داع توالا يقول سيتزن: إِنَّ علم هذا الرجل سيكون مفيدًا 
له. 

165 ,ااا رصع كلاد طعربك معواع8 ألمع2غعع5 ء350ل داءأمانا؛ للمرء أن يتعجّبء فإن كان الحال كذلك كيف 
تمككّن سيتزن خلال أقلّ من عامين من جمع هذا العدد الكبير من المخطوطات 

: 1754-1832) طعة2 مما ععناجكا 2مومط) 
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والكن بعد ذلك ششبعة انين أي في ١‏ آذار 1804م»؛ وقبل بضعة أسابيع من 
مغادرته القاهرة» سيخبر سيتزن فون زاخ بأنْ عدد المخطوطات المشتراة منها ارتفع 
إلى (1517) مخطوطًاء' ويبدو أنَّ هذا الرقم سيزداد مع نهاية إقامة سيتزن في القاهرة 
في بداية صيف عام (1804م) حتَّى يصل إلى (17170) مخطوطًا على الأقل. 


نعلم ذلك بفضل نظام الترقيم الذي اتّبعه سيتزن في كل مدينةٍ اشترى منها 
مخطوطاته» فقد كان يترك على الصفحة الأولى للمخطوط اسم المدينة ورقمًا 
نلساكا شير إلن تركب المخطوط الف اشتراة من هذه المتيعة ومن القاشرة 
انتهى هذا الرقم إلى (17720) وهو الرقم الذي نشاهده اليوم على المخطوط .1/5 
8 لم .غماعتاه. 


يحمل مخطوط ابن عساكر القاهريّ موضوع بحثنا هناء الرقم )١571(‏ من 
الأرقام التسلسليّة السيتزينية كما يحمل التاريخ (1664م). وبناءً عليه فإِنّ شراء هذا 
المخطوط قد كان في وقت ما بين كانون الثاني سنة (4١18م)‏ والسابع عشر من آذار 
سنة (1804م)» وهو تاريخ رسالة سيتزن الأخيرة من القاهرة. 

ومن المؤسف حمًا أنَّ مذمّرات سيتزن خلال هذه الأشهر الثلاثة في القاهرة 
لا تخبرنا يآئة تفاضيل عع شراتة مخطوط ابخ عساكر» كما كان قد فجل مقاد 
عند شرائه لمخطوط نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ من عبد الرحمن 
الجبرتي المؤرّخ المصريّ الشهير» وتاجر الكتب في الوقت نفسه.' في حين أنَّ 
مجمل كتاباته تعكس هوسًا في مطاردة الأعمال الجغرافيّة وأدب الرحلات وكتب 
التاريخ في كل مدينة حل فيها؛ إذ كان دائم السؤال عن أهجّ الأعمال التي تتناول 
هذه المواضيع؛ وفي حالة كتاب ابن عساكر فمن الواضح أنه كان على علم بقيمة 
الكتاب ومؤْلّفه منذ إقامته في حلب؛ إذ اشترى منها بضعة أجزاء من نسخةٍ أخرى 
غير لسخة القايسم," ْ 


١‏ من أجل هذه الأرقام يُنظر: 219 53-54 ,5 8300 رمع أمطء5 عماء بم عع عط ذاغمرة5. 
١‏ 14 ,رك 0صضوظ ,رصعغ أ قطءعد ع4اعبءلعع عطء ةدك 
* وهي النسخة المحفوظة اليوم تحت الرقم: 21776 .0/1601 .5ا/! 
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لقد شارك سيتزن اهتماماته التاريخيّة والجغرافيّة مع واحدٍ من أهمّ أصدقائه؛ 
وربّما أحد مصادر معلوماته عن الآداب العربيّة» الذي سيصبح واحدًا من أهجّ 
مستشرقي منتصف القرن التاسع عشر»ء وهو جوزيف فون هامر (5/ا١‏ 1805). 
تسسات سر رد تراه عامن في الرصرا إلى يلي اللمتاار لبور 17117 

يشتري من القاهرة بعض المخطوطات لمصلحة صديقه النمساوي ويرسلها إليه مع 
مناديق متقاوطات كر ذال وقك أعررت سبخر انيت كن يق عاو وذ )عن 
ماص سماد يان مسموفة عونا و المجدرغة الكاقة كرون هامر أتبييعها تعويان 
معًا على أهجّ الأعمال التاريخيّة العربيّة الكبيرة مثل: البداية والنهاية» وتاريخ المقّري» 
وسيرة الإسكندرء وتاريخ الإسلام للذهبيّ» وتاريخ ابن عساكرء' ونسخة تاريخ ابن 
عساكر المقصودة هناء هي النسخة التي اشتراها سيتزن من حلبء وليست النسخة 
القاسميّة المشتراة من القاهرة سنة (94 14م). وهذه هي الإشارة الوحيدة عند سيتزن 
الخاصّة بتارد يخ ابن عساكرء ولكنّها تعكس رؤيته لأهمّيّة العمل وقيمته. 

قلنا إِنّنا لا نقع على أيّة إشارة مباشرةٍ لكيفيّة حصول سيتزن على هذا العمل 
من مكتبة الجامع الأزهرء ولا عن كيفيّة خروجه من هذه المكتبة العريقة؛ خصوصًا 
أن هذا الخروج سيتبعه بعد عقودٍ خروجٌ الجواء عرض مح العم اتبيه ولجلة 
من المفيد هنا أن نلقي نظرة على بعض نشاطات سيتزن وتحركاته في القاهرة في 
محاولة لتقديم تصوُرٍ أَوّليَ عمًا يُمكن أن يكون قد حدث وما دلالته؟ 

يذكر سيتزن في مذكراته أنّه في أثناء زيارته لجامع الفسطاط في ١7‏ كانون 
الثاني (1804م)» شاهد بعض الرقوق القرآنيّة» ويبدو أنّه حاول أن يحتال على 
بعض النساء الحاضرات في الجامع وقتئذ بهدف الحصول عليهاء وينتهي خبر زيارته 
للجامع على نحو يوحي بأنّهِ فشل في الحصول على هذه الرقائق. ' لكنٌّ نظرةً دقيقة 
على أوّل مسردٍ للمخطوطات والمقتنيات التي ابتاعها سيتزن من الشرق تضعنا أمام 
حقائق مختلفة. فقد طبع هذا المسرد في لايبتزغ سنة 218٠١١‏ أي في حياة سيتزن» 


5 ,ك5 عطوظ رصعئ أ أمطعد ع4 اعبملعع عطءذاخصة‎ 17- 18 ١ 
؟ 389-390 ,ااا رمعلءلاذ طععيل معواعه و /معمغعع5 ععم5ق3ل طعلمانا.‎ 
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اعباذًا على أقراقم المشتريات القى أرسلهاء؟ وضين هذا السرة يشير ينون في 
ثلاثة مواضع إلى حصوله على رقائق قرآنية من الجامع العمري في القاهرة القديمة 
(الفسطاط).” 


ومن ثمٌ تتضارب قصّة خيبة أمله في الحصول على هذه ارقوك كبا ورد 
في مذكّراته مع حقيقة وجود ثلاث مجموعاتٍ من هذه الرقوق في مسرد م* مشترياته 
من جهة» ومع وجود هذه الرقوق القرآنية على رفوف مكتبة غوتا البحثية اليوم من 
جهة ثانية.” وربّما لا يتعدّى الأمر أنه سجّل في مذكّراته عمليّة الإخفاق في الوصول 
إلى الرقوق في المرّة الأولى» ولم يسجّل حصوله عليها لاحمًا. ولكن تمكنه من 
امتلاك هذه الرقوق يثير بعض التساؤلات حول نشاطاته ومنهجه في الوصول إلى 
المخطوطات. ففي صيف عام (8١186م)»‏ أخبر سيتزن صديقه» المستشرق جوزيف 
فون هامر أنَّ أحد تجار القاهرة عرض عليه شراءً كتاب مسروقٍ من الأزهر وأنّه 
-أي سيتزن- لم يجد غضاضة في قبول الصفقة؛ على الرغم من احتقاره لصاحب 
العرض.؛' وهذا يؤكّد من جديد أنَّ وقف الكتب لم يكن أبديّ المفعول؛ بل خضع 
لمعطيات الواقع المعيش.* 


ونحن نعلم أن سيتزن كان يتطلّع إلى زيارة الأزهر الشريف, ولا شك أنّه كان 
على علي بندرة مجموعات مكتبته؛ مما خلقٌ لديه فضولًا شديدًا للاطّلاع عليها؛ 
فاستطاع بمساعدة أحد معارفه المسلمين الذين يثق بهم في القاهرة» أن 000 
الازدحام الحاصل في إحدى أمسيات شهر رمضان وأن 06 نب الجموع إلى 
حرم الجامع الأزهرء متدكّرًا بزيّ مغربيّ. وبحسب مذكراته فإِنْ هذه الزيارة كانت 


١‏ ضاعت مع الأسف الشديد النسخ الأصلية للقوائم التي أرسلها سيتزن ولم يبن لدينا إِلّا المسرد المطبوع؛ يُنظر: 
603 طأ عطنااصطم53 عطعذ لمعته عأل عنة ععل ووتصطواأعجمع/١‏ 

0 هذه البنود تحمل الأرقام الآتية: البند ١74‏ في الصفحة ”57 البند ١544‏ في الصفحة 55 البند ١55٠١‏ الصفحة 
٠"؛‏ يُنظر البنود والصفحات في: 60153 أ 08ناأم5300 علاءذ أله امع عه عأل عن معل ددتصطءاعممعلا 

* أقدم هذه المجموعات من الرقوق تعود إلى القرن السابع الميلادي وتحمل حاليًا الرقم 462 8 .061604 ١/15.‏ 
ويمكن مشاهدتها هنا: 00007093 _نااء_6آن /عناأععع/ع0. 2 مع ز-أصب. ط اباط ططل// :دم خط 

: يُنظر: 19-20 ,5 8300 رمع اءاءد عماءبمرلعع علء أاخطةد 

3 مؤلّفات يوسف بن عبد الهادي» ال اححلة 
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في شهر تشرين الثاني من عام (1804م).' أي قبل التاريخ المفترض لحصوله على 
أجزاء تاريخ ابن عساكر ببضعة أسابيع فقط. وبحسب المذكّرات نفسها فإنّه أخبرَ في 
الأزهر بأنَّ جنود الحملة الفرنسية قاموا في أثناء الاضطرابات التي شهدتها القاهرة 
بعد الغزو النابليوني» بنهب أجزاءٍ كبيرةٍ من المكتبة وإتلاف عدد كبير من الكتب 
وإحراقهاء أمّا سيتزن فيعتقد أنَّ بعض القاهريين أنفسهم قاموا أو ساهموا بنهب 
محتويات المكتبة» وأنّه -أي سيتزن- كان قادرًا في أثناء إقامته في القاهرة على شراء 
كنب من تجار المخطوطات تعود عاتديتها للأزهر.' فهل لنا أن تنفترض أن الحملة 
ارح مير ومو لان رمات خا درن قرت 
أتاح الفرصة لسيتزن وغيره لاحقًا في الحصول على هذه الأجزاء؟” بمعئّى آخرَّ إِنَّ 
حالة الاضطرابات والفوضى الأمئيّة المرافقة لحادثة سليمان الحلبيَ هي التي يسّرت 
خروج بعض الكتب من الأزهر»؛ ووصولها إلى الأسواق؛ عن ل استطاء سيتزن 
شراءها من هناك أو ممّن سرقها وأخفاهاء وليس شرطً أن الكتب سُرقت له خضِيصًا 
من الأزهر خلال إقامته بالقاهرة. 

من الصعب جدًا الجزم بأيّ شيءٍ هناء لكن لنلاحظ أنه بعد نحو خمسة 
وابعيد قاقا بن نار سود التاضره سيقن القرد شر زا ريمن زا ازاك اتا 6 
© ملل 11 1701 614 ؛ من الحصول على قسمه الخاصٌ من عمل ابن عساكر» 
ومن القاهرة أيضاء وهو القسم الذي انتهى إلى المكتبة الوطئيّة البريطائيّة.* استخدم 


١‏ ينظر: 379-381 ,!!! رصع كلاد طععبال معداعظ و تمعد2غ]عع5 ععم 35ل طعاءانا 

؟ ينظر: 379-380 ,!!! رصع كلاد طععبال معداعظ و أمع2غ]عع5 ععم دقل طاعاءانا 

" من المثير أنَّ الفرنسيين لم يحصلوا على أيّ «حصّة» من هذا العمل؛ فنحن لا نعلم أنَّ جزءًا من هذه المخطوطة 
محفوظ فى إحدى المكتبات الفرنسية» لا فى أثناء الحملة العسكرية ولا بعدها فى أثناء وجود أسيل وبحثه 
المعيوء هو الأخرقع المقطرطاك فيل كان غير ميدع بعما ان سساكر هنا آم الدبيساطة اففقة إلى الوسيط 
الذي يمكِّنه منه. 

: يذكر الجبرتي عن مجريات يوم الخميس ٠١‏ حزيران سنة (١٠18م):‏ : أنَّ الفرنسيين يين دخلوا الجامع الأزهر «وأرادوا 
حفر أماكن للتفتيش عن السلاح ونحو ذلكء ثم ذهبوا فشرعت المجاورون به في نقل أمتعتهم منه ونقل كتبهم؛ 
وإخلاء الأروقة ونقلوا الكتب الموقوفة به إلى أماكن خارجة عن الجامع». عجائب الآثار 7/ 170. 

ه المخطوطة كانت من مقتنيات المتحف البريطاني؛ الذي أصبح اليوم جزءًا من المكتبة الوطنية البريطانية في لندن 
وهي تحت الرقم 3024 01 
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كريمر هذه المخطوطة فى كتابه الصادر سنة 2١854‏ حول الأفكار السائدة فى 
الإسلامء' وقدَّم في نهاية الكتاب وصفًا مقتضبًا لهاء وقال: إِنّها كانت تعود إلى 
المكتبة العادلية في دمشق اوالتي نه اريك بي املان مب عضن يجان 
العلم في المدرسة العادلية بدمشق ق والمثبتة على أجزائه. وقصّة وق نسخة من 
تاريخ دمشق فى العادلية. فَخَلّصضَ إلى أن هذه الأجزاء كانت فى العادلية» مع 
تأكيدنا مجة أخرى أنه لا يوجد على الأجزاء جميعها أي قيد وقف عدا الوقف على 
المحمودية بالقاهرة؛ خاضة أن السخاوي أكد انتقال المجلّدات السبعة والخمسين 
كاملة إلى المكقة المحمودية 


وقبل نهاية القرن التاسع عشر سيتمكّن ريتشارد جوتهيل )1985-١1871(‏ -31خآ 
لأعط0© 210طء: بدوره من الحصول على ة قسم آخر من العمل ذاته وسينتهي 
المطاف به إلى مكثبة جامعة كولوميباء" وقد لفدت هذه الأجوكء السعة اماه كوركيس 
عواد عند متتصف القرن العشرين فوصفها بأنّها «نسخة نفيسة غاية التفاسة»؛؟ ولن 
ترف إن كانت أجواء كرلرنيا فرعيف من الأزهر ساقيرة أم أن جوتهيل حصل 
عليها من السوق؛ خاصّة أنه لم يكن غريبًا عن الأزهر ودوائره وأساتيذه. فق ولئ 
الوقف الذى كان يسلل فيه القريقوة إلى الأزهر الشريف مسكرين: إذ كان جرتهيل 
يتلقّى دروسًا باللغة العربية هناك على يد أحمد عمر المحمصاني” تلميذ الإمام 
محمّد عبده. وعلى الرغم من أنَّ جوتهيل قدَّم وصفًا سريعًا لمكتبة الأزهر وصورة 
نادرة «لشيخه» إلا أنّه لم يأتِ على أيّ ذكر لحصوله على أيّ كتاب من هناك.١‏ 


١‏ 05نقاذا دعل مععل! معلمعطعد معط ععل عغطاءاطعوع6. 

.459 المرجع السابق»‎ ١ 

* كان جوتهيل أستادًا للغات السامية في جامعة كولومبيا في نيويورك» وكان من أبرز المساهمين في نمو مكتبة 
المخطوطات الشرقية في الجامعة بفضل زياراته المتكرّرة إلى الهند وإيران ومصر. ويبدو أنَّ جوتهيل تحصّل على 
هذه الأجزاء سنة 1847 من القاهرة» ولكنّها لم تدخل إلى سجلّات مكتبة الجامعة حتّى سنة 1108؛ ولا توجد 
أيّة إشارة إلى الطريقة التي تحصّل بها على المخطوطة:؛ أو إلى اسم البائع الذي حصل منه على هذه المخطوطة. 
ينظر: 295-296 ,80015 ل0عغمامط ركام أنءدبامةالاا. 

: المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية» مجلّة سومر (/) 550. 

ه رت ٠لالاه/‏ ١196م.‏ مكرك اجراب ,مرفي | هك 6ولء. 

5 ينظر المقال الطريف والنادر الذي يحتوي على بعض الصور للأزهر الشريف عند 86111304 عا 236 ك-ام 
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وأغلي: الظرة أن أجراك كزلرسيا وصلئف إلى تويورك هن اعد الأسواق أو 
التجّار: الأمر الذي يرجّحه الظهور المفاجئ لأجزاءٍ جديدةٍ خلال الربع الأخير من 
القرن العشرين في هولنداء فقد تمكنت مكتبة جامعة ليدن من الحصول على قسم 
آخر من الكتاب من أحد التجّار القاهريين»' وهو الشيخ عبد الحميد الشيميء” 
في حين لا يمكننا أن نخيّن هنا متى خرجت الأجزاء المحفوظة اليوم في المكتبة 
السعيدية بالهند. 


والراجح أنَّ هذه الأجزاء خرجت من الأزهر خلال الاضطرابات المرافقة 
للحملة الفرنسيّة» وبيعت على مُدَدٍ متقطعة. وربّما لن ينجح البحث التاريخيٌ في 
الوضع الراهن من تقديم فرضيّاتٍ أكيدةٍ حول طريقة خروج هذه الأجزاء المختلفة 
من هذا العمل المهج من مكتبة الأزهر ومن تحديد هويّات الذين كانوا وراء ذلك» 
أمَا كقكة انتقالها إلى الأسواق التاهركة ومن هناك شرا وغربًا على هذا المدئ 
الزمنيّ الطويل» فالقصّة باتت شبه واضحةٍ والفاعلون معروفون بأسمائهم. 

ولكن من المثير ملاحظة أنَّ هذا الخروج أو الاختفاء لم يُثر ريبة أحدٍ؛ إذ لم 
ب على رض «اتيند ار جد ليطي الأحراء أرما ذرصتياء ذا أرنع نري 
هذه المخطوطة بأجزائها المتعدّدة لم تعد د ثُقرأ أو تستخدم للمطالعة والتدريس كما 
كان الأمر لمدةٍ طويلة؛ إذ تعود آخر طبقة سماع على هذا المخطوط لعام (١5171ه/‏ 
13م). وأحدث قيد مطالعة يعود لمرتضى الزبيدي سنة (87١١ه/‏ 1779م). 
عوضًا عن ذلك يبدو أنّها كانت قد تحؤّلت إلى سجلٍ ضخم يضم سماعات كبار 
غلماء ء الأمّة وأعيانهاء وإلى أثر جليل يدل عليهم؛ فغدا تملّكه أو أجزاء منه مصدر 
فخر لبعض أفراد الطبقة الحاكمة» كما هو حال إبراهيم باشا سر عسكر كما سيأتي 
بيانه. يبدو أن الكتاب أصبح في لحظهةٍ ما جزءًا من أرشيف الأزهر ولم يعد يُقرأ على 
النحو الذي كان عليه الأمر في الماضيء لكنّه لم يتفقد قط سلطته المعرفية. 


وفى هذا السياق وقحت فى القاهرة سنة 8*9 حادقة ذا دلالة؛ إذ تكب 


١‏ يُنظر: لإام0© 5”مه5 ع1 
علم الاكتناى» .١6١‏ 
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جدال بين بعض العلماء حول حقيقة وجود رفات السيّدة زينب في المسجد الذي 
يحمل اسمها في القاهرة؛ وإن كان هذا الجدان لبدى سيدا كار إن اماه جه 
السطور إلا أنَّ طريقة استخدام الأدلّة الفيلولوجية من طرفي النقاش ذو دلالةٍ لفهم 
مضافر المسخطوطات والقراءة فى هذه المرحلة:" فقد جادل الفريق الذي ينفى ورد 
اللوقات شن القيريا ‏ السكذة زيلب تنم قط فاقيا أرضى فصر لا كان اله لاترنيد ا 
إشارة تاريخية إلى وجودها في مصر. 

وكان فحسد هذا الأدّعاء تحديذدًا هو المسألة التي حاول الفريق الآخر إثباتها؛ 
فانبرى لذلك حسن قاسمء محرّر القسم التاريخي في مجلّة الإسلام؛ ونشر مقالًا 
قال فيه إِنَّه شاهد أربع مخطوطاتٍ تتضمّن أعمالا تاريخيةً تشير إلى أن السيّدة 
زيلب دخلت القاهرة فى القرن الثامن الميلادي. واحدة من هذه المخطوطات» 
كانت تاريخ دمشق لابن عساكرء التي يقول حسن قاسم: إنّه شاهدها في المكتبة 
الخالدية في القدس. وإذا تركنا جاتتا أن البحث العلمي اللاحق سييتى أن كل متصادر 
وفاخطو اح نين لاسي الا يكن إثالنة الاي على ومجردها الزوة؟ كما أيه اوسرد 
لنسخة من عمل ابن عساكر في المكتبة الخالدية اليوم؛ فإِنّه من المثير جدًا أنَّ أحدًا 
من المعاصرين له لم ينتبه إلى أنَّ عمل ابن عساكر» موجودٌ على مرمى حجر منهم 
في مكتبة الجامع الأزهر» وأنّه لا يتضمّن النصّ أو الرواية التي ادّعى حسن قاسم 
أنّهِ شاهدها!” 


وبالعودة إلى أجزاء غوتا من تاريخ ابن عساكر سنجد أن هاينرش موللر قام 
في العام (168755م) بإصدار فهرس باللغة اللاتينية للمجموعة السيتزينية. ومن 
هذا الفهرس يمكن أن نستنتج أنَّ مخطوطة ابن عساكر المعتيّة» كانت عبارةً عن 
مجموعتين منفصلتين من الأوراق» بمعنى آخر «مخطوطتين منفصلتين»؛ علمًا أنَّ 
كلتيهما حملت الرقم السيتزنيٌ القاهريّ نفسه (1771)» ولا نعرف اليوم على أيّ 


١‏ حول هذه الحادثة والنقاشات التى جرت حولها يُنظر: 208-212 ,61355165 عأممةاذا عط عممعلامءدأل0ع5. 
١‏ لاحظ أحمد الشمسي أنَّ اختيار عمل ابن عساكر كان استراتيجية ذكية من قبل حسن قاسم وذلك بسبب الحجم 
الكبير للكتاب؛ حتّى إِنَّ المنشور من العمل حينئذ لم يكن تجاوز ٠١‏ بالمئة فقط من العمل الأصليء ينظر: -86 


0 ري 1355© عامط قاذا عطا عممعنام ؤأ0. 
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سا ا لسر باكرا مرا امسو الاي رع امام 
(51”) وقال إِنّه يتضمّن الجزء رقم (57) من حوليّات مدينة دمشق ق ببقط المواشف 
وهو يحمل العديد من التصحيحات» وأعطى المجموعة الثانية رقم الاستدعاء ):*٠(‏ 
واصمًا إِّاها بأنّها تتضمّن أجزاءً أو أوراقًا من عمل كبيرٍ حول تاريخ مشاهير الرجال 
الدمشقيين.' وعندما نشر فوستنفيلد دراسته عن ابن عساكر سنة (18557م) كان العمل 
أو المخطوط ما زال منفصلًا إلى قسمين' ولكن لاحمًا جرى دمج المجموعتين معًا. 


|11 اننالا فس خيينا عي نحلو واحن أن وفك أن نعياة ولهذ انلق 
نعرفه بشكل أكيد من خلال فهرس المخطوطات العربيّة في غوتا الذي أصدره 
بيرتش سنة (18801م). أن المخطوطتين جُمعتا معًّا في كيانٍ مَاذِيّ واحد قبل هذا 
اللاريض وتضوتركم أن عمائة الجيع هله جسرحابين أزيديعات وعسيقات الترن 
التاسع عشر عندما توجّه فون هامر من فيينا بطلب إلى المكتبة في غوتا لاستعارة 
مخطوط ابن عساكر مع مجموعة من الأعمال التاريخيّة التي أرسلها سيتزن إلى 
غوتا. فرما حدث تجليد العمل قبل أن يخوض مشقّة السفر إلى فيينا والعودة لاحقًا 
إلى غونا" وبهذا كدف لدارحلة جديدة ولو قضيرة ليذه الأجواة مسارهاغ رك 
فيينا- غوتاء إضافة إلى الكشف عن أنَّ تغييرًا طالٌ كيانها المارِّيّ في هذه المدّة 
فشَّكْلُ المخطوطة الذي نشاهده اليوم على رفوف مكتبة غوتا ليس هو الشكل الذي 
اشتراها به سيتزن من القاهرة. 

وإ كافت الحو السالقة تنوبيع غربة خاريكاء يناك عض الأجداء تتحاوزت 
جدران الأزهر ولكنّها بقيت ضمن أسوار القاهرة وبالتحديد في قصر أحد القاهريين 
البارزين في القرن الثالث عشر الهجريّ/ التاسع عشر الميلاديّ؛ ونقصد إبراهيم سر 


١‏ يُنظر: 134 :110-111 ,ماناءهءطذ! دناعه6321. يبدو أنَّ المخطوط رقم 8١54‏ تضمّن يومها الجزء رقم 57 من 
العمل في حين تضمّن المخطوط رقم ٠8؛‏ الأجزاء 374 188 185. 
١‏ يُنظر: 164 :162 1أكاة5ك-نام83 ع[ اتموع ععل اع1ه أ مطحدطهاد. 
بين عامي 184١‏ و807١‏ امار برع جروا ا لاو الا ا اااي 
الذي كان يحاول منذ مطلع القرن التاسع عث عشر الحصول على نسخة منه. من أجل معلومات أوفر ينظر: 
دمع مع355| ناج معععا معقاناع باج طعأك عكامدما معؤأدعامقطأعغصبا معماعم أتعطهلا .يط عناكمنها...“ 
““0ع1أهنلا م5636 » خصوصًا 94". 
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عسكر» فقد جاء على الجزء (507)» قيد التملّك الآني: «ملكه ولي النعم الحاجُ 
إبراهيم سر عسكر».' والمقصود إبراهيم باشا ابن محمّد علي الكبير (ت نكا 


ثم ورت الأمير مصطفى فاضل باشا بن إبراهيم بن محمّد علي (ت 5/امام)» 
مكتبة أبيه إبراهيم بن محمّد علي أو جزءًا منهاء وعند تكوين نواة الكتبخانة الخديويّة 
قام الخديوي إسماعيل بشراء مكتبة أخيه الأمير مصطفى فاضل بعد وفاته.” فانتقلت 
نسخة تاريخ مدينة دمشق إلى المكتبة الخديويّة/ دار الكتب المصريّة اليوم. 


وبعد دراسة هذه الأجزاء المئة وثمانية المتبقيّة من كتاب تاريخ مديئة دمشق 
لابن عساكر بخط ولده القاسم؛ دراسة فيلولوجيّة مادِيّة يمكننا القول: إِنّها تتدمي 
جميعًا إلى الإبرازة الأولى التي كتبها القاسم والمكوّنة من 57١١‏ جزءًا)» وأنْ هذه 
النسخة انتقلت مجرَّأَةَ إلى بغداد ونُسخت هناك بين عامي (1١اه-‏ هه هم ثُمّْ 
عادت إلى دمشقء وبعد ذلك انتقلت من ملك ال ابن عساكر إلى مُلك ابن كثير» 
ثم اقتناها برهان الدين ابن جماعة» ومن تركة ابنه محبّ الدين أحمد (ت 44/اه/ 
5م) اشترى محمود الأستادار هذه النسخة ووقفها في مكتبة مدرسته المحموديّة 
في القاهرة سنة (917/اه/ 144م)» والمؤكّد بقاؤها هناك حتَّى مطلع القرن العاشر 
الهجريّ/ السادس عشر الميلاديٌ؛ بحسب شهادة السخاوي وقيد مطالعة السيوطي؛ 
نع وجدت طريقها إلى سوق الكتب مجدّدًاء فتملّك جزأين منها -على الأقلّ- شرف 
الدين يحيى بن زين العابدين ابن شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ (ت ؟9١٠ه/‏ 
16م). إلى أنْ صارت وقفًا على مكتبة الجامع الأزهر نهاية القرن الحادي عشر 
ومطلع القرن الثاني عشر الهجريين/ السابع عشر والثامن عشر الهجريين. 


0 القرن التاسع عشر الميلاديٌ نقطة تحؤلٍ فارقة فون تاريخ أجزاء هذه 
العيشة كما تعد القاسر يك ابة ارشحالها إلى الآفاق قر نا وغرتاه قضصارت وه الخد ءا 
منها إلى مكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك» و(؛ أجزاء) إلى مكتبة جامعة ليدن» و(؛ 


.أ١ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة دار الكتب المصرية» ج2707 الورقة‎ ١ 
3000 كتاب الأصنام» مقدّمة المحقّق» 1 الحاشية رقم‎ 1 
.7١ دار الكتب المصرية»‎ * 
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أجزاء) إلى مكتبة غوتاء و( أجزاء) إلى المكتبة البريطانيّة» و(١٠‏ أجزاء) إلى دار 
الكتب بالقاهرة؛ و(9 أجزاء) إلى المكتبة السعيدية بالهند. في حين مكث (77 جزءًا) 
في مكتبة الجامع الأزهر. وحريٌّ الإشارة إلى أجزاء مكتبة غوتا وأجزاء المكتبة 
السعيدية بالهند لم تستثمر في أيّة طبعةٍ محمّقةٍ للكتاب حتَّى الآن. 


شك وتقدير 

لا بدٌ من الاعتراف بفضل عدد من الأصدقاء الذين لولاهم لما أنجز هذا الببحف؛ 
فتوزّع أجزاء المخطوطة بين سب مكتباتٍ في أنحاء العالم كان أحد الصعوبات التي 
واجهتناء ولكن بمساعدتهم دلت هذه العقبات» وهم: كونراد هيرشلر» أحمد عبد 
الباسط» وعادل عبد الرحيم العوضيء أحمد عطية» ومنهم من فتح لنا مكتبته الخاصّة 
وأنثنا بمراجم ميا مكل عير شنار وقامر السالن. فلي ساكل الفتكر والقدير. 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


المصادر والمراجع 


الخطوطات 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء مخطوطة دار الكتب المصرية» 
رقم (تاريخ ١١م).‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء مخطوطة المكتبة الأزهريّة: 
رقم .1١ 510٠‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء مخطوطة المكتبة البريطانيّة: 
رقم 3024 .,0. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء مخطوطة مكتبة جامعة كولومبياء 
رقم 1066| 7893.7 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر» مخطوطة مكتبة ليدن» رقم 
4 06 .دالا 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء مخطوطة مكتبة غوتاء رقم 
75 ل .أمءعأمه0 .ولا 

ثبت النذرومى» محمّد بن محمّد بن يحيى النذرومى» مخطوطة جامعة الملك سعود. 
رقم من 

كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ الخطيب البغدادي أحمد بن على» مخطوطة 
مكتبة الدولة ببرلين» 271 ,3574 066 01 ١/15.‏ 


الوثائق 2*1١(‏ 77 70). من وثائق المتحف الإسلامي في الحرم القدسي الشريف. 
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ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره؛ فخر الدين قباوة» 
مجلة معهد المخطوطات العربية» مج 255 ج١‏ (مايو ))50١5‏ 0/ا- .1٠١9‏ 

أجزاء جديدة من تاريخ مدينة دمشقء صلاح الدين المنجدء مجلّة المجمع العلمي 
العربي» ع١ ١(‏ يناير .15١ -1١549 .)١9854‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ؛ محمّد بن عبد الرحمن السخاوي؛ ت سالم بن غتر 
ابن سالم الظفيري» دار الصميعي» الرياض» .5١١07‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمر» ابن حجر العسقلانى» ت حسن حبشيء (الكتاب السادس عشر). 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة سناد التراث الأبلاني: القاهرة» 191/7. 
الآأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي العليمي» ت محمود عودة 
الكعابنة» إشراف محمود علي عطا الله» مكتبة دنديس» عمان» 1199. 

بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ محمّد بن أحمد بن إياس» ت محمّد مصطفى؛ الهيئة 
المصرية العامّة للكتاب»ء القاهرة» .١985‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت عمر 
عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» 1951. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء ت صلاح الدين المنجدء 
المجمع العلمي العربي بدمشقء» دمشق» .110١‏ مج١.‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء ت شكري فيصل» مجمع اللغة 
العربية بدمشق» دمشقء 191. ج71. 

تاريخ مدينة ومشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأمائل أو اجتاز ينواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء ت سكينة الشهابي» مجمع اللغة 
العربية بدمشق» دمشق» 1985. ج759. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء ت سكينة الشهابي؛ مؤسّسة 
الرسالة» بيروت» .١9915‏ ج707. 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء ت محبّ الدين أبي سعيد عمر 
ابن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 5٠١١‏ ج35 74 1" 
تاريخ مدينة السلام وأخبار محدّئيها وذكر قطّانها العلماء من غير أهلها ووارديهاء أحمد 
ابن علي البغدادي» ت بشار عوّاد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» .50١١‏ 
التكملة لوفيات النقلة» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري؛ ت بشّار عوّاد معروف. 
مؤسّسة الرسالة» بيروت» .١1985‏ 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم؛ محمّد بن عبد الله بن 
ناصر الدين الدمشقَئٌ» ت محمّد نعيم العرقسوسيء مؤسّسة الرسالة» بيروت» 1185. 
الجوء في اليخطوطات العرببة: آمبير شيف ترجمة أحمد شوتي بنين في علم 
المخطوط العربي بحوث ودراسات» (سلسلة الوعي الإسلامي؛ 079» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت»ء معهد المخطوطات العربية» القاهرق ,."860-8719.7٠0١5‏ 
خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشامء العماد الأصفهاني الكاتب» ت شكري 
فيصلء المجمع العلمي العربي بدمشق» دمشق» .١155‏ ج١.‏ 

دار الكتب المصرية تاريخها وتطوّرهاء أيمن فؤاد سيّدء مكتبة الدار العربية للكتاب؛ 
القاهرة» .١595‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» دار الجيل؛ بيروت» .١149«‏ 
ذيل مرآة الزمان» قطب الدين موسى بن محمّد اليونيني» حيدر آباد الدكن؛ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» .١9008‏ / 

الرموز والمختصرات والعلامات» أحمد عبد الباسط» محاضرة ألقاها فى الدورة 
التدريبية المعنونة ب (قراءة النضّ المخطوط)» القن عقالها مهد الميقطوطات العربية 
بالقاهرة» /؟- ١59‏ / أبريل/ .5١07١‏ ْ 

سير أعلام النبلاء» محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت بشَّار عوّاد معروف» محيي 
هلال السرحانء مؤسّسة الرسالة» بيروت» .١5185‏ 

صور الإجازات المنقولة في المخطوطات العربية السبب والوظيفة» سعيد الجوماني. 
0 -72 (2018) 9 5أمأءعدنامةا/ا علمقاذا غه أقطحناهل. 

طبقات الشافعية الكبرى؛ عبد الوهّاب بن علي السبكي» ت عبد الفنّاح محمّد الحلو 
محمود محمّد الطناحيء دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة» .١91١‏ 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الزيلعي الحنفي؛ 


ت شموئيل موريه» مطبعة برينتيف»ء القدرس» .5١١17‏ 


لحيل 
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علم الاكتناه العربي الإسلامي» قاسم السامرّائي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياض» .5٠١١‏ 

فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية الكائنة بسراي درب 
الجماميز بمصر المحروسة المعزية؛ كارل فولرس وآخرونء مطبعة عثمان عبد الرازق؛ 
القاهرة: 8/١١١ه.‏ 

فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرء مصطفى الحموي» ت عبد 
الله محمّد الكندريء دار النوادر» دمشق» بيروتء الكويت» 5ت 

قيد تفريغ الكتب نسخًا ومعارضة في مخطوطات علم الحديث في القرون من الخامس 
حتى السابع الهجرية» سعيد الجوماني (2019) 10 5أم أنعدباصقا/طا عتمقاذا غه اهعنمل 
8 -245. 

كتاب الأصنام» هشام بن محمّد الكلبي» ت أحمد زكي باشاء مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط ”ا .١9965‏ 

المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية» كوكيس عواد مجلّة سومر (/0 .140١‏ 
المخطوطات العربية في الهند؛ تقرير عن المخطوطات العربية في خمس مدن هندية 
معوارها فى فير ابييل مايو 1584 عصام الشنطيء المنظّمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ معهد المخطوطات العربية» الكويت» .١9185‏ 

معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ ياقوت الحموي» ت إحسان عبّاسء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ”1919. 

المعجم المختصٌ بالمحدثين» محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت محمّد الحبيب 
الهيلة» مكتبة الصديقء الطائف» .١98/8‏ 

المغرب فى حُلى المغرب» ت شوقى ضيفه دار المعارف»ء القاهرة» ط 5» (سلسلة 
ذحائر العرية ١٠ل‏ 19468. / 

موارد ابن عساكر في تاريخ دمشقء الدعجاني طلال بن سعود الدعجاني؛ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنوّرة» المدينة المنوّرقه .5٠١٠5‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بخطط المقريزي» أحمد بن على 
المقريزي» ت خليل عمران المنصورهء دار الكتب العلمية» بيروت» .١15198‏ / 
مؤلّهات يوسف بن حسن بن عبد الهادي ومساهمته في حفظ التراث الفكري؛ سعيد 
الجوماني؛ كوثراد هيرشلرء ليدن» دار بريل: بوسطن 5551: 

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر وبذيله عقد الجوهر في علماء القرن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


الخامس عشر» يوسف المرعشلى» دار المعرفة» بيروت» اير 


نضّان قديمان في إعارة الكتب» فؤاد سّد» مجلّة معهد المخطوطات العربية؛ مج 4؛ ج ١‏ 
(مايو .)١195/‏ 64؟١135-1.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن محمّد المقّري التلمساني» ت إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» 84 .١‏ 


-601 علقطعاظ ,رحطذاذا آه عصصمط أدب ءامد عط١‏ تغخمؤوأاام8 عط عجطعك-ام 2 ٠‏ 
.مم ,(1907) 24 رعآنا لصمة 5كاهه8 ]0 نناعأناعظ 3 زمجكامه8 عط[ ,انعط 
501-11 


10165501 01310 7انا1 0م أاءكلاط3طط ططذةا ماباءمءطذا دباعه03163|1 2 ٠‏ 

مأ مأمع12أعع5 مغ3ع8 3 ألمطدط ]5370-60 و5أعنانا تأ5ناعناظ ألاأنا نادلا أنا0 

صاعلا مصقطهل اناخأ مة/امع355 تطقطغخه6 وععطغه|اطأ8 مأ امع عغمعانه 
.6 ,قطغ60 رعااةقلا طعت 


31طعدومع وؤألالا مأل 0طنا معجغخعع5 ععم35ل طعأءانا علمعداعغامعء 00 بيعم ٠‏ 
.9 ,رع اناطمعل01 ,(.لع) لصواعءعطول غعاغهء0 رمع 


دعكا مهنا عع16ا4 ركططقاذا دعل صععل| صعلمعطعد معط ععل عغطء أاطعوءع 2 ٠»‏ 
.5 ,عأ 2ماأعا عمط 


.لاا رمهتألع 0ومعع5 ,نهقذاذا 05 3ألع3مماءلإعمع نما ولكاوكث' مطا ٠‏ 

.عا رط1ه/لا805 .ع.ن) رؤ5أنا 0م813 .1 ,رمقطعوع8 «ظ لزه معؤأأزلع اع ةدوزاع 

1 اإعم6غع0 14 ده عمزذامه مع انكمم .كطءأعصاعلت طلقا راعدممما مد“ 
<3086_/ااذد_منواذا_2.001.6:8/10.1163/1573-3912*ل //:مخط> 


لقص كام 13 كتلط صا لعاععم1زع5 35 لإأقعطنا أدبنتمأنلا 5 لوكاوةكق' مطا 2 ٠‏ 

ما ءعكاقكث”' ضطا مه د5عناتاععموععط للاعلا :مأ عطأعطءد ددعل رع طدوصاأما 

را مأعطءذ 5معل 300 00نل معناعغ5 لإ عع غ]ألع ,لإطاموعع ه01 مغؤأل عأممطقاكا 
.7 -156 .مم ,2017 ,صمغوه8 /صعلاعا 


طخملطظا ماوع لبذ مععؤو3وع وعلط لم3 ,كامه80 لعغصلءط ركام أرء5نام3/! 2 ٠‏ 

-أمنا وأطصناه0 عطخ 5ه غأملمءذ عنطوء4 مز كام أءعدبامةال/ا عط١!‏ :نوع معطم 

-ناطقالاا عنصم قاذا غ0 أتصعباول ,راعلم 851 48.١‏ “تمدع دما ردعأءةطنا لإأأورعن 
2850-0 .مم ,(2015) 6 5أماتء5 


ر1لخنا0ط3ل 30171215/ا-ا3 01 ىع تاد لمقعاع 3 قط عط1 :نالا 2جم01/301213 2 ٠‏ 
-ناث 320 طامقمعه1اه2 :لمول 5 عطاية عطةا صمانمأ رمعلية8 عأمغلمةط 
0ع]ألع ,130165 معخالء صقل عتمصذاذا عط مأ كأمأءعديام قلطا أوأعمط] 
2020 رطهغ]5ه80/معلاعا ,رمعددصوعع ووزذاع 0م معلية8 عأرفل6عع بلط 
136-17 .مم 


-ع]5 الإاموعع 5510ل عتصقاذا ما عءلواوكظ' مطا مه د5عناتاععمومرعط برعلا ٠‏ 
7 ,طفغ8505 /معلأعا ,(.كلع) ععمتعطعد و5معل لصخ للبال معنا 
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-انا غخصلاعط لمق 5مأألع نلاهلا ردء 01355١‏ عتمم ذاذا عط عماءعنامءؤوأل0ع8 
لاكمطقطك اع لععصططظم ,رمه13016 أدباععم|اعغما مه لعصءمأدمقم]! عاب 
00 ,00 /ممغعع مارم 


2 مع 0 ,واعأاصمعغدونللا ا 1كاة45-ناصو8 ع[اتصوع ععل اع1و مم53 
161-114 .مم ,(1846) 


-طع8 ذ5أنه0 ,(1250-1517) 3تلاك 0م3 أملاعع >ابااصوالا مزعامم8 عطل 
.1 ,طمغوه8 /معلأعا أأعدناهطم-وممم 


مط| ]0 أمأءعدبامط3/ظا 0131م ماع ]مم0 جحه كار ومطعظ :لام00 ثمه5 عط[ 
-5ع نطأ ,لط قا ألالا دنال 30ل ,ردناء03035اآ 01 لأ عطخ آه لإزمغأوأن 5315م 
موعن -اث لإ 0عغؤألعء ,لأ ززدصبا/اا-اج مأما-اج طواح5 05 ؟ناممهط صاآ دلإجد 
دمعلا عأممقاذا مدوءبع-اىم :مه0مها ,رحمهة3ل0صبمع عع 63أمعل عاممطوقاكا 

.591-10 .مم ,2002 ,رضه36ل0صنامع م138 


صلا معغ: ةا ءاععآناة - “عصومعناء1 :(1767-1811) معدغاعع5 ,عمقل طعأوانا 
ع3 أعاغه0 عل معدواع مع م0 ععطع زا قطعدمعدواأنها - عمعصطعمع] 
.2014 بع اناطمع0101 ,ز.لع) ممذا 


-13ا أعاغأع0 رصعغ ا عطءد عأاءبء عع عطء ااخمطوؤد :معدغعع5 ععم وول طءأرانا 
7 ,ع اناطصعء010 رك .امنا رز.لع) لمواءوعط 


-أصقطط ,تمادة1وط رصع لاك طعبال مصعواعظ8 5ك معجغعع5 ععم35ل طاءأرانا 
-ملإعع4-(ع]ملنا عضب جع3غه2 43613 راع عطق |-م03مزكصق]! غ01 رمع 
.55 ,رطلاءع8 ,3 .امنا ,(1790-1866) عدبكا طء عع رمع 


-ناع باج طعاك كاصوما صمعادع امقط معطب معصاعم أتعطملا .لماع ءناامنلا...» 
603 عوعللاأكمءة 01 .»معاامنلا مع نا6وعع مع355| باج معععا معذا 
مأ معدعناتاطعباظ8 نمل رعطأاءعطءئد]أل/طا دأعد/طا ,معءمغاعء أ لىاعطغهاطا8 
-مع رؤاأعلالا مدمانا لإ معؤألعء ,أأع2بعلة ععطنعع عصب مع اداع ]أ صمخقم5 

387-17 .مم ,2008 سنواعع لا /أملممة] 


إعادة بناء المكتبات 


إغادة جاء جمرعات المخطوطات العربية القدعة 


من خلال علامات الوقف والقلك 


أيمن فؤاد سيد 


جامعة الأزهر - عضر 


ملخص 

تيح لنا عَلامات الوقف و التّمَنّك على المخطوطات العربية القديمة » أن تُعِيدَ بنَاء خزائن 
الكتب الوقفية القديمة في المدارس والخوانق والمارستانات ومَجْمُوعات المَكْتّبَات الخَاصَة 
القديمة » التي يُمكن تقسيمها كذلك إلى مَكْتَبَات العُلّماء ومَكْتبَات هُواة جَمْع الكُتُبٍ . ويحاول 
هذا البحث» من خلال النسخ الخطية العربية الموزعة على المكتبات العالمية وما سُّجُلٌ عليها 
من علامات وقف وعلامات تملّك » أن يعيد بناء هذه المجموعات ويعرّف بأماكنها الأصلية التي 
استقدمت منها » وهو أحد الفوائد الرئيسة لعلم المخطوطات. 


2 
9 


الكلمات المفتاحئة: وقف» تملك» خزانة» نسخة خطية. 


أ43 أمع أعومقة 01 مه تاعباء أ دورمعع8 
ع5 300 301لالا 5ه ى!:3ا/ا عدا داعناهءط كدمتاءم|1ام) أمأءعدباصمقالاا 


0الإلإ[ة5 10130 0ومالإظ .انا 


5121م 

-ممعع؟ مغ ذنا للاواا كام أن ءعكناط3ةطط عأطة33 غأمعأاعء م3 ذه موأودوع055م 300 301نها 5ه ككأنقم عط1 
عط ؤه دوصهتاععم|امء عطخ لم3 داق أمكمط 0م30 كأمعناصمء ر دععع أامء 5ه دع مقط ذا خمعاعصق عط أعبمناد 
عط 0م30 كن3امطءد 5ه دع أمونط ذا عط مغما لمعل أ/األ عط هداج صوء طعتطللقا دعأعوعطا ذا أمعاعمة عغو لضم 
-16غ015 5أم أاءكناطقطط عأطقع4 عط طعناماطخ ركام ع3 عاء 328 ولط1 . 5امغععع|امء »امهط غه دعم قمطزا 
رك>كا! 873 005565510 3060 3015/لا 05 معطا ده لععل2معع.؟ ذأ غ3 طنها مم3 ركع عقغطذا 0اعمننا عط مأ معغأن 
عاععننا لإعطخ طعأطنقا ممع دعع3ام اجصلواعه عأعطخ نحامصا مغ ممح كصمتاعع|امء عدعط أعبءأوممعع؟ 0خ 
.لاع 6010 ألم عطخ أه كأأعمعط متقص عط أه عمه ذأ طعتطنها رختطعنمعط 

.م أاء دناطةم ,لإلقغط ذا رمهأودع055م ,301لا :05منتالاع»! 
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عرفت حواضر الخلافة الإسلامية في دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة وإستانبول» 
وكذلك مدن أخرى شهيرة مثل: حلب والبصرة والموصل وفاس والقيروان» خزائنَ 
الكتب التي اشتملت على المؤلفات التي ألّفها علماء المسلمين في مختلف فروع 
المعرفة» منذ بدايات التدوين عند المسلمين في منتصف القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي حتّى ظهور الطباعة؛ والتي تعد السجلٌ الحافل لما أنتجه الفكر 


العربى الإسلافى على انقداذ العصون. 
كان بالقاهرة في زمن الفاطميين أكبر وأشهر خزائن ن الكتب التي عرفتها الدولة 
الإعلايية في اناك الرقت رخرانة وني العاطميين) التي كانت ت تحد تتحقوي على أكثر مخ 


سب مائة ألف مجلّدء ووصفها المؤرّخ الشيعي يحيى بن أبي طي بأنّهها "من عجائب 
الدنيا ويقال إِنّه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دارُ كتب أعظم من التي كانت 
بالفاهره في القضر"' وظلك هله الخراتة مرسودة بالقصر حك النعيم الانقالات 
النلى الذي قاد صياضم الذيى يونت ين ألرب»: ار وزواء القاطاميير» وامرلن 
فيه سنة 5717ه/ 77١1م‏ على السلطة؛ ووضع نهاية للدولة الفاطمية الشيعية في 
مصرء وأعاد مصر مرَّةَ أخرى إلى مجموع الدول السبْيّة» وأمر ببيعها وخصّص لذلك 
ومين في الأسبرع:» وانسق ذلك ليذة عشن سعوانت»" 

فل هذا التأريخ عرفت المدارس طريقّها إلى مصر وحلّت محل خزانة كتب 
الفاطميين» حاكن بعد أن أبطل صلاح الدين الخطبة من الجامع الأزهر باعتباره 
رمرًا للدعوة الإسماعيلية؛ ولم تعد إليه إلّا في عام 176ه/ 1717م ذ في زمن الظاهر 
بيبرس» يقول القلقشندي» وهو يكتب في مطلع القرن التاسع الهجري: 

"أقنا الآن ققد قلت غتابة الملوك بخرزاكى الكدب اكشاء يغرافن كعب المدارسن 
الى عراس حي البايذلك آمل ! 


فكذ] كلف العدارنى فى مصير افن العصير المملوكى تنظ موده الكفب 


."0/8 7/١ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار»‎ ١ 


.١15-١١ انظر: خزانة كتب الفاطميين هل بقي منها شيء»‎ ١ 
.451//١ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ * 
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وطيك إلبينانا مضه العليناء المسدلموةامريةة لغاضب و كاف هناك فى الرقث نقسه 
خزانةٌ للكتب بقلعة الجبل -مقرٌ الحكم الجديد- ولكنّ حريمًا وقع بها سنة 1ه/ 
5م أتلف شيئًا كثيرًا منهاء يقول المقريزي: 


ار ا الحرين دوم الجيع رارم مخررسة إحاري والستين وس يانه قيلت 
بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ وعامّة العلوم شيءٌ كثيرٌ جدًا كان من 
ذخائر الملوك؛ فانتهبها الغلمان وببعت أوراقًا محرقة: ظفر الثامن متها بفاتس غريبة 


1 


ما بين ملاحم وغيرهاء وأخذوها بأبخس الأثمان 


كانت أغلب مدارس القاهرة في العصر المملوكي زاخرة بخزائن الكتب؛ 
مثل: المدرسة الصاحبية» والمدرسة الظاهرية بيبرسء والمدرسة الناصرية محمّد 
ابن قلاوون» والمدرسة الحجازية» والمدرسة الطيبرسية» والمدرسة الآقبغاوية» 
والندرسة المذكر تمرية» وهدرسة آل ملق الجشوكتدان والخدرينة الشاشية» والمدرسة 
المحمودية» والمدرسة البشيرية» ومدرسة ألجاي اليوسفىي» ومدرسة خوند بركة» 
ومدرسة جمال الدين الأستادّار» والمدرسة المؤيّديّة. ْ 


ولم يقتصر إنشاء خزائن الكتب على المدارس المملوكية وحدهاء بل شاركها 
في ذلك كيو من الجوامع والخوانق والربط والزواياء فعندما أنشأ الأمير عر الدين 
أيدمر الخطيري جامعه ببولاق سنة /الالاه/ 1775م 'جعل فيه خزانة كتب جليلة 
نفيسة... ووقف عليها عدَّة أوقاف جليلة".' وكانت هناك كذلك خزانة كتب فى كلّ 
من الخانقاه البكتمرية ورباط الآثار الواقع خارج لمنطاط صر علن اليل * 00 


وإذا كان المقريزي لا يشير إلى خزائن كتب بعض المدارس: فَإنّنا نعلم الآن 
من خلال حجج الأوقاف المتعلّقة بهذه المدارس أنّها كانت تشتمل على خزائن 
كتب مهمّة» مثل: المدرسة الصرغتمشيّة بجوار الجامع الطولوني» ومدرسة السلطان 
الناصر حسن بميدان الرميلة» والمدرسة المؤيّدية بجوار باب زويلة. 


.581 /" المقريزيء المصدر السابق»‎ ١ 
؟ المواعظ والاعتبار: 5/ ؟16.‎ 
.455 -الالا١ المصدر نفسفى ؟/‎ * 
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ووقف كبار الأمراء في عهدّي قايتباي وقانصوه الغوري في نهاية العصر 
المملوكي خزائن كتب مهمَّةٍ على مدارسهم؛ مثل: قجماس الإسحاقي أمير آخور 
كبير والأتابكي أزبك بن ططخ ويشبك بن مهدي الدوادار الكبير والسيفي قاني باي 
قرا الرمّاح أمي رآخور كبير والأمير خاير بن بك بن مال باي والسيفي بيبرس بن عبد 
الله الخيّاط. 


وشغلت خزانة الكتب في المدرسة المملوكية مركرًا رئيسَا كجزءٍ لا يتجرّأ من 
المدرسة؛ ولم تكن قائمة بذاتها في مبئى مستقل أو ملحق بالمدرسة» بل وؤجدت 
ضمن عمارة المدرسة نفسها في مكانٍ متوسّطٍ ومناسب من البناء؛ بين الإيوانات 
الأربعة التي كانت بها مساكن الطلبة؛ ليسهلٌ الوصول إليها وليكونَ موضغها وظيفيًا. 
وغالبًا ما كانت خزانة الكتب في إيوان القبلة بعيدة عن دورات المياه والرطوبة» وفي 
مكانٍ مرتفع عن أرضيّة الشارع.' 


وحرص واقفو هذه الخزائن على أن يضمّنوا وقفيّاتهم عليها من الشروط 
والأحكام ما يصون ذخائرها من الضياع؛» لعل من أهمّها حظرٌ إخراج الكتب منها. 
ووضعوا كذلك للمنتفعين بها والمتردّدين عليها حدودًا وآدابًا يلتزمونها في استعارة 
الكتب والاطّلاع عليها والاستنساخ منها وإعادتهاء وغير ذلك من الأمور التي تعد 
أنموذجًا رفيعًا لما يعرف الآن ب "الخدمة المكتبكة".' 

١‏ - كانت أهمٌ هذه الخزائن» في العصر المملوكي الأوّل» "خزانة كتب القبّة 
المنصوريّة" بين القصرين» التي وصفها النويري بقوله: 

"ويكزانة كبيا من الكتيات الشسريلة والابعات البسورة القط وكشن الشمير 
والحديث والفقه واللغة والطبٌ والأدبّات ودواوين الشعراء شىءٌ كثير".” 


وكتب المقريزي بعده بأكثر من قرنٍ ذاكرًا أنَّ بهذه القبئة خزانة جليلة كان فيها 


.47 54٠ دراسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية»‎ ١ 
.١؟89 ؟ نضَّان قديمان فى إعارة الكتب»‎ 
.11١١ 9١ نهاية الأرب فى فنون الأدب»‎ * 
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عدّة أحمالٍ من الكتب في أنواع العلوم مما وقفه الملك المنصور وغيره. وقد ذهب 
معظم هذه الكتب وتفوّق في أيدي الناس.' بل إِنَّه احترق في القرن الثامن عشرء 
فقد أكّد الجبرتي أن عبد الرحمن كتخدا عندما عزم على ترميم القبّة وعمارتها 
وجد خزانة كتبها قد احترقت بما فيها من كتب العلم والمصاحف ونسخ الوقفيّات 
والدفاتر." 


ووصل إلينا من كتب هذه الخزانة الجزء الأوّل من كتاب (أدب الخواض في 
المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها وأيّامها) للوزير الحسين بن 
علي بن الحسين المغربي (ت 418ه/ ٠١71‏ م)» وهو محفوظً الآن في المكتبة العامّة 
ميك ررقي وكيا تعد حاء على خليولة النيفة: 


"هذا الكتاب من الكتب الموقوفة المخزونة في خزانة القبّة المنصوريّة بمصر 
المحروسة؛ للملك المنصور قلاوون رحمه الله سبحانه. ورحم الله تعالى امرأ يوضل 
هذا الكتاب لمقرّه بعد اندراجي إلى رحمة الله تعالى» وأنا المحتاج إليه ويسي عفا 
الله تعالى عنه". 

وواضخ أن هذه النسخة كانت بين كنب الشاعر العركي ويسي الذي آقام مده 
بمصرء واستعار هذه النسخة من خزانة القئة المنصوريّة واحتفظ بها معه ونسى أن 
يعيدها إلى الخزانة. 

وقطعة من كتاب (جمهرة نسب قريش) للزبير بن بكّارء محفوظة الآن في مكتبة 
كوبريلي بإستانبول برقم ١١4١‏ كُتب في أعلى صفحتها الأولى فوق عنوان الكتاب: 


"وقف لله سبحانه 
ومقرٌه بالقّة المنصوريّة" 
فاه والغزانة التانية قري كياية العصر المتلر سر + شوانة كف المدرية 


.07١ /4 المقريزي: المصدر السابق‎ ١ 
.5 ؟ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ؟/‎ 
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المحيرة له جد الموازنيين بالشارع الأعظم خارج باب زويلة (جامع محمود 
الكردي في آخر شارع قصبة رضوان وأوّل الخيميئّة الآن)» يقول المقريزي: 


'ولا يُعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلّهاء وهي باقيةً إلى اليوم لا يخرج 
لأحدٍ منها كناب إلا أن يكون في المدرسة. وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كل فنّ. 
وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر".' 

أنشاً هذه المدرسة عام 97لاه/ 1740م الأمير جمال الدين محمود بن علي 
ابن أصفرء عَيّنه السودوني الأستادّاره ووقف عليها خزانة كتب من أنفس الكتب 
الموجودة في وقته بالقاهرة؛ تعدَّت مجلّداتها أربعة الآف مجلد: »كما يقول ابن حجر 
العسقلاني. وهذه المكتبة هي المكتبة التي جمعها في الأساس القاضي برهان الدين 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جماعة الكناني الحموي المقدسي 
(ت ٠4/اه/‏ 1848م): طول عمره؛ فقد كان مغرمًا باقتناء الكتب. ثم اشتر شتراها محمود 
الأستادّار من تركته بعد موته» ووقفها على مدرسته بالموازنيين؛» وشَرَطٌ ألا يخرج 
منها شيءٌ من المدرسة. 


وترجع قيمة هذه الخزانة -التي اشتراها محمود الأستادًار- إلى احتوائها على 
الكثير من الكتب النادرة بحرم بخطوط مَؤْلّفيهاء يقول ابن حجر في ترجمة 
القاضي ابن جماعة: 'كان يشتري النسخة من الكتاب التي إليها المنتهى في الحسن» 
بيقع لدذلك الكماب بخط معكفهفبشيريه ولأبعرك الأولى إلى أن اتتتى يخطوط 
المصيّفين ما لا يعبر عنه كثرة". وأضاف: "ثمٌ صار أكثرها إلى جمال الدين محمود 
الأستادّار فوقفها بمدرسته بالموازنيين وانتفع بها الطلبة إلى هذا الوقت".' 

وتولّى الحافظ ابن حجر العسقلاني أمانة هذه الخزانة بعد سنة 817ه/ 478١م‏ 
بعد أن عزل عنها خازنها الفخر عثمان المعروف بالطاغي؛ لكونها نقصت بتفريطه 
العْشْرَ وهو أربع مئة مجلّدة.” ونظرًا لنفاسة كتب الخزانة "عمل لها ابن حجر 


.097/5 المقريزي» المصدر السابق‎ ١ 

؟ إنباء الغمر بأبناء العمر» /١‏ 808 

٠“‏ الضوء اللامع؛ 5 / ”15١؛‏ و الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. 
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على يده عَوْدُ أشياء مما كان ضاع قبله» واستمرّت بيده حتّى مات".' 


وبسبب شرط الواقف بعدم الإعارة وللعقوبة التي وقعت على خازنها وتغريمه 
قيمة ما ضاع منها نتيجة لتفريطه؛ بل وصل الأمر إلى ضربه وتعزيره أمام السلطان» 
فَإِنَّ العالم الكبير جلال الدين عبد الرحمن السيوطي أراد أن يفيد من نفائس هذه 
الفكنية دوعا ود أن شرط الواقق الا يخرع مما ككاي» الف .رسال بخان وذل 
المجهود في خزانة محمود)» أفتى فيها بجواز إخراج الكتب منها. يقول السخاوي؛ 
و هو يترجم للسيوطيء إِنَّه "أخذ من كتب المحموديّة وغيرها كثيرًا من التصانيف 
المتقدّمة» التي لا عهد لكثيرٍ من العصريين بهاء فغيّر فيها يسيرًا وقدّم وأخر ونسبها 
لنفسه» وهوّل في مقدّماتها بما يتوهّم منه الجاهل شيئًا مما لا يوفى بعضه".' 


وانتهى السيوطي في رسالته -التي كتبها سنة 871 ه/ 1477 م- إلى أنه ينبغي 
ايضار م هله حزان إلا جا للا بيشي وصدوة اي اتبرها توا لا مجك عند 
الممقير إلآ قدو ها رقص حانيه مده في العادق؟ 


ورغم أن ابن جر ذكر أن مجموع كتب هذه الخزانة كان نحو أربعة آلاف 
د الإلعل يقن ساقي بها لكر االابيع مشر ننجت الكنب المرجوة: 
في المدارس والمسائجل وقكنت إلى الكتبخانة الخديويّة (دار الكتب المصريّة) عند 
إنشائهاء سوى ثمانية وخمسين كتابًا فقط! فقد خرج القسم الأكبر من كتب هذه 
الخزانة وغيرها من خزائن كتب المدارس المنتشرة في القاهرة المملوكية في أعقاب 
الفتح العثماني لمصر. يقول ابن إياس عند وصفه حوادث الفتح في عام 977ه/ 
01م 

"ثم إِنَّ الوزراء استدرجوا لأخذ الكتب النفيسة التي في المدرسة المحموديّة 
والمؤيّدية والصرغتمشية وغير ذلك من المدارس التي فيها الكتب النفيسة؛ ونقلوها 


١‏ الجواهر والدررء ل السخاوي. 
١‏ الضوء اللامع؛ للسخاوي؛ 7/4 57. 
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عندهم ووضعوا أيديهم عليهاء ولم يعرفوا الحرام من الحلال في ذلك".' 


وأدّى سقوط الدولة المملوكيّة واستيلاءٌ العثمانئتين على السلطة إلى حدوث 
تغيِّر جيوبوليتكي بالغ الأهمّيّة أدَى إلى نقل محور الارتكاز وزعامة الدولة الإسلامية 
من القاهرة إلى إستانبول» وإلى تحويل المذهب الفقهي الرّسمي للدولة نهائيًا إلى 
المذهب الحنفي. 

تبع ذلك فَقُدُ خزائن كتب المدارس المملوكية أهمّ مقتنياتهاء فقد أخرج 
العثمانيُون من مصر ومن سائر البلاد العربية التي دخلوها ثروةة ضخمة من المصاحف 
والمخطوطات نقلوها إلى تركيا كانت نواة المجموعة الضخمة من المخطوطات 
العربية التي تحتفظ بها الآن المكتبات الوقفية في إستانبول والأناضولء أخرجها 
المكياقون وزقة الدول الابناكمة الساشة 


ونستطيع الآن من خلال علامة الوقف التي سجّلها الواقفون أن نعيد بناء قسم 
كبير من كتب هذه الخزائن. وسأميّل لها بخزانة كتب جمال الدين محمود الأستادّار 
الذي جاء نض وقفيّته على جميع كتب خزانته بالصيغة الآنية: 


"الحمد لله عق حمذده 


وقف وحبّس وسبّل المقرّ الأشرف العالي الجمالي محمود أستادّار العالية 
الملكي الظاهريء أعرَّ الله تعالى أنصاره» وختم بالصالحات أعماله جميع هذا للكتاب 
وما قبله من المدادات من كتاب اسم الكتاب] وعدَّة ذلك [عدد الميدلداك] مين 
كتاب [اسم الكتاب واسم مؤلّفه] وقمًا شرعيًا على طلبة العلم الشريفء ينتفعون به 
على الوجه الشرعى. وجعل مق ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك» بمدرسته 
التي أنشأها بخطّ الموازنيين بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة. وشرط الواقف 
المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شيءٌ منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره؛ 
وجعل النظر في ذلك لنفسه أَيِّامم حياته ومن بعده لمن يؤول إليه النظر على المدرسة 
المذكورة على ما شرح في وقفهاء وجعل لنفسه أن يزيد في شرط ذلك وينقص ما 


. بدائع الزهور في وقائع الدهور, ه/ وما‎ ١ 
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يراه دون غيره من النظّارء كما جعل ذلك لنفسه في وقف المدرسة المذكورة. ؤفَمَنْ 
بَدَّلَهُه بَعَدَ ما سَمِعَهُه فَِنَمَآَإِئْمْهُ اال رار لقف سَمِيع عَلِيمٌ4. ٠‏ تاريخ 


والكتب الغى وصلت إلينا مخ هذه الخزاتة واستطعنا التعاف عليها فى المكثات 

كتات (تجارب الأمه وتعاقب الهمم) لمسكويه (ت ها .م ١٠م»‏ نسخة 
في سئّة مجلّدات كتبت سنة 557ده/ 61١1م.‏ [في مكتبة آيا صوفيا يرقم -8١١5‏ 
0800١‏ ]. 

(كتاب الصناعتين) لأبي هلال العسكري (ت 48«ه/ ١٠٠1م):‏ كمه [في 
مكتبة كوبريلي برقم .]١551 -١١««‏ 

كتاب (معجم البلنذان) لياقورت الحموئ وت ذه فى غخسة مجلدات. [فى 
مكتبة كوبريلي برقم .]١١590-11١571١‏ 

كتاب (تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام) لشمس الدين الذهبى (ت 
48 ه)ء فى عشرة متعلذات بخطّهء كتبها سنة ١1/اه/‏ 1877م. [فى مكتبة آيا 
صوفيا برقب 8؛؟ - |14١4‏ 

كتاب (سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي أيضًاء نسخةٌ ناقصة كُتبت سنة 
4ه/ 0 نقلا عن أصل المؤْلّف المكتوب بخطه. [في مكتبة أحمد الثالث 
بمتحف طوب قابي سراي برقم 55٠١‏ 1]. 


كتاب (المعرفة والتاريخ) لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (707؟ه). [في 
مكتبة روان كشك برقم هع ١‏ ]. 


كتاب (أبكار الأفكار فى أصول الدين) لسيف الدين أبى الحسن على بن محمّد 
الآمدي (ت ١5ه/‏ 17م). [في مكتبة أيا صوفيا برقم .]1١55-11568‏ 
(ديوان البحتري)» نسخة كتبت سنة +47ه/ ٠١‏ م, بخط علي بن عبيد الله 
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الشيرازي. [في مكتبة كوبريلي برقم ؟55١١].‏ 

ونستطيع كذلك من خلال علامات التملّك أن نعيد بناة مجموعات المكتبات 
الخاصّة: التي يمكن تقسيمها كذلك إلى مكتبات العلماء ومكتباتٍ هواة جمع الكتب 
علتطامه 1[طلظ. 


فمن مكتبات العلماء أشير إلى مكتبة الأديب المؤيّخ صلاح الدين خليل بن 
أييك بن عبد الله الصفدي (ت 54ل/اه/ 1877م الذي تُقدّم لنا موْلَّائُه المختلفة كمًا 
كبيرًا من المعلومات المهمّة المتنوؤعة. ويذكر ابن خبعر أله قد وعضد سخعل» "قنك 
عدف عا يقارب خسن دقة ودين : "٠١‏ وبدأ عملّه في النسخ ابتداءً من سنة ١1/اه/‏ 
هم حيث وصلت إلينا نسخته التي كتبها لنفسه من كتاب (وفيات الأعيان) لابن 
خلّكان (محفوظة في مكتبة غوطا بألمانيا).كما وصل إلينا عددٌ كبيرٌ من النسخ التي 
كتبها بخطه. وكذلك سماعات وقراءات سجّلها بخطه على نسخ مكتبته. 

وجمع الصفديٌ مكتبة ضخمة ذكر هو بنفسه مقتنياتها خلال صفحات مؤْلّفاته. 
وعلى الأخضّ «الوافي بالوفيات)» يشير فيها إلى تملّكه لعددٍ كبيرٍ من المؤلّفات 
بانظوظ مواتيهاء وف تحن خط وصيلت ]لبها العدية مو المبخ الى عتعفل عارقة 
ملق المتقدى مصلاق مالاكره فى عولناته, بون بين هذه الكعي مولقات غلي 
بن سعيد المغربي (ت 37865ه/ 1587م (كنوز المطالب في آل أبي طالب)» قال: 
واكم وك في أربع مجلّدات"' و (كتاب الغراميّات)» قال: "وملكته بخطّه"” 
وكتاب (المشرق في حلى المشرق»)»؛ قال: "ملكت منه ثلاث مجلدات بخطهن؛ 
وكتاب (المغرب في حلى المغرب»» قال: 'وملكته بخطّه)»* ووصلت إلينا هذه 
اسع حتهاه لاجد على ظورفة القن الرايم هها يد الصفدي 


الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ؟/ /ا/0١.‏ 
الوافى بالوفيات» ؟١؟/‏ 4 55. 

المصدر نفس د 5 

المصدر نقسه. ١؟/؟76.‏ 

المصدر نفسه. ١؟/؟76.‏ 
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"طالعه وانتقى منه مالكه خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي عفا الله عنه" 


وغن خلاق السقن السادس من النسكة لقسها: 


"طالعه وعلّق منه ما اخثاره مالكه خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي عفا الله 


وذكر من بين كتب مكتبته كذلك: نسخة من كتاب (شرح اللمع) لأبي القاسم 
عمر بن ثابت الثمانينى النحوي الضرير (ت 447ه/ م) بخط إسماعيل بن 
موهوب الجواليقي؛ بوكر اجيم أنّه كان "مليح الخطٍ ملكت (شرح اللمع) 
للثمانيني بخطً هذا إسماعيل وهو في مجلَّدةٍ واحدةٍ في غاية الحسن وصحّة الضبط 
قلّ أن رأيت مثلها" ٠‏ وكذلك نسخة من (ديوان ابن بابك) في مجلّدةٍ واحدة خط أائن 
خروف النحوي (ت و هم ؟1511م) ' ونسخة من (كتاب المغازي) لأبي القاسم 
عيد الرحمق بن مدت ون يد الدين حيتي الالصارق ركه 1 قمارننا اولي 
عدَّة مجلّدات بخطِّه وهو خط مغربي جتد” وكين من زديوان أسامة بن مش 
بخطّ يده»؛ ونسخةً من كتتاب (فلك المعاني) لابن الهبارية بخط وتصوير محمّد بن 
أحمد بن عبد الله السلمي المصوّرء كتبهاء وصوّرها في المحرّم سنة ثمانٍ وعشرين 
وست مئه: 

وكان الصفدئٌ يسجل على كنب مكتنه بخط يذه العبارة الآثية: "من كدب خليل 
ابن أييك الصفدي"؛ ووصل إلينا منها عددٌ غير قليلٍ؛ مثل: (رسالة أبي عثمان عمرو 
ابن بحر الجاحظ) وهي نسخةٌ نفيسةً كتبها الخطّاط المعروف علي بن هلال بن 
البوّاب» محفوظة في مكتبة الأوقاف الإسلامية بإستانبول برقم 4 ؟١٠»‏ وقد انتقلت 
هذه النسخة بعد ذلك إلى مُلك أبي بكر أحمد بن رستم الشرواني الذي سأتحدث 


.57٠5 /9 الوافي بالوفيات»‎ ١ 
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ونسخة كتاب (الأنوار ومحاسن الأشعار) للشميساطي» وهي نسخة خزائئيّة 
كُتبت في الأصل برسم خزانة الخليفة المستعصم بالله العبّاسي آخر الخلفاء العبّاسيين 
ببغداد. 

ونسخة كتاب (الكاشف عن رجال الكتب السنّة) للحافظ شمس الدين الذهبى» 
المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١7‏ مصطلح م, والتملّك مؤرّخ سنة 5/اه/ 
14 1امم. 

ونسخة ترجمة (كتاب الحيوان) لأرسطو في مكتبة جامعة ليدن برقم .0012 
2. 
الحموي» نسخة مكتبة كوبريلي رقم +١1هء‏ ونضّه: اقرغ مكه رمقا قانة بخناةا 
ومتعقكا خليل بن أيبك الصفدي خامذًا وفضليا". 

أمَا مكتبات هواة جمع الكتب #اننامه11اذة فيميّلها أحد كبار المثقّفين العثمانين 
وهو أبو بكر بن رستم بن أحمد بن محمود الشرواني» المتوفى بعد سنة (5١١ه/‏ 
«الالو مودو اجا كار عراصي الخدم واعمر مومر يلار عها وتبوز أكيها 
وأهمّيّتها. وتحمل مجموعتُّه علامة التملك الآتية: 

"الله حسبي. من كتب العبد الفقير إلى الله تعالى 

أبي بكر بن رستم بن أحمد بن محمود الشرواني» وفقه الله إلى ما يحب ويرضى" 

أو 

وتوجد هذه النسخ» على الأخضّء فَئ مكتبات إستانبول وباريس والمدينة 


المنوّرة وليدن والقاهرة. 
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كانت أسواق إستانبول تعج منذ نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي بعددٍ كبير من المخطوطات العربية والشرقية» فيذكر أبو الحسن علي بن 
محمّد بن علي التمجروطي -الذي توجّه إلى إستانبول سنة 994ه/ ١155م‏ برسالة 
من سلطان المغرب إلى السلطان العثماني- أنَّهِ توجد بالقسطنطينية مخطوطاتٌ 
بكمّيّةٍ هائلةٍ تطفح بها المكتبات والأسواق» وأنَّ المخطوطات تصل إليها من كل 
أنحاء العالم؛ وأنَّ الله وفّقه إلى حمل عدد كبير منها عظيم الأهجّيّة.' 

ويؤكّد هذا الوضع رحَالةٌ آخرونء مثل المستشرق الفرنسي أنطوان جالّون -ه 
فصمللة عصمة» الذي أمضى عامي -1١87‏ 84١٠ه/‏ 17177--1717م في إستانبول 
ينتقي من دكاكين الورّاقين نوادرٌ المخطوطات العربية والفارسية والتركية التي زوّد 
بها مكتبة الملك فى باريس 1101 ناك عتاوعطغ110ط81. " 

وتعشف هذه السهاداتك إلى أي مذ كانت :تجارة الكسب معد ف العاصمة 
العثمانية. في هذه الظروف جمع أبو بكر بن رستم الشرواني مكتبته الضخمة التي 
تفؤقت بعد وفاته» وتوزّعت على العديد من المكتبات العالمئة. 

فمن مخطوطات مكتبته التى اقتنتها مكتبات إستانبول: 

كتابُ (تحديد نهايات الأماكن) للبيروني» نسخة بخطه؛ كُتبت سنة 415ه/ 
06 في مكتبة الفاتح برقم 9/5". 

كتابُ (الذخائر والتحف) للقاضي الرشيد بن الزبير في مكتبة أفيون قرة حصار 
برقم 15/7/١7‏ 

كتابُ (تثقيف اللسان) لابن ّي الصقلّي في مكتبة مراد ملّا برقم 1755. 

كتابُ (مراث وأشعار وغير ذلك وأخبار ولغة) عن أبي عبد الله محمّد بن 
العئّاس اليزيدي. نسخةٌ تملّكها عبد القاهر بن عمر البغدادي سنة ٠08‏ ثمٌ انتقلت 


00 النفحة المسكية فى الرحلة التركية»‎ ١ 
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إلى مُلك الشرواني سنة 21١75‏ في مكتبة رئيس الكنّاب مصطفى برقم .1١04‏ 
مسوّدة كتاب (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار) لتقي الدين أحمد 
ابن علي المقريزي؛ قطعة في مكتبة خزينة بمتحف طوب قابي سراي برقم 14175. 
كتاب (التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا) في مكتبة آيا صوفيا برقم 
لالم 


كتاب (تصحيح التصحيف) لخليل بن أيبك الصفدي في مكتبة مراد ملا برقم 
.١ 65‏ 


كتاب (المشترك وضعًا والمفترق صقعًا) لياقوت الحموي في مكتبة آيا صوفيا 
برقم 4179. 

كتاب (شرح ديوان المتنتي) لابن جني في مكتبة يوسف أغا برقم .76٠5‏ 

كتاب (أدب الكاتب) لابن قتيبة في متحف الأوقاف برقم .501١‏ 

كتاب (السياسة والإمامة) لابن قتيبة في مكتبة آيا صوفيا برقم 5179. 

كتاب (أعلام النبوّة) للماوردي في مكتبة يوسف أغا برقم .015١‏ 


كتاب (نهاية الإدراك في دراية الأفلاك) للشيرازي في مكتبة فيض الله برقم 
189 . 

كتاب (مراصد الاطّلاع) لابن عبد المؤمن الحميري في مكتبة داماد إبراهيم 
برقم /ا61. 

كتات (مباهج الفكر ومناهج العبر) للوطواط الكتبي في مكتبة آق ساكي برقم 
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كتاب (لذَّة السمع في رقٌّ الدمع) لخليل بن أييك الصفدي في مكتبة إسماعيل 
صائب برقم .١785‏ 
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كتاب (اللطاتف من دقائق المعارف) للمديني في مكتبة جار الله برقم .4١٠١7‏ 

كتاب ( غرر الحكم ودرر الكلم) للأسدي في مكتبة عاطف أفندي برقم .57١14‏ 

كتاب (ترسّل القاضي الفاضل) في مكتبة أيُوب حاجي باش أغا برقم 851. 

كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني الجزآن ١07‏ و9١‏ في مكتبة فيض الله 
برقم 655-6ل١.‏ 

كتاب (تراجم الفقهاء الشافعية) للأردبيلي في مكتبة يوسف أغا برقم ."١١١‏ 
برقم .57١5‏ 

كتاب (الإبدال والمعاقبة) لأبي إسحاق الرْجّاجٍ في مكتبة أيُوبٍ حاجي باش أغا 
برقم .١94‏ 

كتاب (المدخل في علم أحكام النجم) لأبي معشر الفلكي في مكتبة جار الله 
برقم م١6 .١‏ 

(كتاب الروح) لابن قيّم الجوزيّة في مكتبة جامعة إستانبول برقم 7751. 

وتحتفظ المكتبة الوطنية في باريس 87275 من بين مكتبة أبي بكر بن رستم 
الشرواني بالمخطوطات الآتية: 

(الرّسالة القشيريّة) برقم ٠1*7؛‏ و (الآثار الباقية عن القرون الحالية) للبيروني 
برقم 484١؛‏ و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير برقم «49١؛‏ و(مرآة الزمان) لسبط 
ابن الجوزي برقم 5١5١؛‏ و(روض المناظر في علم الأواخر والأوائل) لابن الشحنة 
برقم 41١541-15‏ و(إنباء العُمر بأبناء العُمْر) لابن حجر العسقلاني برقم 411١١‏ 
جزء من (المقفّى الكبير) للمقريزي بخطّه برقم .1١44‏ يُضاف إلى ذلك المخطوطات 


الفارسية أرقام مم لاك علاء 6" كن لاك كن انا 125 5ك ملا 
وتحتفظ مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنوّرة بنسخة من كتاب (طبقات فحول 
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إعادة بناء مجموعات المخطوطات العربيّة القدمة من خلال علامات الوقف والتملّك 


الشعراء) لمحمّد بن سلّام الجمحي تحت رقم ١‏ كانت من بين كتب مكتبته؛ 
النحوي برقم 8١‏ لغة. 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بالقاهرة بنسخةٍ من كتاب (رياض الأنس لعقلاء 
الإنس في معرفة أصل أحوال النبي تل لأبي شجاع بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 
تحت رقم 48 تاريخ م كانت أيضا بين نسخ مكتبته. 

والملاحظ أنَّ مصدر القسم الأكبر من مخطوطات مكتبة أبي بكر بن رستم 
الشيرواني من القاهرة؛ إذ توجد عليه مطالعاث وتوقيفاث تمّت في القاهرة. 


ول 


وقف جزء من تاريخ الإسلام للذهبي من كتب الخزانة المحمودية بالقاهرة. وعليه قراءة خليل بن 
أيبك الصفدي على مؤلّفه. 


مكتبة ابن مرزوق التلساني 
أشأتها ونفاشها 


نور الدين اميدي الإدرسى 
جامعة القاضي عياض - المغرب 


ملخص 

يختص هذا البحث بتيّع خبر مكتبة الإمام ابن مرزوقٍ التلمساني (ت: 601817 ويتحدّث عن 
نشأتها التي كانت مع أجداد ابن مرزوق» ثم أصبحت هذه المكتبة ذات إشعاع علميّ كبير في 
المغرب الإسلامي» وتميّزت بكونها تحتفظ بمجموعة من المخطوطات النادرة والكتب النفيسة؛ 
النى سعى ابن مرزوق في اقتنائها سواء بالشراء أو بالسخ إلا أنَّ هذه المكتبة تعوضت للميحن 
بسبب ما تعرّض له صاحبها من المصائب مثل التشريد والسجن والسلب» وقد حاول البحث 
الكش عن هذا مع صور مرفقةٍ من مخطوطات هذه المكتبة. 


الكلمات المفتاحئة: ابن مرزوق» خزانة كتب» الضياع» النوادرء المخطوطات» المكتبة» المحتويات. 


امقكاماح] -اج وناع دالا صطا غه لموعطنا عط 
65 300 كماأواءه 5خ!ا 


أكأءلأداء متأملعءن لم 


5321م 

-ة11 >انا1320/! مطا مهما أه لإوعط ذا عط أه دناعم عط عمكاعقء] مغ ل0عغأدواعء ذأ طععنوعوع) ولطل 
/ا031[! كتطخ معط ممق رونج3:2/ا مطا 5ه ك5كمغدععمق عط طأأنها مأواعه 5غ أبامط3 ىااهغ مصة ,تمععم 
عط باط 0ع012ع1ع33طء 5قلها 30 ,رطععطع قالطا عتمقاذا عط صا صه30136 ع لمعاء5 غأهعمع جح عمموععط 
1/312100 ططا طعاطنها ,كاهمه5 د5باماععم 300 كام أن ءكناط 3م ع3 آه موتعع |امء 3 كطلتهغاعء ]أ أهطخ غ130 
0غ 0عأعع زمناد مصععط ذقط /2319ط[|! ولط اباط رعمالاممء عه ع35طعننام لإط معط ؤاع عأباوء مغ أخطوناهد5 
-5أ ممما رأمع ممعء3|مذأل 35 طعباد ععمنلاه 5ئ]أ لإ امعمع] ]ناد دع 8أمتقادء عط 5ه عدباوعءط لإأأواع301 
5م اع كناطقطم عط 1ه د5عع3ممأ لعطءع 33 ط]ألالا .كاطخ عصة مغ لمعل كقط لصخ ,بمعغططم ممة أمعصمه 
.ةط ذا وتطاغأه 

.كأطضع]0مم ,1031| ركام أاء5ناط3طط رد5ع001ع306 ,]5ه0| رع01235هط ,1/3200 مطا :05م ننالاع»ا 


لضن 


مكتبة ابن مرزوق التلمساني: نشأتها ونفائسها 


تبقى خزائن الأعلام مما ينبغي أن يُحْتَفى به تأريخًا ودراسة: لأنّها تبيّن جانبًا 
عصرهم وقطرهم؛ وقد حظي المغرب الإسلامي بطائفةٍ من العلماء والأدباء والأمراء 
تكاثرت نفائسهاء وتعدّذث كتبها وأضوليهاء وصارت مضرب المثل حفالة ونفاسة» 
حتَّى تغالى الناس في تحصيل محفوظاتها بعد موت أصحابهاء وجديرٌ بالباحثين 
الاحتفاء بأخبار تلك المكثات وأصحابهاء وتقضيى أحوالهاء وتكشف مكتوناتها: 
والوقوف على مصائرها بعد الشّتات أو الوفاة» وتتثع رحلات مخطوطاتها بين المدن 
والحواضر الإسلامية وغيرها. 


ا أجل أعلام الرواية والفقه والأدب بالمغرب الإسلامي في القرن الثامن 
الهجري؛ ممّن عُني باحتشاد الكتب الجليلة» وتحصيل الأنّهات العتيقة؛ الإمام 
الحافظ أبو عبد الله ابن مرزوق التلمساني الخطيب (ت ١8ل/اه)»‏ وهو من أسرة علم 
وصلاح. 


حفلت حياة هذا الإمام بكثرة التطوافء وتعدّد الوشائج؛ وتعاقب الأحوال رفعة 
وسفولاء مما أسعفه بالتئام خزانة كتب تحتوي على نفائس الأسفار ونوادر الأعلاق» 
ناكل فى وحات إلى المترقه أو شافع سيق تذلية فق النتامني بياة نحو افير 
المغرب والأندلسء ]لآ أن صاحب هله المكنبة الحفيلة لم يسلم من تكبات الرمن 
وغِيّرٍ الدهر؛ فتعدّث تلك المحن والنوب إلى مكتبته بالسلب والضياع. 


يحاول هذا البحث أن يقِّر عن تفاريق تيك النفائس والكتب»ء وتقضِي بقايا 
مكتبته في ما صانه الدهر من أصولٍ خطِْيّةٍ ودواوين؛ فالمكتبة كان منشؤها ومقوُها 
بتلمسان» وكان ابن مرزوق الخطيب يصطفي منها نفائس يستصحبها في سفراته 
السلطانية وغيرهاء وقد ألفينا بعض محتوياتها في دار الكتب المصرية والمكتبة 
الوطنية بباريس وغيرهاء فتعانينا الإبالةعين النقاسة الى حظرت بها هذة الخزانة» وما 
وُصفث به من الاحتفال والجلال» وكذا نبدي ما سيمت من السلب والضياع» وكيف 
كان صاحبّها يسعى لاسترداد ذخائره» ولو بالعوّض. 
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ترجمة ابن مرزوق' 


هو شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن أبي بكر 


قال عن مولده: "كان مولدي -أجمل الله الخاتمة وحسّن العاقبة- في أوائل ذي 
قعدة سنة إاحدى عشر» وقيّده بعضهم سنة اثني عشر وسبعمائة كلمسسان * 


رحلاته ومحنته” 


تقدّمت الإشارةًٌ إلى أنَّ المُتَوْجَمَ رافق أباه في رحلته إلى الحجّ» وقد كانت لهما 
رحلتان إلى الحجّ» أولاهما كانت سنة ؛ "لاه» في شهر ربيع الأّلء ضمن جملة من 
أعيان المغرب الإسلامي في زمانه» على رأسهم أبو زكريًا يحيى بن عمر العَبَدُلْوَادِي 
من أهل فاسء وأبو حاتم المَغيل» وأبو عبد الله الجرّاوي من أهل طنجة وغيرهم؛ 
فدخل في هذا التاريخ مدينة بجاية إحدى الحواضر العلمية بالمغرب الأوسطء وكذا 
قسنطينة» وعرّج على تونسء ثم الإسكندرية والقاهرة» وهو يحرص بسعي من والده 
على لَقِيَ أعيان العلماء بكل مدينة يجتازهاء ثمٌ أقام بمكّة سنة مع والده بعد أدائهما 
لمناسك الحجٌ فانتقلا بعدها إلى المدينة فأقاما بها إلى سنة 8١/اهء‏ يحجّان في 


كل سنة» ثم توجّه إلى بيت المقدس والخليل» فانقلب آيبًا إلى تلمسان سنة 9؟/اه. 


١‏ مصادر ترجمته: المناقب المرزوقية؛ 544» من تأليف المتَرجمء؛ فقد عقد فيه فصلًا للتعريف بنفسه وَؤِكْرٍ أخباره» 
والديباج المذهبء ,550/١‏ لابن فرحونء والرحلة؛ لابن خلدونء؛ ,٠١0‏ والإحاطة» لابن الخطيب» 709/١‏ » 
والوفيات» لابن قنفذ» 7ا» وذيل التقييد» لتقي الدين الفاسي 4١‏ والدرر الكامنة» لابن حجرء ه/ 97: وذيل 
بديعة البيان» لابن حجر 5 ؛ وبغية الوعاة» للسيوطي» 245/١‏ والبستان في ذكر أولياء وعلماء تلمسان» لابن مريم 
التلمساني 184؛ ونفح الطيب؛ للمقري 5/ :4١‏ وجذوة الاقتباس» لابن القاضي»؛ /١‏ 5؟١1؛‏ وفهرس الفهارس» 
لعبد الحي الكتاني» 2»01١/١‏ وقد أفردته بدراسة مطوّلة في تحقيقي لكتابه واسطة العقد الثمين؛ لتُراجع. 

؟ يُنظر المناقب المرزوقية» 594. 

* لخّصت ما ذكرته في هذا الفصل من كتاب الإحاطة والرحلة» لابن خلدونء والمناقب المرزوقية» والدراسة التي 
قدّمت بها سلوى الزاهري للمناقب المرزوقية. 
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ثم كانت رحلته الثانية إلى الحجاز رِفْقّة أبيه سنة :*/اه» فحجًا معّاء وبقي والده 
بالمدينة مجاورًا إلى أن توفي سنة 4١‏ /اه» وعاد المُتَرجَم مجتارًا على القاهرة؛ التي 
أقام فيها مدّة عام» ومرٌ بالإسكندرية» إلى أن بلغ تلمسان منبت غرسه سنة /ا*لاهء 
حيث سيستدعيه السلطان أبو الحسن المريني إلى قصره بفاس سنة :٠‏ لاه فأضحى 
من خاصّته وملازميه. وهنا تبدأ مرحلةً جديدةٌ من حياة المُتَرجَمء حيث ستكون له 
يد في الأحداث السياسية التي ستشهدها الدولة المرينية» كما سنعرض له باختصار 
فى مكو وتدطتتل بدراخر النخرب الأقضضى :والآندلينرفقة الأمير آي التحين 
المريني» مثل: مراكش وسلا وغيرها من المدنء ثمٌ نَفِيَ إلى غرناطة سنة 55 /اه إثر 
نهوض الأمير أبي عنان للحكم وثورته على والده؛ ثم رَضِيَ عنه الأمير أبو عنان» 
فاستدعاه وصار مصاحبًا له» ثم بعدها صاحب أبا سالم المريني» إلى أن تكالبت 
عليه المحن» فتوجّه إلى تونس سنة 505/اهه فاستقبله أميرها أبو إسحاق الحفصي 
باحتفاء» وعيّنه خطيبًا بقصره ومدرّسًا بمدرسة الشماعين» فلمًا توفي ولي نعمته 
قصد المُتَرْجَمْ بلادَ المشرق سنة: ”/الاه فنزل بالقاهرة واستقرٌ بهاء حيث عرّف 
السلطان المملوكي شعبان بن قلاوون قدره وفضله» وأكرمه وأنزله المنزلة التي تليق 
به إلى أن وافاه أجله. 

وأنا لمكن الفى حلثبالمشجكيء وكانك سهافن بااحاق بمكيعه من السلب 
والشعات» فنذكرها الختصاراء فهتها سجده ستة: 1 هلاه وكان سبب سخجيف أنه لما غاد 
من فاس في وساطة ولاه إيّاها الأمير أبو الحسن المريني -الذي كان بتونس- حتّى 
ُقْنِعَ الأمير أبا عنان المريني بالرجوع عن ثورته على والده؛ ونزل بمدينته تلمسان 
التي استولى عليها بنو زيان» فانتهض الأمير أبو الحسن المريني لقتالهم حتّى يسترجع 
المسانة لكك الحد أصان ب زبان أغنه لانن مرؤوق بالوروة ضلى الأمير أن التبين 
المريني من أجل الصلح.؛ ولمّا علم بعض بني زيان بذلك رفضء وأرسل بإثر ابن 
مرزوقء فَمْبِض عليه وسَجنه مدَّةَ تسعة شهورء وأخبر ابنُ مرزوق عمًا لاقاه في هذه 
المحنة» فقال: "وكابدت ما يعظم الله أجره..... وبقي أهلي يعتقدون وفاتي".' 


.ل8١ البستان»‎ ١ 
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ثم أطلق سراخحه سنة: ”هلاه ونُفى إلى غرناطة بالأندلس» حيث أكرّم مثواه 

ثم سُحِنَ مرَّةٌانية في ولاية أبي عنان المريني عندما أرسله ليخطب له إحدى 
بنات السلطان أبى يحيى الحفصىء لكنّ السلطان الحفصى رفض ذلكء وفى طريق 
المهمّة على أت وجه؛ فتّقم قرب مدينة تلمسان» وأرسل إلى فاس حيث حُبس» 
ولم يُفْرَجْ عنه إلا قبل مدَّةٍ قصيرة من موت أبي عنان المريني سنة: 59/اه. 

ثم سُحِنَ مرّة ثالثة»؛ وهي آخر نكباته التي تعرّض لها في حياته» وذلك عند 
الشرقاء ضهره؛ بعد اخحفاكه فيه فشودرث أملاكه والثيتث أمواله» واغتصِتت ذاره: 
وأودعه الوزير عمر بن عبد الله بن علي السجن» حيث مكث أكثر من ثلاثة شهورء 
وقد رام بعض أعدائه قتله» ولكن منعهم منه الوزير المذكور. 

ويلاحظ من خلال هاته النكبات التي عرضت لابن مرزوقء أنَّ قرته من 
السلاطين عه عليه وعلى مكتعه وبال لحقه لوال بغياتة: 

توفى وحمة الله بعك حياة حافلة بالعظاء العلسئن»شنة: الاق وذقن بمصريين 
قبِرَيٌ ابن القاسم وأشهب المالكيين»' وله سبعون سنة. 


عد 


فهم استوطنوا قديمًا برباط العُاد.' وهو في تل مُطِلَ على مدينة تلمسان» بجوار 


١‏ الوفيات» 7/ا”. 
3 هذا الرباط مشهورء وممّن اعتكف في مسجله المهدي ابن تومرت الموجّدي كما في المعجب» 5 
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مُعئَكف ومدفن الوليّ الصالح أبي مدين التلمساني» واستوطن أحدٌ أجداده هذا 
المكان بإشارة من وليّ الله أبي مدين» فقد قال الإمام ابن خلدون: كان سلفه -أي 
ابن مرزوق الخطيب- نزلاء الشيخ أبي مدين بالْبّاد ومتوارثين تربته من لدن جدّهم 
خادمه في حياته؛ وكان جد الخامس أن السادس أبنو ركر ون مر زوق فهرو قاهالوللاية 

وما الحديث عن نشأة هذه المكتبة؛ فبمكن أن نذَّعيَ أن إرهاصات تشييد 
المكتبة المرزوقية» ظهرت مع جدٍّ والدِ ابن مرزوق؛ محمّد المكنّى بأبي عبد الله من 
أعلام القرن السادس الهجريء كان يحترف الوراقة» أو مصحفيًا كما أخبر حفيده ابن 
المصاحف لتي كاد الناس يتنافسون فيها على طريقة أهل ا 
الشهبر إن عطس البلنسي وت ا اس 0 ٠‏ غايةً 

في الحسن خطًا وضبطاء لاتسد من عبرا العطريكات.” 

وسيأتى إيرادٌ لهذه النسخة النفيسة من المصحف ضمن مساق ذخائر المكتبة 
المرزوقية. ويبدو أن التأسيس الفعلي لهذه الخزانة كان على يد الجدٍّ المباشر لابن 
١0ه؛‏ فقد وصف حفيده ابن مرزوق الخطيب دَأَبَه في الطلب» فقال: ثم يرجع 
إلى منزله لمطالعة أو نَشْخ.* 


وقد تخرّج بعلية المشيخة بتلمسانء مثل: أبي إسحاق التَّنّسي وأبي زكريّاء ابن 
اليكل وأرى عيبل الله الميقار وظرهيو» مكنا يدل على كدرة مجاريان: ومتبرعاته 
-١‏ السسنتاق» 18 


لمناقب المرزوقية» .١54‏ 
* المناقب المرزوقية» .١54‏ 
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ضَيَدوَ ابن مرزوق الخطيب كتاب المناقب المرزوقية بالتعريف بجدّه هذاء لذأنّه أوّل من اشتهر من هذه البيتة 
لكريمة. 
5 المناقب المرزوقية» .١6١‏ 
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من الكتب التي زخرت بها مكتبنه. ومن بقايا مكتبته النفيسة التي آلت إلى ابنه أبي 
العئّاس ابن مرزوقء ثمٌ إلى حفيده الحافظ ابن مرزوق الخطيب؛ نسخة جليلة من 
(الشفا) للقاضي عياض من انتساخه؛ سيأتي ذكرها في محتويات المكتبة» وأوماً ابنُ 
مرزوق الخطيب إلى جودة خط جدَّهِ وحسنه. 


لان العانديت سيتّسع فناؤهاء وتكثر ذخائ تزها ومضمومتهاء في عهد الإمام العالم 
الوليّ أسي الئاس أحمد ابن مرزوق وت ١5/اه)‏ ' -والد ابن مرزوق الخطيب-. 
وهو يعد من أقراد ؤميه في المغرب الإاسلامي إمامة وعلها وولاية. وحين التأمُل 
فى سيره النظؤلة القى أتعينا لسارضه ومااقيفا لسن الكنعن عو مكيقة تلمسان 
وفاس وغيرهماء يُعْلَّمِ أنْ الرجل كان يمتح من مكتبة حفيلة ومتنوّعة وزاخرة» فهو 
قرأ على أرباب اللغة والنحو والأدب» وسمع على علماء الحديث؛ دواوين السنّة 
والسيرة والأجزاء الحديثية» وحضر مجالس الفقه والأصول والتصؤّف والسلوك 
وغيرهاء كما كان من دأبه اليومي إدامة المطالعة بعد الزوال" ولق ابم سد سل 
من نفيس كتبه في رحلته للمجاورة بالحرمين م القريقيوة كرا كبحن #رحاله يها 
أخرى بالانتساخ أو بالشراء» وحين دنوّ وفاته حبّّس جزءًا من كتبه بالمدينة المنوّرة» 
وأوصى بجزء منها إلى ابنِهِ الذي عاد إلى تلمسان» ونصّ على ذلك ابنَهُ الخطيبُ 
فقال: وحكس كتباء وأوصى لي بكتب." 


ثمٌ انتقلت نواةً هذه الخزانةٍ إلى مفخرة البيت المرزوقي؛ ابن مرزوق الخطيب 
-موضوع هذه الدراسة-» فحمّها بالعناية والتهمّمء وأثْراها بنوادر الكتب ونفائس 
الأصولء» لأنّهِ تقلّد مناصب رفيعة منذ رجوعه من الحجّ إلى بلده تلمسان» وقد 
تهيّأ له المقام في جل حواضر المغرب الإسلامي بِعْدُوتيهء مثل: فاس وسبتة وسلا 
ومرّاكش ومالقة وغرناطة والجزيرة الخضراء والقيروان وتونس وبجاية وقسنطينة 
وغبرهاة فكان فى غضيرة قنابه في هذه المدة -وهو بمحل الإكرام والترفيع- يسعى 
لتحصيل ذخائر الكتب والأصول أو نُساق إليه لمكانته؛ وكان يُخَبر في تآليفه عن 


١‏ ترجمته فى المناقب المرزوقية» 2)50/١-١8/‏ لابنه. 
؟ المناقب المرزوقية» .5١١‏ 
“* المناقب المرزوقية» ؟/ا؟. 
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بعض الأصول العتاق التي كانت تنتظم في خزانته» فذكر أصل الحافظ ابن أسد 
الجُهني الطليطلي (ت 845ه) من (السئن الكبرى) للنسائي؛ قال: وتصَيرَ إليّ أصل 
ابن أسدٍ الذي قرأه على حمزة وهو أضل سماع ابن موهية عق أبن عيك البة؛ 
وأعلام الأتدلس؛ ؛ وعليه خطوطّهم؛ ونقصني منه سِمْر -جيره الله-.' 


وقال عن أصل (جامع الترمذي) لأبي الحسن ابن كوثر الغرناطي: وقد استقوّث 
على ملكي نسخةٌ بخط الكؤوخي المذكور» وهي التي ومَبَها لأبي الحسن ابن 
كوثر الغرناطي» وهي الأصل الذي اعتمده أهل المغرب» وخصوصًا أهل الاالين: 
وعليه خطوط المُعْتَبَرِين من مشيايخهم.' مما يفيد عناية ابن مرزوق الخطيب 
بإغناء مكتبته بصحيح الأصول ونفيس النسخ. والناظرٌ في الكتب التي حظيت 
خازقة؛ يتبدّى له من خلال نفاستها وعلوٌ رتبتهاء أنه كان خبيرًا بالكتبء دَرِبَا على 
الخطوطء مميّرًا للنسخ الأصول العُمد والفروع الفرظوت عتقها» متعانًا يأعذانت 
صنعة الكتركة والورّاقة» فقد وصفه كلمي وصاحيّه ابن خلدون بإتقان الخطيق 
المغربي والمشرني؛ فقال: وكان يجيد لصي" 


وأكّد ذلك صاحبه وتلميذه ابنُ الخطيب الغرناطي إذ قال: بارع الخطّ أنيقُه. ' 


وممًا يسفر عن تمدُسه بالخطوط وتمييزه لهاء إخبارُه في تقدمة (الأربعين 
السلطانية) التي خرّجها للأمير أبي الحسن المريني عن شيوخه بقوله: فوقّفٌ الخَادِمُ 
-أي ابن مرزوق- عليها -أي الإجازات المرسلة للأمير- بِئِنَ يديْهِ بِحَصْرَتِهِ العَالِيَة 
المُشْتَمِلَةِ مِنَ الأئّة على كُلٌ ذي منزلة من العْلُوم سَامِيَة وعَرَفْتُ مِنْ خُطُوطٍ مَشَايِجِنا 
-رضي الله عنهم- من عَرَفْئُهُ مَعْرِفَة اختبار وَاشْمَهّرَ حَدِيئهُ وَفَضْلُهُ كُلّ الاشتهّار.” 


وقوله عن خط أبي إسحاق ابن اللجام التلمساني: وكان أشدّ الناس بصرًا 


.١١؟؟ واسطة العقد الثمين»‎ ١ 

؟ السابق» 2176 وسأخصّص هذا الأصل الحديثي بمبحث مستقل ضمن هذا البحث. 
7- البستان» 185: ا 

: الإحاطة» «/ هل. 

ه الأربعين السلطانية» .١١١‏ 
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بالشروط والوثائق» وأبرعهم خطّاء رأيت خطّه غير مود خطًا بارعًا إلى الغاية.' 
وقال عن د الى اتيك ابن أنى العنض الالسباتي: كان بشم ضما بارقادوته 


سأفرد هذا الموطن بعرضن موجز لِمَا وقفنا عليه من محتويات مكتبته ممًا 
ورثه عن آبائه أن كنا اكه بد رامد في كلل على غياراته الواردة ضمن 
دولقاته» آوجا خقظط فى حزان العاله من أصول غرلية عليها تملكه وتبذاً المسره 
بالمصاحفء ثم بكتب العلوم: 


مصحف ابن مرزوق اللخطيب" 

هذا المصحف الشريف من انتساخ العلامة القُرَأَة أبي عبد الله محمّد بن موسى 
ابن حزب الله البلنسىء» عرف بابن جلادة كان حيّا سنة: 49ه؛؛ وهو على الأرجح 
المصحف الذي وقف عليه ابن الأبّار البلنسي» فقال: ووقفت على بعضها - 
المصاحف- بضبطه في سنة تسع وخمسين وخمسمائة.” 


وذكر العلذمة أبو العبّاس المقّري مصحف ابن مرزوق هذا ونسبه إليه» وهي 
نسي من نه التملك لامو حنينة النبخ والقبيط» فقال في ترجمته: ولقد رأيت 


.١85؟ المناقب المرزوقية»‎ ١ 

.١86 السابق»‎ ١ 

* جاريت في نسبة المصحف لابن مرزوق الخطيب العلّامة محمّد المنوني» وهو تَبع في ذلك العلّامة أبا العبّاس 
لمقّري رحمهما الله تعالى» وهو توسّع لا يضدٌ. 

: تُنظر ترجمته في التكملة؛ لابن الأبّاره على اقتضابهاء ؟/ 2007 وفي هذا استدراك على محمّد شريفي الجزائري 
لذي لم يقف على ترجمة لهذا العَلّم في كتابه الحافل: خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة: 0 
ه التكملة؛ ؟/7؟. 
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مصحفه بتلمسان عند أحفاده؛ وعليه خطه الرائق الذي أعرفه» وهو يقول: قرأت فى 
هذا المصخحف تجاه الكعبة المشكفة اثتى عشر ألف خمة:' 


وهذا يفيد أنَّ ابنَ مرزوق الخطيب كان يصحب نفائسٌ كتبه في ترحاله؛ كما 
يُستفاد من هذا النضّ أنَّ جملة من ذخائر مكتبته بقيت في منبت غرسه تلمسان عند 
حفدته؛ بينما اقتصر على أخذ بعضها معه في رحلته الأخيرة إلى تونس» ثم مصر 
حيث تُوفي ودُفن. 

وله التسكة الشريفة هن التصحقف المشطفة بشرقف اعسامها تجاة الكعبة 
المكرّمة ٠٠٠٠١‏ مرّةء' صِينت من الضياع والتلف؛ فبقيت محفوظة في المعهد 
الديني العالي بتطوان شمال المغربء وأوّل من وقف على هذه النسخة المنيفة 
العلّامة محمّد المنوني -رحمه الله تعالى-»” وأفاد بأنّه مصحف الإمام ابن مرزوق 
الخظيي» ققال؛ فن حسن الحظ أن هذا التصحف ضار إلى المغرب» وهو ميحفوظ 
بمكتبة المعهد العالي بتطوان» حيث وقفت عليه هناك عشيّة الثلاثاء ١١‏ رجب عام 
4ه الموافق 77 يناير سنة: 154م؛ وهو بخط أندلسي عتيق»...» وكانت كتابته 
بمدينة بلنسية مق الاندلس» كدقفي 

ونُظهر جلالة هذه النسخة الشريفة بالكشف عن مقام ناسخها العالم محمّد 
ابن موسى بن حزب اله البلنسي» حيث كشف ابن الأبّار عن تَمَيْلٍ مُنتسخاته من 
المعاعف القروة شيط وتجوبة اس لناقس لفاس شيا قدةك فتالةوكاة كد 
المصاحف ويضبطهاء ويتنافس في ما يوجد بخطِّه منها إلى اليوم» ووقفت على 

ونجد وصمًا مفصّلاء مع بيانٍ لمطابقة وصف أبي العبّاس المقّري للمصحف 


.415 60 نفح الطيب»‎ ١ 

فيو دارو وكا وعطريو بن نك لكوي 

* في بحثه المعنون ب: مركز المصحف الشريف بالمغرب» وهو أوَّل مجموع أبحاثه: قبس من عطاء المخطوط 
المغربى» /١‏ ؟5. 

3 قبس هن عطاء البيشلوط النشرى 9014 

ه التكملة: ؟/07؟. ْ 
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الملاكورة أنادتاية:الخطاط الكبي معفة شريقى الجزائري» الذي زان العهد العالن 
بتطوان في تاريخ ؟ فبراير 191م, فعاين المخطوط ودقق وصمه ورسمّه ثم نقل 
نضّ قيد الفراغ من كتابة المصحفء وهو: تمٌّ جميع المصحف بحمد الله وعونه؛ 
وصلى الله على محمّد نيتِه وعبده» وعلى آله وسلم؛ وكتبه: محمّد بن موسى بن 


ثم أخذ شريفي في بيان مطابقة ما ذكره العلّامة أبو العبّاس المقّري من وصيف 
لما في النسخة المحفوظة:؛ مما يفيد القطع بكونها هي نسخة ابن مرزوق الخطيب» 
فقال: وقد كان هذا المصحف الشريف لابن مرزوق...» وقد وقف عليه المقري 
بتلمسان وقال عنه: ولقد رأيت مصحفه بتلمسان عند أحفاده.... إلخ كلامه السابق» 
وقد رأينا هذا النصّ في صفحة خاليةٍ بأوٌّل المصحفء كُتبت بخط لين عليه مسحة 
شرقيةٌ وهو حائلٌ ومطموس تَعْسْر قراءته إِلَا أنّ ما ذكره المقّري استطعنا التعؤف 
عليه" 


قال شريفي: ثم استطرد المقّري يقول: ومع هذا فقد نُسي في المصحف 
المذكور لفظة «إليك» من قوله تعالى: #يَنقَيِبٌ إِلَيَكَ الْجَصَرُ4؛ حتّى كتبه بخطه 
فوق السطر حفيده أبو عبد الله محمّد بن مرزوقء رحم الله الجميع. ولقد عايئًا هذه 
الكلية فوجدثاها قد زيدت كما ذكر.” 


الأستاذ الساوري أنّه اطلع على هذه النسخة في الثمانيئيّات من القرن الماضي 
بعدها أخذ صور من هذا المصحف الشريفء فلم يظفر بشيء»؛ وقد بلغني أنْ هذه 
الصخة الجليلة مخ المتضصحف: الشريف استقدت بالمكتبة الملكبة بالرباط. 


وتعدٌ نسخ المصاحف الشريفة الحجرّ الأساسٌ في تكوين الخزائن» وتحظى 


.؟0/1١-15ا/٠ خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة»‎ ١ 
01-17 السابق»‎ 


*“ السابق» ١٠/ا؟-901؟.‏ 
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بفرط عنايةٍ ومزيد اهتبالِ بخلاف غيرها من النسخ والكتبء وقد وقفنا في هذا 
الموطن عند أوّل وأجلٍ كتاب احتوت عليه مكتبة ابن مرزوق الخطيب» وكيف بقي 
عدا التصحف.الشرف عدار لأتدى أكافة ملمسان ققد حازه حفيدُه الإمام الحافظ 
ابن مرزوق الحفيد (ت 847ه). فعلّق عليه وصحّح ذلك السَقَطء ثم انتقل لذْرَيّته 
إلى حين وقوف أبي العبّاس المقّري (ت 5١‏ ١1٠ه)‏ عليه في القرن الحادي عشرء 
فهذا المصحف مكث أزيد من أربعة قرونٍ بتلمسانء التي لا ندري كيف انتقل إليها 
من بَلئْسية» وكذا لا ندري كيف انتقل من تلمسان إلى تطوان بشمال المغرب. 


مصحف جده الأكبر أبي عبد الله ابن مرزوق 

هذه الشخة الشرينة تعفد يز بكونها إرنًا مباركاء حافظ عليه أعلام هذه الأسرة» من لدن 
ناسخها الجدّ الأكبر» ثمٌ ابنه أبو عبد الله رت 5/41ه) التجل المباشر» ثم ابنه أبو العئاس (ت 
اعد ابن موزون الخطبي وحور الس احير عنها ابن عرؤوق الخطيي در 
وكان مصحفيًا -أي جدّه الأكبر- يحب المساحف الى كان الداش تاتون فيه علي 

يقة أهل الأندلس» وأدركت منها ربعة» أربعة أرباع» غاية في الحسن خطًا وضبطًاء لا 
عدن عن الشر دماضه فاكتب فيها إننمة"” ١(‏ .نل النسكة عر اها فهر برطلا 
ففقدت حين اسغيلاء المرشين على تلمشان سنة: #*لاف قال ابن مرزوق الخطين عن 
ذلك: ضاعت في دخلة تلمسان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة.' 

وأفاد كلامُ ابن مرزوق الخطيب هذا بإحدى النكبات التي عرضت لمكتبتهم 
بسبب النزاعات السياسيّة وتجاذب الحكم. 


نسخة (الشفا) بخط جده المباشر وصاحبه ابن البلد 


قال ابنُ مرزوق الخطيب في ترجمة صاحب جدّه أبي عبد الله ابن البلد 


١‏ المناقب المرزوقية؛ 2144 ويُنظر وصف بعض المصاحف الغطّوسيّة في كتاب خطوط المصاحف عند المشارقة 
والمخاربة: 
؟ السابق» .١548‏ 
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التلمساني: وكان يه يكارت و جذِي» ففي كتاب (الشفا) خطّه وو جدّي 
وضتمةه الله هر وج : قط عدي أله و الهره وفي وسطة» وخطه فى وسط الكتاب» 
وهذه النسخة بخط وَلِيّئِن عارفين؛ ولا أدري ما كان منها في هذا الوقت الذي أوتي 
به على الكتب وغيرهاء والحمد لله على كل حال.' 


هذا النصٌ يؤكّد ما ذكرناه سابقًا من معرفة ابن مرزوقٍ بالخطوط وتمييزه لهاء 
كما ينبئ عن التركة العلمية التي خلّفها أجداده وهذا الكتاب ممًا جلب عليه الدهر 


بالضياع والفقد؛ كما يُفهم من كلام ابن مرزوق. 


أصل ابن مرزوق من شرحه على (الشفا) 7 


بي لعا يي ا سي م 
مصر للحجٌ فقد قال ابنُ حجر: وقدم علينا حفيده محمّد بن أحمد بن أبي عبد الله 
ابن مرزوقٍ القاهرة» وحجّ بعد العشرين؛ وكان قد وقع لي شرح (الشفا) بخط جدّه؛ 


فأتحفته به» وسُبَ به سرورًا كثيرًا.' 


أضل ابن بك الجهنى الطليطل (ت هو"ه) من (السنن الكبرى) للنساقي 


يعد الحافظ ابنٌ أسدٍ الجُهني الطليطلي رت 855ه” من أعلام الحفظ والرواية 
بالأندلسء كانت له رحلة إلى المشرق لازم فيها حافظ مصرّ حمزة الكناني (ت 
لاه “"ه)»؛ فحمل عنه (السنن الكبرى) للنسائى» واكتتب نسخة من نسخة شيخه» 
تافل الكعاب تسكًا وروانة إلى النغرس#قضار اصلهيعد وقاته معد المغازية فى 
الرواية والانتساخ» إلى أن انتقل هذا الأصل إلى ملك ابن مرزوق الخطيبء فأخبر 
بذلك قائلة: وتصَيّرَ إلىّ أصلٌ ابن أسد الذي قرأه على حمزة» وهو أضلٌ سماع 
١‏ المناقب المرزوقية» .١1868‏ 
الدرر الكامنة. 7/8 15. 


* تُنظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس» .584/١‏ 
؛ تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام؛ 8/ .1١5‏ 
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ابن موهب عن ابن عبد البرّء وأعلام الأندلس» وعليه خطوطهم؛ ونقصني منه سفر 
-جبره الله-.' 

وقد يُفهم من عبارة ابن مرزوقٍ أن النتققص طرأ على أصل ابن أسد بعد تملكه 
له؛ بسبب ما تعرّض له من مصائب ومحنء وهذا الأصل لا ندري عن وجوده شيئًا 
بعد حيازة ابن مرزوقٍ له؛ ولعل الأيّامِ تؤذن ببدؤّه وبروزه. 


أصل ابن كوثر الغرناطي من (الجامع) للترمذي 

من أجل الأصول الحديثية الملاح العتاق التي حازها ابن مرزوق؛ أصلْ الإمام 
الحافظ أبي الحسن ابن كوثر الغرناطي من (الجامع) للترمذي» أخبر عن تملكه 
للأصلء بقوله: وقد استقوّث على ملكي نسخة بخطٍ الكرُوخي المذكورء وهي التي 
وهَبها لأبي الحسن ابن كوثر الغرناطيّ؛ وهي الأصل الذي اعتمده أهل المغرب» 
وخصوصًا أهل الأندلس» وعليه خطوط المُعْتَبرِين من مشيايخهم." 

وهذا الأصل لكرنه ما زال محفرظاء مسعه ييحك لذكر ره ووحلته» وما 
اشتمل عليه من إفادات وخطوط العلماء. 

أصله من (الذيل والتكملة) لابن عبد الملك المرّاكشي (ت *٠/اه)‏ 


وقد أوقفنا التنقير على إحدى ذخائر المكتبة المرزوقية» التي سُرقت» فاجتهد 
ابن مرزوقٍ في استرجاعهاء ودوّن ذلك على ظهرهاء وهذه النسخة الباذخة» تتكوّن 
من سِفْرين هما الخامس والسادس لكتاب (الذيل والتكلمة) لأبي عبد الله ابن عبد 
الملك المراكشي (ت ٠‏ اه)» وهما بخط أحد تلاميذ المؤلّفء فالخامس بقي في 
موطن هجرة ابن مرزوق ومدفنه؛ مصرء ضمن محتويات مكتبة حليم باشا رقم (51 
تاريخ) الملحقة بدار الكتب المصرية» والسادس تجرّع طعمَ الإبعاد عن صِنوه إلى 
فرنساء حيث يركن في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم: .)5١55(‏ 


.١١؟؟ واسطة العقد الثمين»‎ ١ 
؟ السابق» 2175 وسأخصّص هذا الأصل الحديثى بمبحث مستقلٌ ضمن هذا البحث.‎ 
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وهذه النسخة المليحة نقلها ابن مرزوق معه إلى تونسّ حين نفيه من المغرب 
سنة: 55لاه» فقد وقفنا على تقيبد مطالعة لمحمّد بن إبراهيم بن مسلمة الخزرجي 
على السفر الخامس» هذا نضّه: أكمله مطالعة بمدينة تونسٌ في عام ثمانية وسبّين 
وسبعمائة.' 


ثُعٌ رحل ابن مرزوق بكتابه هذا إلى مصر سنة: #لالاه إلا أن هذين السفرين 
سيجلب عليهما الدهر بالتفريق والتبعيد؛ فيبقى السفر الخامس متوطنًا بدار الكتب 
المصرية؛ على حين سيّْرخَل بالسفر السادس إلى المكتبة الوطنية بباريس. 


وهذا خبر استرجاع هذا العِلْق الثمين كما خطَّه ابن مرزوق بيده على السَفْر 
السادس منهماء فقد قال: ورواية لصاحبه ومسترجعه ممّن صار إليه بعداء وغعصب 
بالثمن؛ محمّد بن أحمد بن محمّد بن مرزوق التلمساني عن أبي عبد الله ولد مصيّفه 
وجماعةٍ من أصحابه عنه؛ ولله المنّة. 


1 5 [5 و 
ا 


7 دما 


5 احم ١‏ 
2-0 جح 7 : 9 - : : 5 1 1 


وحِرصٌ الحافظٍ ابن مرزوق على استرجاع هذا السَفْر المنهوب ولو بالثمن؛ 
يُبدي شدَّة ما كابده من الألم والأذى من هذا الظلم الذي طاله» ويدل على ترئنص 
الأقران والأعادي بمكتبة ابن مرزوق لِمَا اشتملت عليه من النفائس والأعلاق. 


.184 /١ الذيل والتكملة؛‎ ١ 
2١ 
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ضورة من السفر الخامس المحقوظ يدان الكنب المضرية؟ 


ووه مسبو برشاء يري ديا فا لان 
اسروان .در عل 0 
١٠‏ اللبادم جائع يو جا تحت ٠‏ ل ل ا 
مأ خب عام واب لبون زيمم عدم وهر وإجازدا ف - عسي 
ماواتيان: ومنت تم تم ث0 
1 للدي ابرع انتعرهةر , 
حسم روحت زه مر ريقش وا' م 
لوعي واي 0 
اعو كبفسية الدزيعيم ودهر ا + ونيا أي 
عل أ ماوق 1 لمن وأسر- :سراي واد 1 ل #بل 
0 له عيلن: حو راز عدر راز شين 
بزلافاذ إلى ؛ لاو زاقياي' 0 


ب ا 


١‏ اعتمدت على نماذج من مصوّرتها بمركز جمعة الماجدء أفادني بها عادل العرضي شكر الله له سعيه. 
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أصل أب إسحاق التنسي من شرحه على (الحاصل) الآرموي 

الإمام الصالح أبو إسحاق التَّنَسي (ت نحو١18ه'‏ هو جد ابن مرزوق للأم» 
وكان من مفاخر القطر المغربى فى زمنه علمًا وصلاحًاء وقد آلت بعض محفوظات 
مكتبته إلى سبطه ابن مرزوق الخطيبء ومن بينها شرحه ل(الحاصل»» النسخة التي 
كضها بتطه إلا أن هذه السخة سيمت الطكيف والطفية» وقد وضل غير المصات 
الذي حل بها إلى ابن مرزوق وهو مسجونء فقال: وقد قدّمت أنه شرح (الحاصل)؛ 
وتبدّدت كراريسه» والأمر بيد الله عرَّ وجلّ.' 


أصل أبى الظفر غالب بن عبد الملك المنورق من (ديوان المتنى) 

ومن الأعلاق الثمينة التي حازها ابنُ مرزوق وتطوّزث بها مكتبته» أصلٌ نفيسش 
من ديوان المتنبي»” ونهض لنسخ هذا الديوان الحافظ العالم أبو الظفر غالب بن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن موسى الكلبي المنورقي' بجزيرة منورقة سنة: اه 
بخطّه الأندلسي الجميل المتأيّق. 

وعدا فظن يد العيلك لانن مرذوق خلى ظير الكغاب وقد طاله العيحن الأ أن 
اسم ابن مرزوق الخطيب ونسبه مقروء: 


77/7 تُنظر الترجمة التى عقدها له سبطه فى: المناقب المرزوقية»‎ ١ 

1 انناب المرة وق 0 ْ 

0 نسخة باريس» 7777 ونسجّل على هذه النسخة عدَّة تملّكات لأعلام متأجَرِينء مما يفيد بقاءه بالمغرب» خاصضة 
تملك عبد العزيز الحلو سنة: ؟١0١١ه.‏ 

: له ترجمة مقتضبة في الذيل والتكملة؛ ؟/ 5 "4» ودزّة الحجال» "/ .17١‏ 
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وقد قيّد ابن مرزوق بخطّه المغربي المستجاد على ظهر الكتاب بيتين للوليّ 
في البيتين» وهذه صورة التقيبد مع قراءته: 


الصالح أي مدين التلمساني؛ وأثبت إسناده ف 


وهذا نضّه: 


0 يُنيلنيى فرجًا بالكاف والنون 


مغيثُ أَيُوبَ والكافي لذي النون 
* دوني ولم ينتكشف وجهي لمن دوني 


كم قررقام كروي الس ذقهها 
وم اق اعد ومن لا يي 00 


وسبعما 
ا 
7 05 1 0 ب بد .1 0 1 : 
ا 0 دي م 2 
: : هزانج ا لمق : :فداص ]انج 


0 ا 0 .وخا : لا 
: امي 
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00 
وهذا نصه: 


وصحبه وسلم تسليمًا. 


وكان الفراغ منه بثغر جزيرة مَتُرقة» حاطه الله» يوم الأحد الثامن عشر لشهر ربيع 
الأوّل سنة سبع وسيّين وسيّمائة. 

وكبةالقسه يقط نده الثاية غالب بن عد الملك بن غيل العرور بن مس 
الكلبى عفا الله عنه برحمته. 


هذا ما تهيّأ الوقوف عليه والكشف عنه من مضمومات مكتبة ابن مرزوق ومقتنياته؛ 
وقد استنتجنا من خلال هذه الأصول الخطِيّة» أنَّ ترقّيَ أبي عبد الله ابن مرزوق في 
المناصب السلطانيّة جلب عليه المحن والنكبات» فلم يسلم أهلّه وولده» وكذا مكتبثه من 
قلط العوادي الموقية والمردية» اده يشير غرع ست وتعاده خرن كني عند:فاليقه كناب 
فق ناب الجذاده تعطق به الأميرء قيقول: لما أنا عليه من الثقاف» ومفارةة ها كسيئه من 
الكتبء وكتبئه؛ ومفارقةٍ الأهل وذهاب سائر ما ملكته' ويردّد حين ذِكْر مؤلّمَاته وأصوله 
الحديقة الى علبيا سماعاته ورواباتة هذا الدضاك: خيرها اله" منا يقد الدب والسلب 
الل طالهاء فياه الخزانة الجليلة كان السبب في شّتاتها وتلفهاء التقلّباتُ السياسيّة التي 


-غم- 


اصل ابن كوثر من جامع الترمذي" 
يعد أصل أبن الحسن ابن كوقر الخرناطى وك ةلقع عمدة الالدلسيين 


.١57 المناقب المرزوقية»‎ ١ 

3 الاق 

محفوظ بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم: .7١٠9‏ 

: تُنظر ترجمته في: التكملة» / 2017 وصلة الصلة؛ القسم الرابع» .1١5‏ 


زع عا 
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والمغاربة في القرن السادس الهجري وما يليه في انتساخ (جامع) أبي عيسى الترمذي 
وسماعه وتصحيحه» وكأنٌَ اعتماد هذا الأصل أدّى لإهمال الأصول الأخرى العتيقة؛ 
لما تميّز به من دقّة الضبط وما وُصِفٌ به ناسخه من التهمُم بضبط سنن الترمذي 
رواية ونسخًاء وناسخ هذا الأصل هو الحافظ المسند أبو الفتح الكؤوخي البغدادي؛ 
ثم المي ميجاورة وممانًا (ت 48 ده)»' كان يتعيّش بانتساخ جامع الترمذي» وهو 
أحد أشهر رواة الست : 


وأمًا عن خبر هذا الأصلء فإنَ أبا العئّاس ابنَ كوثر الغرناطي» رحل للحجٌ رفقة 
ابنه أبي الحسن» سنة: 47 5ه» وكان سماعه لسنئن الترمذي -هو وابنه- على أبي 
الفتح الكروخي سنة: 1ه بمكمّة»' على أصل نسخه له أبو الفتح الكروخيء ثم 
وهبه إِيّاه كما أفاده ابن أبي الأحوص الغرناطي وابن مرزوق الخطيب» قال ابن الزبير 
مصرَّحًا بتملّك أبي الحسن ابن كوثر لهذا الأصل: وكان عنده من مصئّف الترمذي 
لسك بخط شيخه أي القع الملاكور» وعليهنا خطه له سماعة منه:" 


واستقرٌ أبو العّاس صحبة ابنِهِ في طريق عودته بمصر مدَّةء يأخذان عن أعلامها 
وحمّاظهاء وتُوفِي أبو العئّاس بالمشرق على الأرجح؛ وتصدّى لإسماع سئن الترمذي 


3 


بمصر. 


.875/1١مالسإلا تُنظر ترجمته في: تاريخ‎ ١ 

1 كما أب على الورقة الأرلى من الأسل اتخيلي: المشتملة على سماع أبي العبّاس وابنه على الكروخي؛ وهذا 
السماع بخط المحرّث أبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن الأنصاري الأندلسي» لا يُعرف عنه شيء سوى ما ورد 
فيه هذا السماع؛ وعليه اعتمد ابن الحاجٌ التجيبي في ترجمته؛ والتي نقلها ابن الأبّار في التكملة» :/ 25١08‏ والنسخة 
محفوظة بالمكتنة الوطنية بناريسن كما منياتى بيائه. 

ي صلة الصلة) ؛ القسم الرابع» .1١١5‏ 

يدل على ذلك سماع مثبت على الأصل الخطي» وهو السماع الوحيد على أبي العبّاس في الأصل. 
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ثم دخل ابنّهُ أبو الحسن' لغرناطة سنة: 507هء" وأدخل معه أصله من الترمذي» 
فقُصِدَ للسماع عليه لعلو سنده؛ وللانتساخ منه لصحّة أصله؛ وقد نص على ذلك ابن 
الزبير الغرناطي» فقال: وأخذ الناس عنهء ورحلوا إليه فى كتاب الترمذيء لانفراده 
بالمغرب في وقته بسماعه على أبي الفتح الكروخي»ء وهو طريق جليل عال مسافة 


# ام 
وزنبة. 


ونا بحلى جالذلة هذه النسخة وسمة قدرها اعقياة أضان حناظ الأندلس فى 
السماع عليهاء وهم قطبُ رحى الرواية بالأندلس» ومنهم: 

الإمام حافظ الأندلس أبو الخطَّاب أحمد بن محمّد بن عمر بن محمّد بن 
واجب القيسىء البلنسى (ت 54١5ه).؛‏ 


وهذه صورة قيد السماع يخطله: 


“مستت زا رادا رامخ ندب ةرزج هزه أ 
: لكل سرطني و( و اخ وك سال م ١‏ رن رس مدوم تم ف 


12 
بعل ورسسعمروة بلع رد نكا فاده" رت - 62/1 


لها س2 0 عنم 71 


ا ل ا هذا الديوان على صاحبه الشيخ الفقيه الحاج 
الأستاذ الأجلٍ أبي الحسن علي بن أحمد بن كوثر رضي الله عنه وناولني جميعّه 


١‏ لم فض ابن الأكاز في تربجمة أبي العقاس أو ترعمة ابنه على عودة أبي العقاين ابن كوثر إلتي الأندلس» ؛كمالم 
يتعرّض لتاريخ وفاته؛ فأرجّح أنَّه توفي في مدّة استقراره بالمشرق» واكتفى ابن الأبّار بذكر رجوع أبي الحسن 
وتصيدزة للإسماع دون والده» والسماعات الأندلسية التي على أصل ابن كوثر المحفوظه ليس فيها ذكر لأبي 
العئئاس» مما يرجّح كون وفاته بالمشرق؛ ويعزّز هذا أنَّ النسخة اشتهرت بنسبتها لأبي الحسن عند الأندلسيين 
والمغاربة دون أبي العبّاسء؛ مما يرجّح أنَّه ورثها عن أبيه عند وفاته في الرحلة؛ فَتُسبَتُ إليه لأنّه من أدخلها 
وأشاعهاء وأنبه على أنَّ هناك سماعًا واحدًا على أبي العبّاس بمصر. 

؟ أفاده ابن الأبّار في التكملة» 2117/7 وأوّل سماع على أبي الحسن ابن كوثر مؤرّخ بهذا التاريخ» كما هو مثبت 
على النسخة. 

صلة الصلة» القسم الرابع .1١١54‏ 

3 ُنظر ترجمته في: التكملة» ١/ه4.‏ 
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وكتب أحمد بن محمّد بن عمر بن محمّد بن واجب بخطٍ يده في دار [. .] من عام 
وعد رسهى وكسماتة والعمال سس به وصلى الله على ميجلا نيه ورسوله 
وعلى آله وصحبه من بعده اء 


وكذا ابن عمّه الفقيه المحدرّث واجب بن محمّد بن عمر بن واجب القيسى 
البلنسى (ت ١٠5ه)ء'‏ وكان سماعه سنة: ١/ا0ه.‏ 


وهذه صورة قيد السماع 3177 


2 / 73 5 
ا 


0 ا 7 م حو رمعم أ رول شرل ره 


مظن لنتلك.. ©24 


ونضّه: قرأ بعض هذا الكتاب على صاحبه الفقيه الإمام الفاضل الزكي أبي 
الحسن علي بن كوثر [أعمره] الله بطاعته وحدّثني بسائره إجازة ومناولة عن شيخه 
الإمام أبي الفتح عبد الملك الكروخي رحمه الله بسنده المذكور في أوَّله إلى المؤيف 
رضى الله عنه. 

وكافب هذا يغرناطة فى شر حمادئ الأولى سكة إحدى وسبعية وعسمائة: 

وممّن سمع عليه هذا الكتاب المؤرّخ المسندء أبو جعفر ابن عميرة الضبّي 
المرسى (ت 599ه)» صاحب (بغية الملتمس). 


وهذه صورة قيد السماع 558 


.159 /4 تُنظر ترجمته في: التكملة؛‎ ١ 
2 
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م 4 ع ا 17 7 
فخ ات الع اماد نب . 7 200 يكابام 20 2 

1 - 1 7 

اد 0 نا ييه 0 00 0 في كسد 


0 0 هلاه عزيدها دراك ادر روا حم 1 ل 


م 1 سد أذ 1 عه 


والمقرئ سيد ابن أبى قوّة الأزدي الدانى رت 508 ه)»' وكان سماغه 


سنة: ”الاوده. 


وهذه صورة قيد السماع 10 


9 ب را تعر نسم هآ أء/ هر [المولز جسولك ام الوا 4 و #طخة أ جمدي 
#ايؤي: لزعل التي غير لل ملو لامها إدزتن. ذم ايويح تاعية: 
ا اللو الوخط هو عت سنب طرواة .أ 


البلدنسى (ت ه)»؛ وقد وصف هذه النسخة ب (الأصل العتيق)» وكان هذا المجلس 
بحضور جملةٍ من الأعلام؛ من بينهم أخوه الحافظ داود بن سليمان سنة: 085ه. 


وهذا قيد السماع بخطه: 


راي ب ل ا 
بلسي او د لله الاتضارئ وكقة الله» وسمع ارلا سن أزله خلن رد 


١‏ تُنظر ترجمته فى: التكملة: */ 60؟5. 
2 
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عبد الله بن عبد العزيز بن القاسم [..] 


وأخوه الإمام الحافظ المتقن أبو سليمان داود بن سليمان بن حوط الله البلنسي 
7ه أحد أركان الرواية بالأندلس فى القرن لاه وكان سماعه بعد 0ه" 
وهو فيد قراءة آخبر مستقل على التقييد الآؤل: 


وهذا قد سمافه خط غير 


جر 0 1 
ذل يه ل 
0 


ل عور 1 ١د‏ ,الف 


- باقن _ٍ_ 7 ود 


ومن أركان الرواية في هذا العصر لابن القرطبي الغرناطي (ت 
١ه"‏ وكان سماعه سنة: 84ه0ه» ووَّصَف ابن القرطبي هذا الأصل ب الام 
العتيقة) كما هو مقيَّدٌ على ظهرها. وهنا عير هم من الأحلقم والحاظ أعرضى عنهب 
اختصارًا. 


وهذا قيد السماع بخطه: 


سارل 5 م 1 
: ف وا مع ار 0 امات ع0 


8 اا بدانبا 
براه الهم 20 
مر 1-2 22 2 3 
0 م#سااء ذ. !! © 5 بدن 3 


ونضّه: قرأ جميع هذا الديوان في هذه «الأمّ العتيقة» على راويها الشيخ الفقيه 
الحاجٌ المقرئ الفاضل أبي الحسن علي بن أحمد بن كوثر المحاربي رضي الله عنه؛ 
١‏ تُنظر ترجمته في: التكملة» /١‏ 151. 


* تُنظر ترجمته فى: التكملة؛ ؟/ 587. 


1 
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على الفقيه» أبو علي الحسن بن أحمد بن مطرفء وكتب القارئ عبد الله إثر الفراغ 
من القراءة لعشر بقين من شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسماتة. 

وحن ابد ساني اد كنا ميا والضايده ماري الحافظ ابن رُشيد 
السبتى» حيث جاء على ورقة العتوان هدها قط "أكمله ثقلا ومقابلة محكلد بخ 
رشيد أرشده الله داعيًا لمالكه وشاكرًا والحمد لله". 


007 دكا 
0 0 الواأتينية ٠”‏ 


ولن يخرج هذا الأصل النفيس عن بيت ابن كوثر؛ إذ سينتقل لابن أبي الحسن؛ 
أبي إسحاق ابن كوثر المحاربي؛ الذي سيسمع الكتاب على تلميذ والده أبي محمّد 
ابن اليسر الغرناطي (ت ١17ه).'‏ وأبو إسحاق لا نعرف عنه كبير شيءٍ سوى أنه لم 
يتهيّأ له سماعٌ هذا الكتاب على والده» فسمعه على تلميذه ولزيمه المتقدّم» وتاريخ 
السماع حسب ما يظهر سنة: 4١5هه‏ والظاهر أن هذا الأصل انتقل إلى ملك الإمام 
الحافظ أبى الحسن ابن سهل الغرناطى (ت٠554ه)ء'‏ أحد أعيان غرناطة وأعلامهاء 
حك توك الحافط ادن ابى الحو الترفاظى كر بانج الفاقترة وقد قار ابه 
الفقيه العالم الخطيب أبو الحسن سهل ابن مالك» ف في أصل أبي الفتح الكروخي 
بخطهء الذي أعطاه لأبي الحسن ابن كوثر" .” مع التنبيه على أنَّ هذه العبارة ليست 
صريحة في تملّك سهل بن مالك الغرناطي (ت ٠14ه)‏ لهذا الأصل؛ إذ تحتمل أن 
يكون محبّسًا على إحدى جوامعها ليَعْمَّ النفع به» وابِنُ مالك الغرناطي من تلاميذ 
أبي الحسن ابن كوثرء ولا ندري بعد هذه الإشارة المحتملة لحيازة ابن سهل لهذا 
الأصل إلى من انتقل؛ إِلَّا أنَّ الأصل لم يخرج عن حاضرة غرناطة» حيث أفادنا ابنُ 


.51 /1١ تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام»‎ ١ 
.811/1١4 ؟ تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام»‎ 
.١١؟؟ واسطة العقد الثمين»‎ * 
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رُشيد في آخر النسخة عند نهاية انتساخه منه بقوله: "نقل جميعه لنفسه وعارض به 
والحمد لله حمد الشاكرين وصلواته على محمّد خاتم النبيين» محمّد بن عمر بن 
محمّد بن عمر بن محمّد بن رُشيد الفهري أرشده الله وذلك بحضرة غرناطة حماها 
الله تعالى"' وقد عارض كتابه على هذا الأصل ثلاث مرّات كما أفاده. 


وأفاد :انك رقي فى تيك لده أن الأصل كان مملوكًا لأحدهم» فقد جاء على 
ووقة العتران منيا بخطه: أكمله قاذ ونقابلة محكد بع ركيد أرشه النداعها لمالكه 
وشاكرًا والحمد لله. 


ولم يذكر لنا ابن رُشيد مالك النسخة في هذا القيدء وقد كان تاريخ ورود ابن 
رُشيد على غرناطة سنة: 597ه'' واستقرٌ بها محدّنًا وخطيبًاء ففي هذه السنة ونحوها 
كان الأصل قابعًا بغرناطة. ثم نقف على انتقال هذا الأصل إلى ملك الحافظ ابن 
مرزوق التلمساني الخطيب (ت ١ه»‏ ولا نقف كيف تأنَّى له حيازة هذا الأصل 
العبدي ]أن الى تله 1ن ابره موق أمظ لخرلاظة عه سيره فيها الى 
سنة 4 5لاهء" عزيز الجنابء مُكوَّمَ المقام؛ مُتَرَسَمًا بخطبة جامع غرناطة؛ ومدرّسًا 
بمدرستهاء ولا شك أنَّ في هذه المدَّة تهيّأ لابن مرزوق تحصيل هذه الذخيرة الثمينة» 
فضمّها إلى خزانته العامرة بتلمسان» وقد صرّح بذلك فقال: "وقد استقرّت على 
ملكي نسخةٌ بخطٍ الكَرُوخي المذكور» وهي التي ومَبها لأبي الحسن ابن كوثر 
الشراطلن وعى الأضل الى امنود الدل المقرييم وخصوفا أل الالدلس موطدة 
خطوط المُعْتَبرِين من مشايخهم» وله المئّة والفضل".' 


ونصٌ على ذلك فى موطن آخرء فقال: "وهو الأصل الذي قدّّمت أنه استقرٌ 
عندي".* 


د لب#لوراً. 

؟ الإحاطة «/ .1١‏ 

*- السايقة #/ لا 

: واسطة العقد الثمين» ؟؟١١.‏ 
ه السابق» ١؟١١.‏ 
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فأصل أبي الحسن ابن كوثر بقي في موطن استقراره مَحُوطًا بالحفظ والعناية» 
مقصودًا للانتساخ منه والرواية» إلى أواسط القرن الثامن الهجريء حيث سامه الحافظ 
ابِنُ مرزوق التغريب والتبعيد إلى تلمسانء ثمٌ نال هذا الأصل ما نال صاحبه من 
نواكب الطرد والنفي إلى تونس ثم إلى مصر حيث مات ودُفِن» وسبق بيان أن ابن 
مرزوق الخطيب انتقى جملة ممّا سَلِمْ من نفائس خزانته حين خروجه عن المغرب 
إلى مصرء وكان من بينها أصله من (شرحه على الشفا)» وكذا هذا الأصل العظيم من 
سئن الترمذي» وقد وقفنا ضمن أوراقه؛ في الحواشي العلوية منها على تقييد وقيف 
على الجامع الجديد بالأزبكية» وهذا صورثه: 


3 دسي يد اماد 4ه 


ارصلل رعلا وبع الاك 1 وزرعطاوضقسل. (: 


7 ف داب ده قهء؛ كات 

ونضّه: وقف لله سبحانه وتعالى بالجامع الجديد بالأزبكية. 

وقد ألحقت ورقةٌ بآخر مخطوطة الكتاب» وهي غريبة عنه وليست منه جزمّاء 
تتضمّن سماعًا لسنن الترمذي على ثلاثة أشياخ دمشقيِين بدمشق في الجامع الأموي 
سدنة: 4ه كما أنه لم يأت في السماع إشارة إلى هذا الأصل؛ لخر 
ال يط وي لوو 00 مشق» فأكاد 

وبقي هذا الأصل محفوظًا بالجامع الجديد بالقاهرة إلى أن تُقل إلى خزائن 
الو لح كر و د امم 
امج اي ادا 
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- م وخا 5 
و - 000 4 
اال .1100 ليزم + 
"اقب لان اذ لواقم /, 
' 7 ص ونم 9 


إيزق/00 2 م ابي “ال >"ار 1 1 
٠. *‏ سيد العم جع مسد ميس حر سعد ع هي مودس أيه 
0 > بج رن عوسي 0 4 
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خائمة 


حاول هذا البحث تقهْي خبر مكتبة أحد أعلام المغرب الإسلامي في الرواية 
والعلم؛ واستنطاقٌ النصوص والنقول عن نشأتها وتطؤّرهاء وكذا الوقوف على ما 
حل بها من مِحَنٍ واستلاب» بسبب التزاعات السباسية الطارئة بين الدول والولاة, 
وا سيب ملت اين فرروق الخطيب بأهداب الوزارة والمراتب السامية. 


وقد كشف البحث عن اشتمال خزانة ابن مرزوق الخطيب على ضروب شنَّى 
من نفيس الأسفار وثمين الدواوين» على رأسها المصاحف الشريفة المحكرة الي 
وَرِئها عن أسلافه؛ ثم الأصول الحديثيّة الصحيحة التي سعى في تحصيلها واقتنائهاء 
واكداعوارين بحري وكي اللارع رتراجم الرجال» ممقا يد على انهف العلوة 
وتنؤع تحار قهم ولا فياك أن استقراء أحوال مكتبات العلماء عبر عصور التاريخ 
الإسلامي؛ جديرٌ ببذل الوسع فيه» حتّى يكشف عن قدر الكتاب ومكانة الخزانة في 
الحضارة الإسلامية. 
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المصادر والمراجع 


211 


الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين ابن الخطيب؛ دار الكتب العلمية. 

الأربعون حديثًا النبوية» من رواية الأمير أبي الحسن المريني» ابن مرزوق التلمساني؛ دار 
السلام» القاهرة» ١٠١5م.‏ 

الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى» خالد الناصري السلاويء ت جعفر الناصري» 
ومن معه. دار الكتاب. 4/١5١اه.‏ 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, أبو عبد الله ابن مريم التلمساني» ت محمّد 
ابن أبي شنبء المطبعة الثعالبية» /1956م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي» ت محمّد أبو الفضل 
إبراهيم؛ المكتبة العصرية. 1 

تاريخ الإسلام؛ أبو عبد الله الذهبي» ت بشَّار عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامي» 
آم 

تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي؛ ت بشّار عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامي» 7١0٠5م.‏ 
تاريخ دمشقء أبو القاسم ابن عساكر الدمشقيء ت علي شيريء دار الفكر؛ 419١ه.‏ 
تاريخ الدولتين الحفصية والموجّدية: أبو عبد الله الزركشي» ت محمّد ماضورء المكتبة 
العتيقة - تونس. 

تاريخ علماء الأندلسء أبو الوليد ابن الفرضيء ت السيّد عزّْت العطّار» مكتبة الخانجي 
:١ه‏ 

التكلمة لكتاب الصلة؛ أبو عبد الله ابن الأبّار. ت عبد السلام هراسء دار الفكر. 

روضة النسرين في دولة بني مزّينء أبو الوليد ابن الأحمر الغرناطي؛ مطبوعات القصر 
الملكيء الرباط» 9575١ه.‏ 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة فاس» أحمد ابن القاضي المكناسي؛ 
دار المنصورء الرباط» 91/7 اه. 

خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة» محمّد شريفي» المكتبة الوطنية الجزائرية؛ 
155ام. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» ت محمّد عبد المعيد ضان؛ 
دائرة المعارف العثمانية» ؟195١ه.‏ ْ 


الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهبء برهان الدين ابن فرحونء ت محمّد أبو 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


النور» دار التراث للطبع والنشر. 
دار الكتب العلمية» ١٠١5١اه.‏ 


الذيل والتكملة؛ ابن عبد الملك المراكشي؛ ت إحسان عبّاسء؛ ومحمّد بنشريفة» وبشّار 
عؤّاد معروف» دار الغرب الإسلامى. 


11 5اه. 
الصلة؛ أبو القاسم ابن بشكوال؛ ت السيّد عرّت العطّار الحسيني» مكتبة الخانجيء 
القاهرة» 54١5١اه.‏ 


صلة الصلة» أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 8١٠٠م.‏ 

قبس من عطاء المخطوط العربي» محمّد المنوني» دار الغرب الإسلامي» 1999١م.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين السخاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تقي الدين الفاسي» ت مجموعة من المحقّقين؛ 
مؤسّسة الرسالة» 5٠51١ه.‏ 

الفهرسة؛ أبو بكر ابن خير الإشبيلي» ت محمّد فؤاد منصورء دار الكتب العلمية؛ 
548 اها ْ 

الفهرسة» أبو عبد الله المنتوري» ت محمد بنشريفة» الرابطة المحمّدية للعلماء» ١١١١م.‏ 
الفهرسة: أبو يحيى السراج الفاسي؛ ت نعيمة بنيس» دار الحديث الكثّانية» 1١1م.‏ 
المسند الصحيح الحسن في مناقب الأمير أبي الحسنء أبو عبد الله ابن مرزوق التلمساني» 
ت ماريا خيسوس بيغيراء منشورات المكتبة الوطنية» الجزائر» 5٠١‏ ١ه.‏ 


المناقب المرزوقية» أبو عبد الله ابن مرزوق» ت سلوى الزاهريء وزارة الأوقاف المغربية؛ 


4٠لم.‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلشس الرطيب» أبو العّاس المقري؛ اث إحسان عئّاس» دار 
صادرء 1958م. 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» منشورات كلْيّة الدعوة الإسلامية؛ 
طرابلس» ١189‏ م. 

واسطة العقد الثمين بأسانيد الكتب التي انعقد على صكّتها إجماع المسلمين» من 
رواية أبي عنان المريني أمير المؤمنين» أبو عبد الله ابن مرزوق» ت نور الدين الحميدي 
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الإدريسىء دار البشائر الإسلامية» 5م 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفديء ت أحمد الأرناؤوط ومن معه؛ دار إحياء 
التراث. 45اه. 


الوفيات؛ تقي الدين ابن رافع السلامي» ت صالح مهدي عبّاس ومن معه؛ مؤسّسة 


الرسالة» ؟'٠5١ه.‏ 
الوفيات» أبو العّاس ابن قنفذ القسنطينى» ت عادل نويهضء دار الإقامة الجديدة» 
وام. 


مكتبة العلامة خليل الخالدي 
نككاتها ومآلها 


بوسف الأوزكي 
مسؤول عقطوطات امك الأقضى المبارك 


يتناول البحثٌ مكتبة الشّيخْ خليل الخالدي المقدسيء نكباتها ومآلهاء ودور محكمة القدس 

لا ا ل لاريم 
في القسم الأوّل يكون التوققف في ترجمته؛ وأسرته. وتركتنه وورثته» ورحلاته بحنًًا عن 

ار ٠‏ وفي لاو الود اا الا عد د 
المعلات ني لت بط لمكم حلى وصول ما تى من مخطوطاته إلى المسجد الأقصى. 
و ب ا ل الزّمان. 

الكلمات المفتاحئة: خليل الخالدي» مخطوطات» مكتبات» القدس الشريف» رحلات علمية» 
العصر العثمانى» القضاء الشرعى. 


لإ وطن ال أاقطكا-اج اتلحطكا طعءالاجطك 
25 56 300 دعأ أمطقاق ذخا 


أكاع 02 30 مامح اباط أنادنلا 
1/050 41-4053 غ3 15م أاءدباط3ا/اا 01 3130طنا 


ع م2 

5ع اناق 5ئ]أ ,ل3غطذا 3001515/ظا-|3 الأاقطكا-اج االحطكا ل الإجطك تطغايه د5اهعل طععوعوعء عط[ 
-5! 015 513602 أمامطل3 عط لمق معع ا ددباءعل 1ه غأانام© 3أمقطكد عط 5ه عام عط لمق رعغأج 15]أ مصة 
.غ1 01 5ط أدماع؟ أقطلنا ,10 عصانقء 0مة عنمتاعع0]6م مأ كخمع م لخام ممع علدا 

0م3 لإعقعع! كتلط بلإاتنطق؟ كتلط رصه3اكصقغ كتلط ذأ غ85 عط :د5عأاممغ ملق مأ أمع312صاماباد واخ| 
عط 1ه لإعصابامز عط ما كصه 5636 :لممعع5 عط] .كام أناءدبامقط 5ه طعروع؟ صز داع ناه كلط ركوملعط علط 
-مقط غ3طنها صق ,طخدعل كتلط معئ3 مد ع]ذا كتلط عصمنال كام أءعكبامقم كتلط صق لموعطنا كخثطاتعطك 
عط كنناء ألاعء لاعنوعوع عغط! .عأنامذأل أذأءألناز عط ]0 غاباوع» 3 35 كام أمءدباصدقط دلط مغ امعمعم 
عط لع نناه|اه؟ أطخ كصه 5636 عط كام أصمط 35 أاأعلها 35 رعع ]ممصم أابام© وأمقطك عط 5ه )نمثلا 
300 رعنان1/05 4053-ام مغ كام أنءكناصقط لط ]0 غوعء عط ]ه أونالم3 عط اأقأصب رععباداع5 5ثربامء 
عط طعتطنلا مأ عمال ننالصقط كتلط مذ >اممطعغمم عطخ مصة ,اعمط اداج اتم نل كك الاجطك مه غطعذا دلعطد 
لع معممقط غخقطننا أه ب ااأطجعع3 3 طغأنها ركام أاءدباصقطم 15ل أاقطا-اج اتأحطعا آه معط مناه 3 لمعغأصيامء 
.عملا كتطخ غ3 مسلط 6 

ركم 11 ع5 معاع5 ,3215 طك-اى 05ل 0-اخ ردء 131 طنا ركام أاءكباصقا/ظ ,ال أاقطعا-اح تلطا :05م نماباء»! 
.13 3أ016نال 3 القطذ روطع مومطم06 عط[ 


فهن 


مكتبة العلّامة خليل الخالدي: نكباتها ومآلها 


مقدمة 


حرص علماء المسلمين عبر تاريخهم الممتدّ على وقف المخطوطات والكتب» 
وضربوا بذلك أروع الأمثلة في العطاء ابتغاءً للأجر والثواب من العزيز الومّاب» 
ومن تلك المخطوطات ما هو مجموعاثٌ تشتمل على أعدادٍ كثيرة؛ بعضها يزيد 
على )56٠(‏ مخطوطء. وبعضهم أوقف ميخطوطا واحدّاء ومنهم من أوقف مصحمًا 
مخطوطًاء ومنهم من أوقف عددًا من المصاحف. 


وممًا وقفتٌ عليه من مجموعات المخطوطات الموقوفة على المسجد الأقصى 
المبارك: مجموعة مفتي بيت المقدس الشَيخ محمّد الخليلي (ت 10اه).؛ ومجموعة 
مفتي بيت المقدس الشيخ حسن الحسيني (ت 5١؟١1١ه).»‏ ومجموعة مصطفى أغا 
وكيل دار السعادة بمحروسة مصر عام هه ومجفوعة محكد أب و زريعة على 
رواق المغاربة ببيت المقدس» ومجموعة أحمد تيمور باشا (ت 17448ه) رحمهم 
الله جميعًا. 


ومن المجموعات التي استقرٌ جزءٌ منها بالمسجد الأقصى المبارك: مجموعة 
قاضي بيت المقدس الشيخ العّلامة خليل الخالدي رت ١5١1١ه)‏ رحمه الله. وفي 
هذا البحف ثغة َقْعْ للظُروف التي أحاطت بمخطوطاته؛ وأدّت إلى فقد كثير منهاء 
اويا تسوت الي ا ا ل 
الشَّريف في حماية ما تبقََّى منها ورعايته» وحفظها مع مجموعات المخطوطات 
الموقوفة على المسجد الأقصى المبارك. 


لك 
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الشيخ خليل الخالدي 


هو خليل (جواد) بن بدر بن مصطفى بن خليل بن 
محمّد بن خليل بن صُنع الله بن خليل» بن شرف الدِّين 
ابن محمود بن شهاب الذّين أحمد بن نجم الدّين محمّد 
ابن زين الدّين عبد القادر بن زين الدّين عبد اللطيف 
ابن شمس الدّين محمّد بن شمس الدّين محمّد الكبير» 
ابن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن مصلح بن الدّيري 


| لَعَبِسٍِ 3 الخالدي. 


اسعه وسبه مخطه 


ولِدَّ فى رمضان سنة 87؟١ه‏ بمدينة القدس» وهو من أسرة علميّة ثريّة» نشأ 
في القدس» وطلب العلم في المسجد الأقصى المبارك» ثم رحل إلى دار السّلطنة 
العثمانيّة» وتخرّج في مدرسة القضاة | لممتازة. 


وعاش حياة ماتعة بالعلم والرّحلة في طلبه» فقد زار خلال رحلاته معظم حواضر 
الغالم الإسللاتي في الشرق والغرب والكمال والنتوب» من يلاه القاء إلى العراقة 
والحجاز» ومصرء وليبياء وتونسء والجزائر» والمغربء والأندلسء والروملّي شرق 
أوروباء' والأناضول» وأرض روم. وطالع خلال رحلاته آلاف المخطوطات»؛ وعنده 
عن كل بلدة نزلها شيء من تاريخها ومعالمها الأثريّة. أحبٌ الدّيار المغربية» وكانت 
١‏ الروملِّيء تعني في اللغة التركية: الأرض الرومية» وأطلقها العثمانيون على أراضيهم الواقعة في أوروباء وتشمل: 
البوتان» ومقدرياء بوالبانياة وكوسقي وضريياه والسيل الاسوهه وبلغاريا؛ والبوسطة: وأضول». 


تفي 


مكتبة العلّامة خليل الخالدي: نكباتها ومآلها 


له رغبة في بيع جميع ممتلكاته في القدس والاستقرار في المغرب. 

عمل في سلك القضاء في عددٍ من البلدان» وأعلى الوظائف التي شغلها: 

عضو مجلس التّدقيقات في إستانبول بدائرة المشيخة الإسلامية» ثمّ عضو 
لجنة الإفتاء العثمائيّة. ثمٌ رئيس محكمة الاستئناف للقضاء الشّرعيَ في القدس إلى 
أن أحيل إلى التّقاعد سنة 05 ١هء‏ وهو أعلى منصب في جهاز القضاء الشرعيّ؛ 
ويعادله في زمننا منصبُ قاضي القضاة أو رئيس القضاة. 

في سنة 704١ه:‏ حج بيت الله الحرام؛ وجاور بمكّة والمدينة» ثمٌّ عاد إلى 
القدس لمدَّةٍ وجيزة. ومن سنة 8657١ه‏ إلى سنة ١ه‏ كان مصريّ الدّيار والوفاة؛ 
فقد توفي في العاشر من رمضانء الموافق: ١/١19141/1١م.‏ 


منزل الشّيخْ خليل الخالدي ومكتبته» في القدس الشّريف بدار السّراي 


علو باب الغوانمة من المسجد الأقصى المبارك 
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المسجد الأقصى المبارك 


تزوّج والده من سلمى بنت أحمد بن بدر الجاعوني» التي توفيت سنة 177/8ه - 
16م وله من الإخوة حسن» وأعقب: (بدرء ومصطفىء وعديلة)» وأمين» ومحمّد 
عريق وس الأخوات خالدية» وأعقبت: (محمود شوكت بن إبراهيم الخالدي)» 


حَسَسب» وزيلب» ونفيسة» وأمينة. 
تركته وورثته 


لم يتزوّج الشيخ خليل ولم يُعفَّبِء وانحصر إرثه الشرعيٌ في شقيقتيه (أمينة؛ 
ونفيسة)» وابئّي شقيقه (حسن) المتوفى حال حياته» وهما (بدر» ومصطفى)» وتصحٌ 
المسألة الإرئيّة من سئّة سهام: سهمين اثنين لكل من أمينة ونفيسة» وسهي واحد لكل 
من بدر ومصطفى. 

ه/" 
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سهماها من تركة شقيقها | لشيخ خليل؛ فصار سهمٌ لشقيقتها أمينة» وسهمٌ لأولاد 
شقيقها حسن. 

وعليه فقد أصبحت تركة الشَّيخْ خليل نصفين: نصمًا لشقيقته (أمينة)» والننصف 
الآخر لأولاد شقيقه (حسن). 

وتركة الشيخ خليل تشمل كل ما كان يملك من أراضٍ وعقاراتٍ وأموال» ومن 

لدت السيّدة أمينة التي ورثت نصف أملاكه سنة 18600م) وتوفيت بتاريخ 4/ 
١ع‏ عن 87 سنة» ولم تتزوّج ولم تعقّب. ورثت عن أبيهاء وأمّهاء وإخوتها 
(أمين» ومحمّد عزيزء وخليل)»: وأخواتها (زينب» وحسبء ونفيسة). 

كانت لها رغبة شديدةٌ بإنشاء مستشفى في مدينة القدس لعلاج مرضى المسلمين 
بالمجّان» ومن ضمن مرافق المستشفى مسجذء ومكتبة يوضع فيها ما ورثته من 
مكتبة شقيقها الشّيخْ خليل وهو التّصف. لذا أوقفت جميع أملاكها لأجل هذه الغاية 
على مرحلتين: 

الأولى: تشمل الأملاك الواقعة خارج البلدة القديمة بالقدس» وكانت في ١8‏ 
ربيع الأوّل ١5١ه‏ - 4 نيسان 1947م. 

والثائية: تشمل الأملاك الواقعة داغخل البلدة القديمة بالقدس» وكانت فى *؟ 
جمادى الآخرة ١85١‏ ه - " تموز 1947م. 


وعدت لجنة وليه ودارة شوون الوقاف؛ والعمل على إتمام مشتروع (الصستشنى), 


وفي ما يخصٌ مكتبة الشِّيخْ خليل» » قالت: "وأ* شترط أن تحفظ الكتب التي تخصّني 
من المكدة المنؤه عنها في دار الشراي الماكورة إلى شي إلإناء الميدس فى وقد 
يجب أن تخخص لها مكان تحاط امبر يحطظها من العزي عليها والضياع» تشع 
فيها طلاب العلم والرّاغبون» على ألا يخرج أي كتاب من البناية الموجودة فيه". 


لحيل 
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تُوقّيت في 4/ /١١‏ 1947م أي بعد سنّة أشهر من تسجيل وقفيّتهاء وعندها 
قام ورثتُها وهم أولاد أخيها رحن بالطعن في الونقية ووخدرا في لزاع قضصائي 
مع لجنة التولية» وانتهت القضيّة بتثبيت الوقفيّة وتسجيل الأراضي والعقارات في 
(الطابو) وققًا صحيحًا باسم الواقفة في /١١‏ 1447/5١م,؛‏ واشتّريت قطعة أرضٍ كبيرة 
مساحتها 1١0٠0(‏ متر مربّع) بحي الشّيخْ جوّاح» عُرفت بخلّة نوح؛ لأجل إنشاء 
المستشفى» سنة 1545١م.‏ 

في سنة 1558م (النكبة) وقعت جميع الأراضي والعقارات الموقوفة من قِبَل 
السيّدة أمينة تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك لوقوعها خارج باب الخليل وحىّ 
عكاشة: وعليها المعوّل الأكبر في إنشاء المستشفى؛ لأنّها تشكل أكثر من 1/2١‏ من 
ريع الوقف. 

وفي النكبة الثَّانِية سنة 471١م‏ وقعت القدس الشّرقية ومن ضمنها حي الشيخ 
جرّاح تحت الاحتلال الإسرائيلي» وفي /١8‏ 4/ 1138م صُودرت الأرض من 
قبل الاحتلال بموجب قانون وضع اليد للصّالح العام. وعليه انتهى خُلّم مشروع 
(مستشفى السيّدة أمينة) إلى أن يأذن الله بالفرج. 

في 7/17/ 1984م: تسلّمت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشّريف أمر التولية 
على وقف السيّدة أمينة بموجب حجَّةٍ شرعية صادرة عن محكمة القدس الشرعية. 


رحلاته يمنا عن الخطوطات 


بعد النّشأة في بيت المقدس وطَلَبٍ العلم على يد علمائها بالمسجد الأقصى 
المبارك بين سني ١١45‏ و 1705: رحلّ خليل الخالدي ليطلب العلم في دار السّلطنة 
العثمانيّة» ثم التحق بمدرسة القضاة الممتازة بين سني .151١5-101/‏ 

بعد ذلك بدأ رحلاته إلى عواصم العلم؛ وفي كُلِ رحلة كان يزور المكتبات 
العائّئة والخاصّة» ويجمع ما أحبٌ من المخطوطات شراءً أو نسخًا بخطّ يده أو 
تكليمًا لأحد الناخ بالأجرة» فوصل إلى جامع الرّيتونة والقيروان بتونس» ثمٌ إلى 


فس 
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جامع القرويين بالمغرب» عاد إلى تونس» ومنها إلى مصرء وفي سنة 1117 حضر 
افتتاح المكتبة الخالدية في القدس برفقة الشَّيِخْ محمد طاهر الجزائري» وعدد من 
أبناء العائلة الخالدية. ثمّ رحل إلى دمشق سنة ١181١8‏ عفأقام بها مذدَّة وزار مكتبة 
دوما التي حوت كثيرًا من كتب الحنابلة. ثْعٌ زار حمص» وحماة» وبيروت» وبعلبك» 
وطرابلس»؛ وصيداء فلم يجد من المكاتب ما يشفي غليله. 


امنطة فى يخلب» ومكثك فيها مذة كلاقين شهدا موظناة بن مص 4م و 
»*١‏ تقلّد القضاء فى جبل سمعان. 


بعدها سافر إلى المغرب الأقصىء وزار جامع القرويين بمدينة فاس» ومدّة 
إقامته أربعة أشهرء ثم جاز البحر من طنجة إلى جزيرة الأندلس» ومرٌ على جبل 
طارق» والجزيرة الخضراء. وقرطبة» وغرناطة» ثم توجّه إلى طرابلس الغرب» فزار 
مكتبتهاء ومكث فيها مدّة شهرء ومنها إلى بنغازي. 


بده 


على باب المكتبة الخالدية بطريق باب السّلسلة» من اليمين: الشَّيِخْ محمّد 
أمين الأنصاري («الدّنف)» والشيخ محمّد طاهر الجزائريء والشّيخْ راغب الخالدي؛ 
والشَّيخْ خليل الخالديء والشَّيخَ محمّد الحبّال التّمشقي. 
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سنة 1*7 وصل إلى الآستانة» ثم قصد بلاد 
الروملي» وفي أَوّل ذي الحجّة: عُيّن بوظيفة نائب | 
قاض فى بلدة (قالقان دلن - قالقاندس) إحدى ١"‏ 
مدن الأرناؤوط الكبيرة في بلاد الروملّي؛ والواقعة 
في ولاية قوصوة من أوروبا العثمانيّة» ومكث في 
عمله مدَّة 9 أشهر. ثمٌ عاد إلى الآستانة ليُعيّن للمرّة 
الثّالئة بوظيفة نائب قاضي في قضاء مدينة مترويجه 
من ولاية قوصوة. ثمٌ غيّن ولأوّل مرّة بوظيفة 
قاضٍ في مركز ديار بكر من ولاية ديار بكر. وفي 
سنة ١7‏ عمل عضوًا فى مجلس التّدقيقات فى 
إستانبول فى دائرة المشيخة الإسلامية "باب فتوى 
دائرة مشيخت إسلامية" 


. وفي سنة 15 كان في بلاد الشامء وتفقّد مكتبة دوماء 


وفي النّاني من رمضان: فرغ من نسخ كتاب (مورد الظمآن) وذيله المسمّى 
(الإعلان). 
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عاد إلى مدينته بيت المقدس من سنة ١١79‏ إلى سنة ”217207 وتعيّن رئيسَا 
لاسغناف القضاء الشرغى فى فلسطيع هذة أربعة عشرغامًا: وزارة فئ بيه عددٌ من 
المشاهير منهم: 

حسام الدِّين القدسيء وعلي الطَّنطاويء وعبد الومّاب عرَّامِ والوفد الجامعي 
المرافق معه؛ وعبد الحي الكتّاني المغربي» وغيرهم. 


(الشورة فى منزل راغب التشاشيبى) 


سئة 1851 ؤار (الآندلس) للمكة القانية؛ وتنقّل بين غرناطة وإشبيلية. 
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ارم اح ل ل ل د لي د 
فى ١‏ رمضان سنة ١15‏ كان فى مصر وحضر مجلسًا فى دار الأستاذ عبد 
الحميد العبادي. 


نرنة: ١76:5‏ حج بيت الله الحرامء' وفي مكّة المكرّمة رأى في الحرم المكِيّ 
نكا ماما لا باس ياه قت ذه هليه سرارا: وفي المدينة المنوّرة لازم مكتبة شيخ 
الإسلام عارف بكء؛ ومكتبة الشُلطان محمود بالمدرسة المحمودية» وهناك مكتبة 
ثالث داخل مدرسة بجوار الحرم النَّبوي وهي مكتبة بشير آغا. 

ثم عاد إلى القدس ثمٌ مصرء وقصد مكتبة الإسكندرية» ولازمها عذّة مات 
فوجدها ثالتٌ مكتبةٍ بالقطر المصري بعد دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر» حوت 
كثيرًا من الكتب القيّمة النّادرة» وتردّد بين القاهرة والإسكندرية» وقام بجولاتٍ إلى 
المساجد والمعالم التاريخية. 


المكتبة 


وعف فلب ظرائى محتويات مكتبة الشّيخْ خليل الخالدي؛ فقال: الها الذيخ 
معرفة واسعة بالكتب ومؤْلّفيها ومواضيعها وأثمانها ومزاياها وكُل ما يتعلّق بها. وقد 
تفؤق بعلم المخطوطات» فأحكمه ونبغ فيه حتّى أصبح عَلَمَا من أعلامه. وتعهّد 
مكتبات الآستانة» واستنسخ كثيرًا من نوادر مخطوطاتهاء وجمع في خزانته الخاصّة 
زهاء خمسة آلاف مجلَّدٍ عربيء بينها ألفُ مخطوطة".' 


ولاحظ عجاج نويهض: أنَّهِ كان يفضّل أن يجعل كتبه في صناديق لا على 


.1١ الشّيخ الوّحالة خليل الخالدي المقدسي»‎ ١ 
.597 /١ خزائن الكتب في الخافقين»‎ ١ 
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الؤفوف» وأنّه لم يكن يعير كتابًا إل إذا وَثق أنه سير جع إليه» وكان يؤثر إذا سألئّه 


مسألة أن يظلٌ هو وراءها ينّبِ عنها في الكتب حتَّى يستخرج الجواب عليها عليهاء فقد 
كان الكتاب بين يديه بمثابة ولده.' 


وعلى الرغم من ذلك فإِنَّ مسلسل إهمال المكتبة قد بدأ في حياة الشّيخ» 
فالسُنون السّبع الأخيرة من حياته من بعد إحالته إلى التّقاعد وسفره إلى الحجّ» إلى 
أن استقة فى مضصر وتوفى» ومكدكه المقدسكة مغلقة لايس بها أحد. ولنا أن تسال 
عن الشّنين الخمس وهو نزيل مصر: هل كان بلا كتب؟ 

رجل عالم في منزلته؛ متفرّغ؛ لا زوجة ولا ولد ولا أقاربء ولا وظيفة» ثر 
مكتفء أقام في بلد الأزهر خمس سنين» هل يُعقل أنه ما كتب قصاصة! 

يغلب على ظبِّي أنَّ مؤلّمات أيّ عالي ترحل معه حيثئما رحل؛ فكيف بعالم في 
منزلته؟ 


عىم)ة 


كانت وفاة الشيخ -كما سلف- في ١/١١/1141١م‏ في مصرء ولحقت به أخته 
أمينة بعد عام وزيادة في (4/ .)1141/1١١‏ قبل وفاتها بيوم أرسلت المحكمة الشّرعية 
بالقدس رئيس كتّابها ومدير أيتامها؛ لأجل ضبط تركة المرحوم خليل الخالدي من 
كتب وغيرهاء فلم يحضر أحدٌ من الورثة» فشُمّعت المكتبة بالشمع.' واستمرٌ اليّزاع 
القضائي خمس سنين بين لجنة تولية وقف السيّدة أمينة وشركائها في الميراث الذين 
هم ورثتها أيضًا. وفي 7/ /١‏ 1447م قدّمت السيّدتان سامية وعالية بنات شوكت 
الخالدي طالبًا لأخذ ما يخصّهما من التركة» ولم يتحمّق هذا الطلب.” 


وفي 7/8 14417م: تحت المكتبة بحضور قاضي القدس» ومدير أيتامهاء وحسين 
الخالدي» وحسن يدر الخالدى من الورثة: ولدى الكشف تكن ألهااسليمة وها بححالة 
جيّدة.؛ وانعكست تأثيرات (النكبة) على مجريات أحداث المكتبة» فارتبك سير عمل 


.199 انظر: الشّخ الرّحالة خليل الخالدي المقدسي؛‎ ١ 
.185 وقفيّة الست أمينة الخالدي»‎ 

* المصدر السابق. 

: وقفية الست أمينة الخالدي» 1875-186. 
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المحكمة للببٌّ في ما تبقّى من تركة الشيخْ خليل؛» ومن ذلك مكتبته. 
ومن حسن الحظ أنَّ بعثة معهد المخطوطات التّابع لجامعة الدول العربية زارت 
القدس سنة ١957"‏ لتصوير عددٍ من مخطوطات المكتبات المقدسية» ومن ضمنها 
مكتبة الشَّيِخْ خليل؛ فصوّرت من عدّة مكتباتٍ خاصّة: منها: المكتبة الخالدية»' 
والمكتبة البديرية؛ ومكتبة الخطيب» ومكشة الفتيانى» وغيرهاء واتخذت من المكثبة 
الخالدية مركرً| للتصويره” 


وبعد البعثة بنحو عامين )١1155 /١7 /١5(‏ قرّر القاضي جرد موجودات المكتبة 
بوساطة رئيس كتّاب المحكمة» وصدر كتابه في 1 5 1400م. وفي //1١‏ 
7 : باشرت اللجنة المكوّنة من: رجب بيوض التميمي»؛ رئيس كتبة المحكمة 
الشرعية» وحافظ صندوقة» وجميل الخطيب» "فصئّفوا الكتب ووضعوا كل فنّ على 
ذه بعلا ييانة أسيماتها والسناء موانيها وعاره الجر تا بور ثموا الكنب» وجيعوا 
الأوراق الخاصّة عن الأرض ورتّبوهاء واستمرٌ العمل في جرد المكتبة سبّين يومّاء 
واستعانوا خلالها بالشَّيخْ محمّد مهدي؛ لقراءة أسماء الكتب المغربية؛ والشَّيِخْ عبد 
الوّزاق الشهابِي؛ لقراءة الأسماء التركية".* 

فى 1465/404م: صذر تقرير نتبجة الجرد» وخلاصته أنْ غعدة الموجود 
في المكتبة من الكتب والصور والوثائق: (؟517)» ومنها عشرة مصاحفء وكمّبّة 
كبيرةٌ من الكتب النفيسة والنادرة» وعدد مخطوطاتها: (017*) مخطوطة: و(15١)‏ كتابًا 


١‏ حيّذا لويقوم باحث من معهد المخطوطات العربية بكتابة بحث يؤرّخ ويويّق لتلك البعثة» فقد صوّرت نفائس هي 
لآن في عداد المفقود. مع التنبيه أن طلب الإذن بفتح مكتبة الشيخ خليل جرى رفعه إلى وزير المعارف وقاضي 
لقضاة بالمملكة الأردنية الهاشمية» وقاما بتوجيهه إلى قاضي القدس؛ لتسهيل مهمّة البعثة بفتح المكتبة بإاشراف 
لمحكمة الشرعية. 

* المكتبة الخالدية غير مكتبة الشَّيخَْ خليل الخالدي؛ ولا شك أنَّ السَّيِخْ خليل ممّن أسهموا في افتتاح المكتبة 
لخالدية؛ لكن بقيت مكتبته مستقلّة. 

٠‏ من هنا يحدث الخلطء فقد يكون التصوير لمخطوط جُلِبٍ من مكتبة الشيخ خليل الخالدي» ويجري تصويره في 
لمكتبة الخالدية» ويوضع في أوّل المصوّرة توثيق مكان التُصوير بالمكتبة الخالدية. 

: وقفيّة الست أمينة الخالدي» 187. 

ه وقفيّة الست أمينة الخالدي» 18. 
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مصوٌّرًا بالفوتوغراف".' 

وممًا يُحسب لتلك اللّجنة الموقّرة نهم أجروا إحصاء المخطوطات بناءً على 
ترتيبها في الخزائن كما تركها الشيخ خليل الخالدي» ويظهر لي أن الذي منح كُل 
مخطوط رقمًا تسلسايًا كتبه على رأس الصّفحة التى فيها مقدّمة الكتاب المخطوط 
هو الشيخْ جميل بن إسماعيل الخطيب الكناني الجماعي المقدسي (ت 404١ه)ء‏ 
ثم قام بعمل قائمةٍ بالمخطوطاتء والمصوّرات» وسأعرّف بالشيخ جميل الخطيب 
وبالقائمة التي كتبها. 

ا ا سوال اس بي ا 


ا ل ير 0 


وخلال هذه المدّة لم يظهر مزاودٌ سوى معهد العلوم الإسلامية - عمّانء الذي 
دفع مبلغ )١15٠(‏ دينارًا ثمنًا للمكتبة؛ إلا أن المحكمة قوّرت التمديد لشهر آخر ينتهي 


م0١‎ /١5 فى‎ 


في 77/١1407/1م”‏ قدَّم حسين فخري الخالدي اعتراضًا وتحذيرًاء طلب فيه 
عدم بيع المكتبة» وأن تبقى ترانًا علميا خالدّاء فأجابه القاضي: "بأنّ هذه التركة قد 
ورثها عن سبعة من القضاة ليقوم بعمل التّصفية لها لحفظ حي الورثة الغائبين وحقّ 
الوقف". واستمرٌ البّزاع القضائي مذة طويلة والمكتبة على حالها. 

في 5/ 1931/4م: تقدَّم راسم الخالدي -أحد متولّي الوقف- بكتاب إلى 
قاضي القدس يطلب فيه نقل (مكتبة خليل الخالدي) إلى (المكتبة الخالدية)؛ لِيتسئّى 
للجمهور الاطّلاع على كتبهاء إِلَّا أنَّ القاضي رفض ذلك دون موافقة الورثة. 


.1848 وقفيّة السبّ أمينة الخالدي»‎ ١ 
.189 ؟ وقفيّة الستّ أمينة الخالدى»‎ 
.189 وقفيّة الست أمينة الخالدى»‎ 
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بعد نحو عشر سنوات 4/ 19175/5م:' طلب مدير المعهد الشرعي (كلَيّة العلوم 
الاسلقيم انتعيال المي لادب التعهانه فراقق بعيوة الديفات حمر لى أرقت 
الب أمينة- على ذلك؛ إلا أن القاضى قور تشكيل لجنة لبحث نقل المكتبة من 
نقدها إلى حكية السنيد الأقبي.» وشكلك لجدةى:! 

المهندس إبراهيم الدّقاق؛ الشَّيحْ إبراهيم صبريء الأستاذ محمّد الكفراوي؛ 
الأستاذ طاهر التّمريء الآنسة آمال الحجٌ. 

قامت اللّجنة المذكورة بفتح المكتبة» وخرجت بالتّتائج الآتية: 

١‏ - يوجد بالمكتبة عشر خزائن خشبيّة من دفتي زجاجء و(8١)‏ صندوقا خشبيًا. 

+ - وجدت غتزاقان مكسوة وجافيهاء وغيزانة تبر حة مين الآسفا ووبافيها 

- جميع الصّناديق مكسورة ومفتوحة إلا اثنين. 

؛ - منثور على الأرض أوراق جرائد وبعض الأوراق وعشرة كتب. 

سقفي الجن يقلها مى متكانيا» أن بقادها يشك . خطؤرة عليه 

قرّر القاضي الشرعي تشكيل لجنة لجرد المكتبة ونقلها إلى مكتبة المسجد 
الأقصى بصفة أمانة» وقد تشكّلت اللجنة من: إبراهيم صبري» ومحمّد الكفراوي؛ 

احسيعت اللحتة ونقلك الركية» وتقلت الخراقع يعد ذللك بروميت: 

وبنقل الكتب إلى مكتبة المسجد الأقصى حُفظ الباقي منها من السرقة والضّياع؛ 
أن الكمر متها وض لعماية الدرقة. 


وقد قامت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بمحاولات لاسترداد جزء من 


.١9١ وقفيّة الستٌ أمينة الخالدى»‎ ١ 
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الكتب المسروقة» ففي 4/ 7/١1١‏ 14178م:' رفع مدير الوعظ والإرشاد كتابًا إلى رئيس 
مجلس الأوقاف يخبره أنه كلّف الشَّيحْ يعقوب قِرِش بتقديم تقرير حول مكتبة (أمينة 
الخالدي) فوجد لدى أحد الأشخاص' (5) مخطوطاء و(؟8) كتابّاء رفض إعادتها 
إِلّا بعد دفع مبلغ )1٠٠١(‏ دينار أردني. 

وَرَّد في التّقرير المرقوم بالآلة الكاتبة الذي أعدّه أمين المكتبة السّابقَ خضر 
إبراهيم سلامة سنة ١٠54١ه-‏ © 'عن محتويات المكتبة ومصادرها ومتطلباتها" 
ماياتي: "ومخطوطات مكتبة المسجد الأقصى من مصادر ثلاثة منها: 


مخطوطات الشّيخْ خليل الخالدي. وهي قسم ميقدوة عد زع سح بود ام 
مخطوطة!!” وحالتها جيّدة بشكل عامٌ".؛ أمّا الكتب المطبوعة فقد بلغ عددها: 


” 0/95١ 


وقد قام خضر سلامة بدمج ما تبقّى من مخطوطاتها بمخطوطات (المسجد 
الآقضيع» وكودشها قورسة واخدة ضادوث فى 00 مجلداف. على كذة شافدة 


وكُنتُ أتمئّى لو أنّه خصّص لمخطوطات («الشّيخ خليل الخالدي) خزانة خاصّة: 
وفهرينة سفلة. 


وممًا يزيد الطين بِلَّهَ أنَّ مخطوطات المسجد الأقصى المبارك ومن ضمنها 
مخطوطات الشَّيخْ خليل الخالدي تبعثرت بين (مكتبة المسجد الأقصى) و(قسم 
ترميم المخطوطات) و(المتحف الإسلامي)! والله وحده المسعاث: 


.١9؟ وقفيّة السبّ أمينة الخالدي»‎ ١ 

١‏ عرفت اسمهء وسأرمز له ب (ع. م.). وقد توفي العام الماضي بعد أن عانى لسنين طويلة قُطعت فيها أطرافه. أسأل 
الله عرّ وجل أن يغفر له بما وقع عليه من بلاء. ولعلّه يكون في ذرَيّنهِ خير فيرجعوا المخطوطات إلى (مكتبة 
المسجد الأقصى) ويكون ذلك باب بر لهم؛ مع التّنبيه على أنّهِ سمح لقسم إحياء الثُراتْ بتصوير (15) مخطوط 
مما بحوزته. 

* يبدو لي أنَّ هذا الرقم رقم جزافي أو تقديريء لا ينم عن إحصاء دقيق. مع احترامي للجهود المخلصة لإنقاذ ما 
تبقّى من المكتبة. 

سم 0ه 

ه وقفية الست أمينة الخالدي» .1١9:‏ 
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يبدو أنَ أحد' الذين قاموا بسرقة المكتبة قد تاب إلى الله وقرّر تصحيح الخطأ 
بسترء وذلك بإرجاع المخطوطات والكتبء ولكنّ المكتبة قد نقلت» ولم يدر ما 
يفعل» فذهب إلى قسم إحياء الثّراث الواقع في الرّواق الشمالي للمسجد الأقصى 
المبارك» وكان يرأس القسم حينها حمد أحمد عبد الله يوسف, وأخبرهم (ع. ج.) 
بتيّته التَبوُّع بمجموعة من المخطوطات والكتب» ولم يذكر مصدرهاء وذهبوا 
إلى المحكية الشرعية لكتابة (حجّة وقف)» وكان ذلك سنة 1987م؛ وبلغ عدد 
المخطوطات والكتب: (51). 


وقد جاء فى وقلشه: "وقد شزط الواقق الجمذكور لوقفه هذا شروطا نش عليهاء 
فوجب العمل بها والمصير إليهاء منها: أن تحفظ هذه الكتب في قسم التراث 
الإسلامي التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس". 


وفي سنة 14480١م:‏ جرى نقل نسخة من وثائق القسمء إضافة لما فيه من 
مخطوطات إلى مؤسّسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية فى بلدة أبو ديسء التّابعة 
ل (وزارة الأوقاف- السشُلطة الوطنية الفلسطينية) حاليًا. 


ومن الظاهر أنَّ هذه المخطوطات فسروقة: ولايصحٌ وقف المال المسروق. 
كما أن الوقف تبرُع؛ ولا يكون التََرُعَ إلا من مالك» وعذر (ع. ج.) الجهل ورغبة 
السكر. 

وعليه فهذا الوقف باطل؛ وينبغي إرجاع المخطوطات والكتب إلى (متولّي 
وقف السيّدة أمينة الخالدي) وهى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشّريف» ومن 
مهمّاتها إدارة ملف المخطوطات بالمسجد الأقصى المبارك. 

وإذا حدث ذلك - إن شاء الله- فستوضع في خزانة خاصّة مع باقي مخطوطات 
(مكتبة الشيخ خليل الخالدي) وبذلك يتنم لم شمل المكتبة. 


وعلى فرض صِحّة الوقف؛ فقد شرط الواقف (ع. ج.) ألا تخرج المخطوطات 


١‏ سأرمز له ب (ع. ج). 
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والكتب من قسم الثّراث بمدينة القدس -كما سبق في حجّة وقفيّته-» فلماذا خولف 
نَصٌ الوقفيّة! ولماذا أخرجت المخطوطات من حدود المسجد الأقصى ومكتبة 
المسجد الأقصى تبعد بضعة أمتار! 


م 


دفتر المكتبة 
كتب الشّيخْ جميل الخطيب' دفترًا للمكتبة. 


وجميل هو ابن إسماعيل الخطيب الكناني الجماعي؛ سليل الشَّيِحْ برهان الذّين 
ابن جماعة» آخر الخطباء بالمسجد الأقصى المبارك من هذه السّلالة الكريمة» 
ولد في القدس سنة 1917م, وتلقّى علوم الدّين بالأزهر 
الشَّريفء وعُيّن خطيبًا في المسجد الأقصى المبارك عام 
4« وبقي حتَّى وفاته» فقد كانت آخر خطبة له في 
عم 1 14م وهو آخر الخطباء الذين لدو الحلّة 
الخضراء والعمامة القلاوونية عام 15149١م؛‏ وأوّل من تقلّد 
الخلة الياشمئة المهداة من الملك عبد الله الأول. توفى فى 


القدس سنة 5ه - 1984م رحمه الله. 


سبق أن أشبرنا إلى دووء: فى لغنة البسكية الشرغية الى فيظث مرجودات 
مكتبة الشَّيِخْ خليل الخالدي» وفي ما يأتي وصف الدّفتر' الذي كتبه بخطّه” وأحصى 
فيه ما تبقّى من مخطوطات الشَّيِحْ خليل الخالدي» وسأذكر ما ورد في الدّفتر كاملا 
مع بيان ما آلت إليه اليوم ممًا تيسّر الوقوف عليه. 


لقره يات القدس فى القرن العشرين» لبشير بركات» 88 - 49. 

؟ تسلَّمثُ الدفن من بد أمين مكنة اله جا الأقصى السّابق الشيخ حامد أبو طير في رمضان سنة ١44١هه‏ بعد 
إحالته إلى التّقاعد. 

* أكّد لي الخطّ تلميذه فضيلة الشيخ مازن أهرام» جزاه الله خيرًا. 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 19١٠م‏ 


صورة الصّفحة الأولى من الدّفتر 


1-0 
شرع انزو رك 2 علاطت 
سرك لج ف ارات 
ا 0 
زرالا ررد ى ع لفوة رلوك حا ده 
سال لجر سير 
داه اصع اليم .هزر عصرم 
تررم لذ ذالم يكف نيزنا برق 
سكل رص نا ررد لور 
مم لص دار 2 اهران لو ضور سيل 
بالك 
0 
ا فلات يوسم 
2 ع اسار 


سس باهرإ مرظم شاك 3 


ها إلا فب 2 بول ا ها 3 

جز رص داعب وا إيلم ري اياك هربا الى 
نضا نوالن ملل رشان ضع إطائص, 
د 2 لع يردا 
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صورة الصّفحة الأخيرة من الدّفتر 


> 
24 > 
0-0 
5د 
0-0 
##.ه> 
300 


ضة 


ا 


جه 


/ 


+ 


جح ع ارال 


لزان 98 : 
3 مزه مه بوتدهديه لل ست بم جزم لأا 


3 9 و" عم ال منهم للتردللى 


عفر المتدععء! لتصضة 
“دا ب الغفيه واكتوقف 
' طقات الزر لد درعاءهو 
و ا رت 
لكات القن .تع ماع 


جرهم وات نت العاف وصور 


2 


ع 7 


22 


29 


7” 


5 


وهذا مثال لما قامت به اللّجنة وقيّده الشَّيِخْ جميل الخطيب بخطّه: مخطوط 
كناب والقول الحسى فى جواب القول لمن تأليف: نوعى زاده (ت 55 ١٠١ه).‏ كان 
فى الخزانة الرّابعة» وترتيبه: (155)» فجرى منحه الرقم: (5ه5١/ة»‏ الذي فيد على 


الصفحة الأولى. 


١‏ فهرس مخطوطات المسجد الأقصى» 
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اج “رقم 149. 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


ةا 3 


--- جسن ع لعوار | 
| روطن نا لعدو كلاد القرا دنأ 0 4 
الك سمس اوعدو ذاء دافن" داؤركا لصفا 
|الاشروكبان: والضدوة ع ضرم تدر 
١‏ زكرن رخاو لالح 0ش 
ظ راكب لسر درائع را إس سوا عاصادزاووااً 
عرد صى باتنا لكا راطو قرالا ظ 
اا اعد يول لعب الدا عط داتد يللد 
]شعي الصًا وي دبك ىناما رط 
مض متت البوابث د ديشر امس رطا فم 
0 دا نيسافا رئاغنون» حجار إسائيه 
| نامس وكرت جورخ اغفر ين ْ 
اط سس سس 


ليطي ييا 


موضع مخطوط (القول الحسن في جواب القول لمن) في الدّفتر 
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1 ( رى الر1 3 1 
0ض عاو طم ا 
553 1 للساعابيص : :اله العكرء 
١‏ 8 3 عَم الس و السو مو الم د الروقان/ 
|| 1 5 الى وتزرق ع لوست 
ا لت ١5‏ 1 تسك لطر اشير سر 
ا مك١‏ 3 شا نام لكوم 
١‏ -55 ع عد اث عط : 
ا 7 1 ما صلق م ردصن ! العبور 
ا 1١1‏ 3 حلسد لئس 
| عه؟ 3 سام م إمرصرئلها الي ً' 
“ان 14 2 م رطس 
' ه6١‏ 7 وم نط 
ا 5 1 ع «رال_ جادر «مرصيام (١‏ مو 
2ه 5-5 3 المرل امن "وص _المول لمر : 
يدن ١‏ 3 تم ك2 
مه ١و‏ 5 تيوق ا ره 
ده١‏ 5 تررس درط ره مح الو 
عداتيكية ترعة ظليء رسا روعي لوت 1ل زم 


5 


إلى هنا توقّف الشَّيِخْ جميل الخطيب في دفتره عند الرقم (44؟) من الخزانة (3) 
؛ وما أحصاه بلغ: )١8١(‏ مخطوطاء و(١1)‏ مصوُرًا بالفوتوغراف؛ وقد جاء في تقرير 
اللّجنة أنَّ "عدد مخطوطاتها: (017*) مخطوطة: و(19) كتابًا مصورًا بالفوتوغراف". 
وعليه فإنّه يتبِقَى (5/) مخطوطهء و(١١)‏ مصوّرًا بالفوتوغراف خارج الإحصاءء؛ وقد 
تمكّنتُ من التَّعَوُْف على بعضها من خلال القرائن؛ ومنها على سبيل المثال: 


55 


مجلة أصول - العدد: 7 / 1١٠٠م‏ 


)١(‏ (الأمثال والحكم)' 


تصنيف الإمام محمّد بن أبى بكر بن عبد القادر الّازي الحنفى (ت 577ه). 


وهو بخط الشَّيخْ خليل الخالدي؛ وقد أفاد في آخره أنَّه نقله عن نسخة آيا 


صوفيا رقم (85/*)»' المنسوخة سنة 1/9ا"ه. 


سم انهه ارصن الرحرم 


حر_ لد رب العا مين والصا رك والسلا)] عليسد ا مرسلين 
وا ءالبن جد وآل الهيبين الى رين قالالعم 
القمير ال رحمة رب الغئى حيري عالقا ن 
الرازىئ عا اس عنم وعْدْلم وبي السهين منمولد» 
دا ختصرعت وم ما نف من الارات أمزه ة 
وائصاف الابيات التي مازال الفضلا ء متاو مسا 
مانام وناطبا ” العا م ا متلق 0 
والمباثُ اللو نهم 0 من ال نعيم” والرمُوبه 
جع وجوامع ا لعقلية والنقلييئصار ك امثالا 
ساءة” دجو مارغ افك البلاعة واغره” والقبا 
الاسبارع ولت اليل ليرا القار ب والطبا ع 
وسارت بهاالكان ؤالثاران وا ا 
البلاعة” واليان ان فل زلا راض كم ل ورصعوا , 
© عوام رضم واه م وضاوها | على سا ابيا , ا 
* ونصّارها توصيي ل الدرر الْبدّهم ' وات مانا ورمسّواره 


كيكس ”|6 0 ل 


لتقيس العم وسمي ءاب الامشال داعم وربتم 


عوكشرة فصول ليسول تناو على ناليم انل وحافظم 
وجا معم وباس استهين وعليم ا كل يراج الفصول 


١‏ دشت مخطوطات المسجد الأقصى المبارك. 
3 وهي موجودة بهذا الرقم. 
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سكسا ب الامئال وعم 
كو طوق أيام لايبلى على الض) 
2 ل 
0 ويل تل الاطواق وبق أكما رم 
آم وحاءت بوصل حين لا سم الوصل 
تت الاشال داحم بتوغي نل جود والكرم على بد كالشْقير 
الل رمم ربه العى يعوب رن على الروخال عا فاه اسم وعفأ 
عله بع اوار وى أحى جح" شو ومع وسمالم 
الى مسن اأباصوي عرة هلام مم 
الاوبرا ته 


آخر مخطوط (الأمثال والحكم) وفيه قيد النّسخ المنقول عن نسخة آيا صوفيا 


(0) (الخلى في شرح اجى)' ج١‏ 


وهر مقا ميطكة انين الالضارى الالقايينة انهه وانلى اند سبد عن نبي 


مكتبة الشيِخَ محمّد ا لخليلو بناءَ على طلب الشيحْ خليل الخالدي. 


."48 فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك: ج؟ - رقم‎ ١ 
2 


مجلة أصول - العدد: ؟ / 10١٠م‏ 


الستدة عاد لتك الم 
ا ا اللي والسلدم 2 وإلخر 
دتعبهاجمعيت ونجد فقدم شع السنرالا وكين الح . 
فشىح كتاء امال انمايا جما ب ناحيل بن سهيد 
ابن حلم الغارسى تم النتيرصب دحمد امينا, ببالفيعران الع ٠‏ 
عمد الانشارة_الملقب بالددف حادم صخر ادمالمكريه اليية 
لاص غفراس عاك له ولوا لدب وبلن احسن المهيا واليه وذلك 
فين الاريجا الموافق الرايج والعستكريل من سعهرربيع الاوك لس دنه يسدر 
اريميث و'لئاية والف المافق_الابع والسكورا من 000( 
لسرب ينان سم احدي 4 وعطري ف د ١‏ 
وشعايه والف مداع إن 
تدعت هذه التية ... 110 
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(*) (لوامع الأنوار الببية في العقائد الأثرية)' في دين 

تصنيف الإمام السّفاريني» محمّد بن محمّد بن أحمد بن سليمان النابلسي 
الحنيلى (ت 88١١ه).‏ 

على صفحة العنوان لكلا المجلّدين عبارة تفيد تملّك الشَّيِخْ خليل الخالدي. 


0 


0 20-3 
مه إتيية اس "١‏ 


١‏ فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك» ج١‏ - رقم 259١‏ ؟197. 
ين 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 
(4) (المنبج الأحمد في درء المثالب التى تغى لمذهب الإمام أحمد)' 


تصنيف الشَّيحْ القدوميء عبد الله بن عودة بن عبد الله بن عيسى النّابلسي الحنبلي 
وت ١ا#ذاه).‏ 


على صفحة العنوان عبارة تفيد تملّك الشِّيخْ خليل الخالدي. 


(5) (المصنف شرح تصريف المازني)' ج١‏ 
تصنيف الإمام أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت 917*ه). شرح كتاب 
(التصريف) للمازنى» (ت 48 ١ه).‏ 


وهق بخط محمّد أميخ الأنصاري الدَّنف سنة واه وأفاد د كتبه عن نسخة 
المكتبة البديرية بناءٌ على طلب الشَّيخْ خليل الخالدي. 


.8817 فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك: ج؟ - رقم‎ ١ 
.897 فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك: ج؟ - رقم‎ ١ 
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- 
يجمه ا ننملهاه 
تبسح لععلىي ؟. 
صصص 0 71 .حمل 
3+4 اباك ب 73 
( 3 
ص ليب 3 3 دلو 
نعو م 4 ده 
5 8 
5 لد 770 عام حك 
4 م : 


3 5 : . ْ 
اكب هذ الا بياسم صاحب الغضيلهالأستاذ الرّحا[الشع 
تطبل جرادافدي الدج المقددي ديس استئنافاظام 
الشرعية ذ فل طيرا_تمفظ اد تعال_- * 


ا 5 
ده وقمة ديم" مد وكيم فاعلواا جم لعلة الوا احد وان يات 
ماف الامو سسعونالوالذى اليكل 5 
قبل ا وبا التاب ييا 2 


م عوض وول وول م يعن واحدٌ منهها عقا ع 


1 هذ االكتاب نهم الغقدر عبده جد اميل بتري نخد 
الأضارى ادنر اسم امكرهم والمسيين الاتصيمضر سه لم ولوإليا : 
ولناصنا مسن ايها واليه ذلك بنالدن الوق عشرون من ذ اله 
لسنة تم وثلوكيا وئلئايه والشيرو_وقدنقت هذ الخ 
نالشضة ال وجودة والمحدة البدبرته بالثداطريف . 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 

اتلكاتمة 

كبت مكتبة (الشيخ خليل الخالدي) ومخطوطاته غير مرَّةِ فقد تعرّضت لعدّة 
سرقاتٍ في أزمان مختلفة. ومن جهات متعدّدة» وقد تكون المدّة الأولى في حياة 
صاحبها الشيخ خليل الخالدي؛ الذي غاب عنها السّنين السّبع الأخيرة من حياته: 
فإذا اعتمدنا قول فيليب طرازي في حياة الشيخ أنّها: )0٠٠٠١(‏ مخطوطة: وقارنَاه 
بتقرير جرد المحكمة الشّرعية سنة 110١م‏ الذي أفاد بأنّها: (09*) مخطوطة: يتبيّن 
أنْ كارثة كبيرة لحقت بمخطوطات الشيخ خلال خمسة عشر عامًا بعد وفاته. 

وإذها قاميت د ومسكية القدسي الشرغية) المودرة فين اسوك بوضيط لكية 
الشيخ خليل الخالدي بدافع إثبات الحقوق لهو جهد مشكور وعمل مبروره يُساهم 
في حفظ ما تبقى؛ وفهم طبيعة مكتبة الشيخ وطريقة ترتيبه» وعناوين مخطوطاته. 
وليتهم قاموا بحصر الإرث مباشرةً عقب وفاة الشَّيخ. 

أفاد تقرير المحكمّة بأنَّ عدد المخطوطات: (517*) مخطوطًا. أحصى الشَّيخْ 
جميل الخطيب في دفتره منها: )18١(‏ مخطوطاء وعليه فَإنَّهِ يتبِقَى (7/) مخطوطً لم 
يَجْرِ إحصاؤهاء وما أحصي»؛ مورَّعٌ الآن على النّحو الآتي: 

انك المسيجة الأقسن المبار 18902 ستطوطاء 

؟ - قسم ترميم المخطوطات: )١١5(‏ مخطوطً. 

- مؤسّسة إحياء التراث (ع. ج.): (5؟) مخطوطًا. 

؛ - مؤسّسة إحياء التراث (ع. م.): (9) مخطوطات مصوّرة: وواحد أصلي. 

ه - لم يُحدّد: 61١‏ ميخطوطا: 


وأفاد الغرور بأن عدد اليخظوطات المضؤورة بالفوتوغراف: 49 :8» ذكر منها 
الشّيخ جميل الخطيب في دفتره: )١7(‏ مصوّرة» (") منها في المسجد الأقصى 
المبارك» و(١٠١)‏ متجددة العناوين» ولا يُعرف مكانهاء و(1١)‏ خارج الإحصاء. 
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وإِنَّ ما قام به (معهد المخطوطات العربية) من إرسال بعثةٍ لتصوير مخطوطات 
القدس الشّريف في أوائل خمسينيات القرن الميلادي الماضي؛ عقب نكبة فلسطين 
سنة 1444م أسهم في تصوير وتوثيق عددٍ من مخطوطات القدس الشّريفء ومنها 
مخطوطات الشيخْ خليل الخالدي التي لم تعد موجودةً في هذا الزّمان. 

وللحقٌّ فإِنَّ (إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك - القدس 
الشريف» وزارة الأوقاف الإسلامية» المملكة الأردنية الهاشمية) قامت ولا تزال 
تقيّم كُلّ ما يلزم المخطوطات من رعاية وصيانة» كالخُرُّنٍ الحديدية الخاصّة: 
وأحدث أجهزة التصويرء والحواسيب الإلكترونية» والمكان الأنسب للحفظ (مبنى 
مصلّى اليّساء سابقًا/» وإنشاء قسم للترميم» وغير ذلكء مما أسهم في حفظ الثّراتْ 
الإسلامي المخطوط في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشّريف. وإِنَّ ما قامت 
به بخصوص مكتبة ومخطوطات الشيخْ خليل الخالدي لهو العامل الأكبر في حفظ 
ما تبقّى منها وهي تعمل على فهرستها فهرسة مستقلَة وتصويرها وإتاحتها للباحثين. 


وعلى ضوء ما سبق: 


١‏ - أوصي وأدعو كلّ شريف غيور على الثّراثْ -على الحقيقة- أن يسعى إلى 
تصحيح الأوضاع والعمل على جمع شمل (مكتبة الشّيخ خليل الخالدي) المبعثرة؛ 
ورفع الظّلم والعدوان عنها؛ لتُفهرس وتُصوّر على الوجه اللأائق ق بهاء وتُتاح للباحثين» 
وهو أقلُ الواجب في حبٌٍّ صاحبها (الشَّيخْ خليل) أعلم أهل فلسطين في عصره 
وواقفتها (السَيّدة أمينة» صاحبة أكبر وقفيّة خيريّة في فلسطين في زمانها. 

اب أطلي مم مشكية القدسى الشرعية البو نظ صعررة هن الذههر أوقائمة 
أسماء الكتب التي بملف (وقفيّة السّيِّدة أمينة الخالدي)» ملف محكمة رقم ١١ / ١(‏ 
/ 1441م)» حتّى يتسئَّى تتع وفهرسة ما تبقّى من مخطوطات الشّيخ خليل الخالدي. 
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قائة مخطوطات خيل الخالدي التى بخط جميل اللحطيب 
ومآلما هذا الزّمان 


أحصى الشَّيخْ جميل الخطيب في دفتره: )18١(‏ كتابًا مخطوطًا من مخطوطات 
الشّيخْ خليل الخالديء وهي موزّعة الآن على النّحو الآني: 

1 2 41ل مخطوطا فى كيه السحة الآقمي الميارك الواقعة فى فيض 
#صلن الساء سانا 


؟ -(10) مخطوطًا على الأقل في قسم ترميم مخطوطات المسجد الأقصىء 
الواقع في مبنى (المدرسة الأشرفية) سابقًا. 


* - مؤسّسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بلدة أبو ديسء التّابعة ل 
زوزارة الأوقاف - الشلطة الوطية الفلسطيية) حالثا» وفيها متجموعفان: 


الكّانية: 5 مخطوطات مصوّرة» وواحد أصلي؛ رمزت لها بمجموعة (ع. م 


؛ -(81) مخطوطًا لم أتمكّن من تحديد موقعها. 
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(مجموع) 
المصباح الزّاهر في القراءات 
العشرة 
قرة العين في الفتح والإمالة بين 
اللفظين 
التسجاوندي في التجويد 
شرح المقدمة الجزرية (الدقائق 
المحكمة) 
رسالة في التجويد (رسم 
المصحف) 
متن الشاطبية فى القراءات 
العلاء 
رسالة في بيان رسوم المصاحف 
العثمانية 
متن الشاطبية فى القراءات 
لع 


شرح الشاطبية 
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اسم المؤلّف 


ابن الجزري 
ابن الناظم 


الشهرزوريء مبارك بن 


الحسن 


ابن القاصحء علي 0 عثمان 


زكريًا الأنصاري 


الشَّاطبى 


الأهوازي» علي بن إبراهيم 


البغدادي» غياث الدين غانم 


المكتبة 


الأقصى 


رمز الحفظ 


١ 

فهرس ج 15-17 : 4) 
فهرس ج١-1”‏ 
فهرس ج 2155-١‏ 

١١ج.عا‎ 

ار 
فهرس ج 5775-5 
فهرس ج؟5-5١”‏ 
فهرس ج؟-5؟5 
فهرس ج١-51‏ 
فهرس ج١-258‏ 


فهرس ج١-7/814؟‏ 


فهرس ج 2١17-١‏ 


إدلضن 


١65 


١ /ا6‎ 


١8 


١04 


ا 


١17 


١ 1 


١1 


١115 


ا 


١18 


١ 
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خجوالنة عنوان المخطوط اسم المؤلّف المكتبة 2 رمز الحفظ 


معموع أَوّله: حدود الأحكام 


١ | 4‏ 0 م8 
القول الحسن ذف اب الم 6 
القوك 0 الوك نوعى زاده الأقصى فهرس ج١-45١‏ 
لمن : 
5 شرح المفتاح (المصباح) الشّريف الجرجاني2 الأقصى فهرس ج١-85١‏ 
5 شرح بغار وار (مبارق ابن الملك (ابن فرشتا» الأقصى فهرس ج؟-١07؟‏ 
الأزهار) 

5 مجموع أوّله: رسالة في علم 

البحث والمناظرة 
4 جامع الوقوف اطق محمد شاه 

5 0 خصالىء عبد الرحمن بن ,2 . 
ع ترجيح البينات ١ت‏ الأقصى فهرس ج١-07؟١‏ 
:]2 شرح الكرماني على البخاري ج١‏ الكرماني الأقصى فهرس ج١-554‏ 
4 مجموع أوّله: مقدّمة في التٌُصريف التّراث ع ج51 
ع الدّرة البيضاء فى الحديث نجاتي؛ محمّد بن أحمد الأقصى فهرس ج074-5” 
مصحف الثراث اعج 31 
مجموع للشريف الدّواني 


لضن 


0 


١ا/‎ 


ا 


305 


١/6 


١/5 


١و‎ 


١74 


20205 


ا 


١/85 


ناا 


1/0: 


1/16 


حم 


3 


عنئوان المخطوط 


كتاب الخراج 


حواشي السيد الشريف على 
المفتاح 


شرح لامية الأفعال 


المرويات العدارة 


مرشد الطّلبة إلى معرفة طرق الطيبة 


شرح العقائد العضدية 
تلخيص المنار في اللأصول 
أصول فخر الاسلام البزردوي 
حاشية على المحاكمات 
شرح التجريد 
كتاب المدلل 
تعريف القراء العشرة 
كتاب تسهيل القواعد وتكميل 
المقاصد 
القصيدة التاتية الكبرى 


متن الشاطبية فى القراءات 
(مجموع) 


اسم المؤلّف 


أبو يوسف 


الذواني» جلال الدِين 
ابن الملك (ابن فرشتا) 
البزدوي 


الجلال الدواني 


الجا ريدق 

ابن الجزري 

او مالك 

ابن العربي 
عضد الدّين الإيجي 


الشَّاطبِي 


المكتبة 


الأقصى 


ترات 


الأقصى 


الأقصى 
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رمز الحفظ 


فهرس ج١-١6١‏ 


فهرس ج 478-17 
فهرس ج5150-75 
فهرس ج "44-١‏ 


فهرس ج١-7/؟‏ 


١١ 
518-1١ فهرس ج‎ 


فهرس ج١-1١1”؟‏ 


فهرس ج117-5١7‏ 
فهرس ج١-١١١‏ 
فهرس ج١-0١»‏ 


رضن 


١85 


١م‎ 


1848 


05 


١1 


١45 


١ 7 


5 


لماكلا 


ذا 


١18 


١1 
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© 


© 


رضنا 


عئوان المخطوط 


الجواهر المكللة لمن أراد الطرق 
المكملة (قراءات) 


الرّسالة القشيرية 
شرح القصيدة الثّائية 
مقدّمة ابن الحاجب في فنّ الصَّرف 


وجوه الاختللاف فى القراءعات 


قعير الكقاف - ران 


شرح الجزرية 
المفيد في علم التّجويد 


مجموع أوّله: كتاب في الضرف 


بهجة المقرئين في معرفة أحكام 
الون الشاكنة والتنوين (مجموع) 


رسالة في ترتيل القرآن 
المدهش فى الوعظ 


شرح مختصر الإمام السفي في 
العقائد 


الأذكار التووية 


ديوان امرؤ القيس 


اسم المؤلّف 


العوفى» محمّد بن حمل 
أبو القاسم القشيري 


الجعبري» برهان الذين 


ا 


طاشكبري زاده 


ابن الجوزي 
التفتازاني» سعد الدين 
النووي 
امرؤٌ القيس 


المكتبة 


الترات 


الأقصى 


الأقصى 


رمز الحفظ 


ع م : 
فهرس ج 717-17" 


فهرس ح5-7١”‏ 


فهرس ج١-48‏ 


فهرس ج١-71؟‏ 


فهرس ج١-71؟‏ 


فهرس ج20581-7 
فهرس ج١-"2‏ 
فهرس ج 5714-١‏ 
6 7 1 


فهرس ج 5787-1 


فهرس ج71750-4 


ا 


1 


ا 


كا 


515 


516 
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عنوان المخطوط اسم المؤلّف المكتبة 

نت 0 م خوجا زاده الأقصى 

متن الجزرية ابن الجزري الأقصى 

مقدّمة في الصَرف «الشافية) ابن الحاجب الأفذى 
الشّمائل 


المقدّمة الغزنوية في فروع الحنفية الغزنوي؛ أحمد بن محمود الأقصى 


محمّد بن حمزة بن محمّد الأقصى 
الرومي 


الأتدر الخمير ابن الجزري الأقصى 


تفسير سورة الفاتحة - فتح الكريم 
الوهاب فى تفسير فاتحة الكتاب 


شرح حزب البحر 
شرح الشافية في الصَّرف اراك 


شرح الشافية في الصرف 
الأحوال البهجة في أسرار دقائق 
المفرجة 
رشمات المداد فيما يتعلّق 
بالصًافنات الجياد 


شرح الشافية نقره كار» جمال الدين الأقصى 


شرح الكافية 


مشارق الأنوار التّبوية في صحاح 


الأخبار | 3 الصَاغاني الأقصى 


رمز الحفظ 


فهرس ج571-7 
فهرس ج١-1‏ 


فهرس ج "9417-1١‏ 


فهرس ج١-01١‏ 


فهرس ج 5170-١‏ 


فهرس ج١-510؟‏ 


ل 


فهرس ج١-١8١‏ 


فهرس ج 5601-١‏ 


تلض 


516 


10 


101 


11 


55 


ا 


57 


ا 


50 


ا 


ا 


1 


10 


11 
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لذن 


مان الى خوط 
شرح الرّسالة التقشبندية 
رسالة في الكواكب 
الور الطّالع على الضّياء اللأامع 
مجموع أوّله: رسالة في المقنطرات 
إرشاد الفحول إلى علم الأصول 
ختم القطب الرّفاعي 
بغر اكلام 
عقيدة البزدوي 
عقيدة النسفي (بحر الكلام) 
شرح آداب البحث 
شرح المنهاج البيضاوي 
مجموع أوّله: شرح الوضعية 
كتاب شرعة الإسلام 
حاشية على التلويح 


شرح منظومة كشف المقنع 


رسالة التعمان السَهلي (تاريخ 
ناظر) 


التاجوري 


ال ٠.‏ 
البزردوي» ابو االنسو 
ال ٠.‏ 


الحلوائي 


عصام الدين 


إمام زادة» الجوغى الحنفى 


الاسفرايني» عصام الدِين 


نعمان الحنفى 


المكتبة 


الأقصى 


رمز الحفظ 


فهرس ج 5174-7 


6 


فهرس ج 59/7١‏ 
فهرس ج١-47‏ 


فهرس ج 5417-١‏ 


فهرس ج 1017-17" 
فهرس ج 5178-17 
فهرس ج١-/77‏ 


فهرس جح 7710-7 


فهرس ج*7-/91؛ 


11 


ا 


ا 


لعا ذلا 


امسن 


1 


176 


11 


54 


ا 


55 


17 


5 


56 


1 


10 


شرح الجزرية 
شرح مفتاح العلوم (القسم الثالث) 
تعليقات على الملخص في الهيئة 
الطريقة المحمّديّة 
شرح الشَاطبية 
منظومة في التّوحيد (في الفتوى) 
كتاب في الفقه 
الغنية لطالبي طريق الحق 
الضَحاح س1 
طبقات الأمم 


إبراز المعاني من حرز الأماني- 
ج 
بدائع البرهان على عمدة العرفان 


شرح ابن عاشر على الجزرية 
شرح مشارق الأنوار 
رسالتان في التجويد 
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اسم المؤلّف المكتبة 2 رمز الحفظ 
النويريء أبو القاسم الأقصى فهرس ج١-٠؛‏ 
النسكاكى الدراتك اع. ج.” 
زاده الرومي 
الوركوىق الأقصى فهرس ج؟١-05"‏ 
الأقصى دست 
الجيلاني؛ عبد القادر الأقصى فهرس ج١-0:4٠"‏ 
الجوهريء إسماعيل2 الأقصى فهرس ج١-91*‏ 
صاعد الأندلسى الأفصى انور ج550١‏ 
الرحمن 
الأزميري» مصطفى الأقصى فهرس ج١-؛‏ 
0 فهرس 2815-١‏ 
الأقصى 00 
أبو طالب المكّى الأقصى فهرس ح؟- "٠١‏ 


دض 
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0 خرانة عنوان المخطوط اسم المؤلّف المكية 2 رمد السقفز 
مه إن حزم الأقصى يي 700 
اه الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي 
ع 0 مجموع أوّله: الوعلام في وفيات 

الأعلام 
ا لين ا 5 حا ار 
00650205 خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر المزني الأقصى فهرس ج١-١07"‏ 
5 عوارف المعارف السهرودي» شهاب الذّين الأقصى فهرس ج5-7١"‏ 
:وب 06000 قواعد 0 اام الحلي» ابن المطهر الأقصى فهرس ج١-45:"‏ 
ككل لك المزار الترميم /ا 
505 0 فقه الشيعة 
/ا0” اه ضياء الانوار (ج؟) السماسيء؛ علي بن الحسن الأقصى فهرس ج١-١5؛‏ 
00 اه الوصايا القدسية الخوافي؛ زين الدّين الأقصى فهرس ج١-+0"‏ 
507 تحذير اا الكفتة 
ان معرفة علوم الحديث للحاكم الحاكم النيسابوري (مصور بالفتوغراف) 
57 الكفاية في علم الرّواية الخطيب البغدادي (مصور بالفتوغراف) 
ااه المفاتيح على المصابيح الزيداني» مظهر الدّين2 التّرمِيم م 


57 ه الذر التَظيم في منافع القرآن العظيم الوادياشي» محمّد بن خلف التثّراث 00000 


لذن 


5106 


511 


ادا 


516 


101 


5 


1 


5 


1 


575 


52 


اللا 


ا 


170 


525 
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خرانة عنوان المخطوط اسم المؤلّف 
0 كتاب فى الأدعية 
0 شرعة الإسلام إمام زادة» الجوغي الحنفي 


ه رسالة فى السيرة الدوحية المسيحية 


0 خزينة العلماء البلغاري مُحَمَّد بن مَحْمُود 
8 التّيسِير 

١ 1 

0 سال القطررية القت الففري 


035 مناقب الأسرار ومحاسن الأخبار 


5 نيل الابتهاج بالذيل على الدّيباجح التبكتي» محمّد بن محمود 


1 المجمل في اللغة - ج١‏ القزويني» أحمد بن فارس 
- . 0 ' 7 الكلاباذي» محمد بن 

5 التعرف لمذهب اهل التصوف لت 

1 الضعفاء والمتروكين - ج ١‏ ابن الجوزي 
ال الهادي 


5 كتاب في البلاغة (نهاية الأرب»2 التّويري» شهاب الدّين 
. كتاب فى التاريخ 


3 الطّراز في شرح ضبط الخراز الليسي» محلك ون غيك الله 


المكتبة 


الأقصى 


دراك 
التراث 


التراث 


الأقصى 


الترميم 


الأقصى 


رمز الحفظ 


فورش ع لازا 


2ن 


فهرس ج5-١٠4‏ 


27 


لحلضن 
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00 خرانة عنوان المخطوط اسم المؤلّف المكتبة 
00د الصحاح - ج7 الجوهري؛ إسماعيل2 الأقصى 
5 كتاب الأحجار التيفاشي 
00350257 جامع التّحصيل لأحكام المراسيل «الكراسة الأولى فقط) الأقصى 
2 مراتب الوجد الجيلي الأقصى 
04 0ج مختار الصحاح الرّازي» محمّد بن أبي بكر الأقصى 
5 فوائد القاضي أبي طاهر- ج/ 

20 جزء فيه أسماء الصَحابة وعدد ما 

رووا من أحاديث 
5 جزء فيه من حديث أبي الحسن بن 

حذلم 

4 > مناقب الإمام أبي حنيفة الكردلي التّرميم 
0004 مجموع أوَّله: كتاب السياق 
46 4 ضير المظيه بتحرير المشقيد ابن حجر 
00 الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي 
0 طبقات الفقهاء الشيرازي 
ل فضائل جامع الترمذي 
50004 كتاب العلل الثرمذي 


00١ 


١4 

«مصوّر بالفتوغراف) 
(مصوّر بالفتوغراف) 
(مصوّر بالفتوغراف) 
«(مصوّر بالفتوغراف) 
(مصوّر بالفتوغراف) 


«مصوّر بالفتوغراف) 
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المصادر والمراجع 


الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ مجير الذّين العليمي» مكتبة دنديس» عمّانء ط١ء‏ 
849ام. 

خزائن الكتب في الخافقين» فليب طرازي» دار الكتب اللبنانية» لبنان. 

شخصيات القدس في القرن العشرين؛ بشير بركات» مؤسّسة دار الطفل» القدس» ط١ء‏ 
ل 1م. 

الشَّمِحْ الرّحالة خليل الخالدي المقدسيء محمّد خالد كُلّابِ» دار البشائر الإسلامية: 
بيروت» طكء مم 

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك» خضر سلامة» المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية» عمّانَء ج53 طاء 1987م. 

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك» خضر سلامة؛ مطابع دار الأيتام الإسلامية» 
القدس» ج اطي 8ام. 

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك» خضر سلامة» مؤسّسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» لندن» ج”؛ طاء 1995م. 

لندن؛» ط 65م 


الوثائق 


تقرير عن مكتبة المسجد الأقصى المبارك» سنة ١1٠١‏ ه - ٠198م‏ مرقوم بالآلة 
الكاتبة» إعداد: خضر إبراهيم سلامة. 

دفتر مكتوب بخط الشّيخْ جميل الخطيبء مكتبة المسجد الأقصى المبارك. 

وقفيّة السب أمينة الخالدي؛ تحقيق ودراسة» نشرة رقم 2١١‏ صادرة عن قسم إحياء 
التراث الإسلامي بالقدس سنة 1988م. 


حرس 


خزانة الوقف الإ باضية 


قِ القاهرة 


سلطان بن مبارك بن حمد الشَيْباني 
3 27 عاق ملنة عاق 


شهدث مصر حركة علمية دائبة عبر عصور التاريخ الإسلامي» وتنوّعت فيها المدارس 
الإسلامية بشبَّى توجُهاتها؛ كلامية كانت أو فقهية أو سياسية» وأفرز هذا التدافعُ الحضاري رصيدًا 
معتبرًا من التراث الفكري المدوّن. 

وقد كان للمدرسة الإباضية حضورٌ متقطّع في مصر في القرون العشرة الأولى؛ وظهر فيها 
أعلامٌ إياضية؛ منهم مَنْ هو مِنْ خاصّة أهلهاء ومنهم مهاجرٌ إليها أو نزيل بها أو زائر» حبّى تأسّست 
وكالة لهم بجوار جامع ابن طولون في القاهرة مطلعٌ القرن الحادي عشر للهجرة؛ ثمٌ ألحقت بها 
خزانة كتب وقفيّة» ظلّت مرجمعًا لطلبة العلم النازلين بها مدَّة أربعة قرون. ولعوامل عديدة؛ تَرَاجَعٌ 
نشاط الوكالة في القرن المنصرم,» وتفرّقت كتبهاء وصارت أثرًا بعد عين. 

هذا البحث يتناول تعريمًا موجرًا بالوكالة والمسهمين فيهاء مع محاولة لَمْلَمَةِ شتات 
مخطوطاتها المتفرّقة» وإعادة تشكيلهاء ودراسة محتواها؛ طمعًا في الوصول إلى صورة واقعية -أو 
أقرب إلى الواقع- عمًا كانت عليه الوكالة أيّام ازدهارها. 


الكلمات المفتاحية: الإباضية» الوقف» مصر» وكالة الجاموس» وكالة طولون» وكالة البحّار. 


/3نطأا أمع م ناملمع ألوعقطا 
210 دآ 


أم2طأتطك ام معم 3ل 331طاناا/ا مدأاناد 
أعأمع0 ممممن أوعع اط[ «رمأواط محمط09 عط مأعمعطعموعوع8 


5121م 

عأمطقاذا آه دعع3 عط أنامطعنامغطخ أمع ممع امم ع تامعاء؟ اأوباأعم2عم 3 لعد5دع م ]ألا كط أم لزاوع 
-نانمذأنناز رأقطععلا خأ عط كلمع عأعط اأج صا 0ع أدمع/ا أل عناوط داممطعد عتصهقاذا طعتطنلا مذ ,لإامغأواط 
مع غخصضقع 5 أمعاد 3 أ0عع000م أمع عامط أقصه2:36 اناك عاطم ادمع ونط1 .ادوع أامم عه ععمعل 
.ع8 معط اتناعاعع |أعغصأ مع الملا أه 

خ! .دعأ الاخامعء ومعخ غ825 عط صا غأملاعع ما ععمعدع؟م غخمع] أصءعغما مج قط اممطءءد أأوقطا عط 
رأ 3ع أمطاما طقع3 معط أه عمره؟ لصخ كاوعه| مرمع] ع3 مصعطخ 1ه عمره؟ زوع موص أ30ط| لع نباخاجء] 
عط مغ ألاعم 6305| عدعط ه10 ععطذذاط ةدع 5د3لها لإعمعع3 30 اثامنا .أملاوع مغ م]أؤألا 0,3 أوعلناع 3 
-لنا 0ع مع صخ صعط1 .تام لإاناخمعء طغمعناعاع عط 5ه عصتمماعوعط عط غ3 معزحه مز عنودهلل/ة منابا] مصطا 
كاطع 0 نان5 102 ععمعمعاع: 3 لعمتقمعء طعتطنها ,لإعمعع3 ذأطة مغ لمعطء3ق36 كدنذا عدودعامهط أمعما 
لامع الام عطأصامء عط ,م1 معأج0 مغ عصماصم عمق مطنلا 

05 5ئ]آ 300 بلإالاأمعء 3516| عط صا معط أاعع0 لإألاقاع3 5الإعمعع3 عط ركمهدوع؟ لإمقص عمط 
.ممم معطا ممق أععدمعم5أ0 

طععروعوع؟ عط[ .كامغناط أ غأممء 5ئ]أ 0م30 لإعمعع3 عط آأه ممةتأمقعل تعلط جح دعنااع طععوعوع) علط 1 
300 عط اعبار أدممعع؟ ركام أاءدناصقط ل0عع5636 15 5ه دعععأم معمعناقع5 عط ععطاوع مغ معن 
- لتأأاهعء مغ ععدماء عه - عاباغأعام عتؤوذأاوعء 3 طعوعء مغ كطاأج طععوعوعء عط[ .أمعخصمم عأعطخ لإلبغأد 
طذأناه!؟ 35لها )أ معطننا لإعمعع3 عط أبامطة 

83 ام ,لإعمعع6 طناانا] ,لإعمععثق4 كنامت3! ام ,أملاوع ,خمم مطللام ممع ,15و3١‏ :05م ندالاع»ا 
لاع مصععم 


انذن 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


احم حر جتر اا ون المشرن الحروي ومحري ركدلا زعيا المتدارة واجقاري 
تاريخيًا؛ كل ينسبها إلى طرفه» والحدٌ المتّفق عليه عند الجميع أنّها كانت ملتقى 
الحجّاج» ومقصد التجّار؛ ومشدّ حال طلبة العلم. ولأجل هذا ظهرت فيها بيوتاتٌ 
أ فسباكن غرفت بالوكالات: 


والوكَالَة: مُصطَّلَحٌ مُرَادِفُ في معناه للفُنْدُقٍ أو الخَانء شاعً استعماله في مضرّ 
خاصّة للمكان الذي يكون مأوّى للتّجّار المسافرين ومَخْزنًا لبضاعتهم.' وَمِنْ 
وكالات مصر: يي 21111111 
أو طيلون؛ وكلها تَسمِيَاتٌ لِدَارِ قز جامع أحْمَدَ بن طولون بالقاهرة» كانت مسكنًا 
للإباضية المغاربة (الجِرْبيِينَ منهم خاصّة؛ أي: أهل جزيرة جربة في تونس) الوافدين 
إلى مصرء ومخزنًا لِسِلّعِهِمْ. 

وتعدك دؤزها التجاري إلى دَوْرِ َّافِيَ أَنوَرَ؛ ِذْ أصبحث مأؤى لطلبة العلم؛ 
ومدرسة غير نظاميّة لهم؛ ومقرًا للكُّبٍ الموقوفة عليهم؛ وصار دَخْلَ كِرَائِهَا يرجع 
لفقراء الطلبة» وخَوّجَتْ عبر قرابة أربعة قرون جَمْعًا غفيرًا من أهل العلم. 


وهي الآن أَ؟ َو يُذْكَوء فد شَمِأَتهَا حَهِلَة مصادرة الأوقاف وتُهديم بعض الأحياء 
العتيقة في مصرء أمًا كُبيّها فتفوّفَتْ شرقًا وغربًاء وبقي منها عددٌ لا بأس به في: دار 
الكتب المصرية» وفي خزانة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيّش بمضر التي آلت إلى 
خزانة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بِعْمَانء وفي مكتبة الشيخ سالِم بن يعقوب 
الذي نَسَحَ نصوصًا عديدة منهاء وحمّلها معه إلى جزبّة في تونس» مع مخطوطات 
متفرّقة في خزائن وادي مِرَاب بالجزائرء وخزائن جبل نَفُوسة في ليبياء وغيرها. 


١‏ انظر: الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية» ؟5 فما بعدها. 
نض 
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من اللافت للنظر عدم التفات الدراسات المعاصرة إلى خزانة الوقف الإباضية 
بالقاهرة» مع دورها الحضاري وثرائها العلمي؛ يسبق ذلك غيابٌ تام لاسمها في المدوّنات 
التاريخية المصرية في القرون الأربعة الأخيرة؛ إلا ما ندر من إشارات عارضة. 

ولعلٌ الدراسة الجامعية الوحيدة عنها -إلى الآن- هي رسالة ماجستير؛ للأستاذ 
الجربي: أحمد بن مهني بن سعيد مصلح. بعنوان: الوقف الجربي في مصرء ودوره 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
الهجريين (وكالة الجاموس نموذجًا)؛ أعدّها سنة 477١ه-‏ 5١٠٠م:‏ وطبعت ضمن 
00 


قبيل سنة 85 ٠ه‏ إلى اندثارها حوالي سنة 1804م- 5 خرن اعد سوال 
والهبوط والانحسار. وتناولث إرهاصات تأسيسها في القرن العاشر بتوافد الجربيين 
إلى القاهرة» وحاجتهم إلى دار تجمعهم؛ ثم مبادرة الحاجٌ عبد العزيز بن منصور 
ابكار الجربي أوَّل القرن الحادي عشر إلى وقف دار غرفت بوكالة البحّار نسبة إليه؛ 
ومبادوة لواف النائن عمد ين سعيد الجعلى اللعرين بن 1ه لتوسعة الوكالة» 
وفي زمانه عُرفت بوكالة الجاموس» كما عُرفت باسم وكالة طولون أو طيلون لموقعها 
فى حون طولون» ومجاورتها جامع أحمد بن طولون المشهور بالقاهرة. 


وعثنا واد الرسالة قشعا ورايطيا الععليل» لرققة الوفك المبشكرجة من أرشيقت 
محكمة طولون الشرعية؛ المحفوظة بدار الوثائق المصرية (المادّة رقم 874 من 
السجل رقم 754). وتوسّعت الرسالة في تناول جوانب الدور الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي للوكالة. ولا بد من الأخذ في الاعتبار -مع هذه الجوانب الواسعة التي 
غنتيا الرسالاك أذعوانة السب الوقنعة ها ؤالف بشاحة إلى درايية خيافة: 


نكن 
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ويسَد شكا هن :ذلك ما سيره الباحث الهولندى المعاهر فارقن كاسدرس 3 
5) في كتابه الموسوم ب: (حركة النشر والطباعة عند الإباضية في المشرق 
والمغرب بين سنتي -188٠‏ 0١195م)‏ 82560 عط طنا دوع كعك عستطمتاطتط 10201 
1880-09.ء 11/756 عط 1 2), وهو كتابٌ متوسّط لا يتجاوز المئة والعشرين 
صفحة (ط١:‏ ادناه ماستريخت/ هولندا)» أفرد فصلا فيه عن (وكالة البخحّار)» 

قيزة تعلوناته -على قلّتها- أنه استقاها من مقابلات شفهية سنة 95١ه-‏ 1917م 
58 إباضية لَقِيَهُمْ آنذاك في عدّة أقطار عربية. 

وممّا أفادني في البحث: شهاداتٌ بعض زوّار الوكالة ومرتاديهاء وأبرزُها مثالان: 

المثال الأؤل: ما كتبه العلّامة الجزائري امحمد بن يوسف اطفيش الشهير بقطب 
الأتمّة إت ٠ه‏ في مواضع عديدة من مؤْلّقاته» وقد زار مصر في طريق حجّه 
ولم أجد تاريخًا دقيقًا للزيارة؛ لأنّه حجّ ثلاث موّات: أولاها في عقد السبّينيّات 

من القرن الثالث عشر الهجريء والثانية سنة ٠5؟١١هه‏ والثالثة سنة ١١١ه.'‏ ومن 
فوائده في هذا الباب قولّه عند حديئه عن المصاحف الكبار: "وي كنك كبان خط 
غليظ جدَاء متفاسح السطور والحروفء ولا تحتمل الحمل إلى المحاضر والكْتّابء 
تُجعل على محامل. وقد شاهدثها في المدن الكبار بتلك الصفة» ككتب السلطان في 
مصرء وفي وكالة الجاموس للإباضية قرب مسجد ابن طولون في مصر جزءٌ منها".' 
ولا نجد أثرًا لهذه المصاحف التي رآها اليوم. 


المثال الثاني: تقفييدات متفرّقة دوّنها المؤرّخ التونسي: سالم بن يعقوب الجزبي 
١(تم‏ ودين و سي امد لي ديك لخر 
قضى فيها خمس سنوات بين 1781- |١788‏ 1475 1478م وعق على كير 
١‏ انظر: فهرس مخطوطات خزانة مؤلّفات الشيخ العلّامة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بالقطب» 8. 
١‏ جوابات مسائل متفرّقة (مؤرّخة في 8 رجب ١7١ه).‏ قطب الأئمّة امحمّد بن يوسف اطفيش» نسخة مخطوطة 
في خزانة وقف بني سيف - نزوى/ سلطنة عُمان. رقم 7/5 .1١١‏ 
* من تأليف سالم بن يعقوبء أعدَّه للنشر فرحات بن علي الجعبريء؛ ونُشر في تونس. 


مكنا 
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كما استفدث كثيرًا من مقابلات عديدة أجريتها مع الحاجٌ محمّد بن إبراهيم 
اطفيش (المولود بالقاهرة سنة 45 ١ه‏ -1977م؛ والمتوفى في ذي الحجّة «8:١ه/‏ 
نوفمبر 7017م)؛ أكبر أبناء الشيخ أبي إسحاق اطفيشء وقد عاصر آخر أيّام الوكالة؛ 
وشهد نقل مخطوطاتهاء وأشرف على ترتيبها في منزل والده. 


د 


تاريخ وتحولاات 

الطتيق شواقة ونشو بالوكالة الإباغيية ضيد ودى تصير من إلتنانياة ورتير قله 
الكتب الموقوفة فيها إلى النصف الأوّل من القرن الحادي عشر للهجرة؛ واستمرّت 
في خدمة المقيمين بها والوافدين إليها أكثر من ثلاثة قرون متواصلة:» حتَّى بدأت 
تضعف شيئًا فشيئًا لعوامل عديدة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري» وانحسر 
مدّها سريعًا في النصف الثاني منه؛ إلى أن انكسر تمامًا على صخرة مجلس قيادة 
الثورة بمصر سنة 1157م عند صدور المرسوم بقانون رقم ١16١‏ في ١4‏ ديسمبر 
5م (- ربيع الأوّل ١17١ه)‏ بمصادرة الأوقاف الأهلية السابقة.' 


وقبل هذا التاريخ -وبسبب ضعف النظّارة على خزانة الوقفء وتراجع مدخول 
بضاعتها وأوقافها- تسرَّث كتبٌ كثيرة منها بالإعارة ولم ترجع؛ ثمٌ لم يكن أمام 
القائمين عليها مفرٌ من الرضوخ لقرار التأميم؛ فصودرت جملة من المخطوطات» 
ويبدو أن جملة أعرى متها تفوقت بأيدي آخر الثلامذة المرابطين بهاء واحتفظ ناظؤ 
الوقف الأخير -وهو الشيخ أبو إسحاق اطفيش (ت 8805١ه-‏ 14170م)- بحصيلة 
وافرة من مخطوطات الخزانة في بيته» حتّى لا يلتفت إليها نظرُ الحكومة فينالها قرار 
المصادرة. 


وممًا يؤسف له أنَّ كل هذه الوقائع لم تُدَوّنء ولم نجد مستنداتٍ محرّرةً توبّق 
ما جرى للوكالة فى سنواتها الأخيرة» بل لا نعرف للخزانة فهرسًا يرصد أسماء 


١‏ انظر تفاصيل القوانين الخاصّة بالأوقاف في مصر في كتاب: الأوقاف والسياسة في مصرء لإبراهيم البيومي غانم. 


مضنا 
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مخطوطاتها وبياناتهاء ولم نظفر حتَّى بمجوّد خبر يُفصح لنا عن عددٍ نطمئنٌ إليه 


م 


خريطة العمل 

في ظلٍ شح المصادر المتوافرة» وأنّنا لم نشهد زمان الوكالة» ولا أدركنا بَقِيَةَ مَنْ 
أدركها؛ لا مناص من تفتيش خزائن المخطوطات التي هي مظنّة لانتقال مخطوطات 
الوقف إليهاء أو -على الأقلّ- استقراء فهارسها للوقوف على أيّ إشارة إلى الوكالة 
وخزانتها. ويتْبعُ الأسغراة مدلل لأهمّ مفرداته الممحفلة» #اللارابةة تتراوح بين 
هذين المنهجين: الاستقراء والتحليل. 

واقتضت خطّة البحث زيارات عدَّة إلى مصر للوقوف على مخطوطات دار 
الكتب المصرية» ووزارة الأوقاف؛ والأزهرء وتمّع وثائق الوكالة في السجلّات 
العدلية ودار الوثائق المصرية» ومعاينة أطلال مبنى الوكالة قرب جامع أحمد بن 
طولونء وزيارة منزل الشيخ أبي إسحاق اطفيش. ثم عكفثُ على فهرسة خزانة 
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في عُمانء لفرز مخطوطات الوقف التي آلت إليها. 
وتتبّعتُ أكثر من ثلاثين فهرسًا لخزائن المخطوطات في تونس وليبيا والجزائر» مع 
بعض المجموعات المتناثرة بأيدي الإباضية المغتربين في أوروبا. 

والمخطوطات هي من أبرز الآثار المادّية التي يُستعان بها في استنطاق التاريخ» 
ولااريب أن تَحْمَلَ بطوثها وظهورها بمادّة خصبة» ثُلقي الضوء على شيء من تاريخ 
الوكالة ونشاط المرابطين بهاء وطبيعة محتوى الخزانة» ومدى أهمّيّته وقيمته العلمية. 
لذا كان من المهجّ التصدير بمسرد المخطوطات لنبني عليه نتائج دقيقة» دون إغفال 
الاستضاءة بالمصادر السابقة. 


وليس من الوارد هنا تفصيلٌ بيانات الفهرسة تفصيلًا دقيقًا بحيط بكلّ عناصرهاء 
فذلك أمرٌ يطولء وقد يستوعبه كتابٌ مفرد خاصٌ بفهرس مخطوطات خزانة الوقف» 


لين 
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لذا سأقتصر في المسرد على أهمّ البيانات بقدر ما يفيدنا في موضوع البحث» 
وأستعمل بعض البيانات في عناصر الدراسة الآتية متجيّيًا تكرارها هنا. 

وأنته قبل المسرد إلى أنَّ الحصيلة الوارد فيه حصيلةٌ منتقاةٌ لا تستوعب محصّلة 
الاستقراء جميعهاء فما زالت المخطوطات تتكشّف شيئًا فشيئًا في خزائنَ متفرّقة: 
وهذا ما دفعني إلى انتقاء نماذج منها -بلغت ٠٠١‏ مخطوطة- لتكون موضعًا للتحليل 
والدراسة» وتُقَدّمَ صورة عمّا وراءها. 


-غ- 


مسرد الخطوطات المتفرقة (بالترتيب الألفبائي) 


.١‏ آثار الوّبيع بن حبيب؛ للؤييع بن حَييب بن عَمْرو الفُراهِيدٍي (ت 6ه 
تقريبًا)؛ رواية أبي صَمْرّة عبد الملك بن صفرة. ويسمّى أحيانًا (مسند أبي صفرة)» 
بقلم مغربي دقيقء يُظنُ أنّه مكتوب في القرن العاشر الهجري. والنسخة في ١5‏ 
صفحة *<٠0(‏ 4 7سم)» ومسطرتها مختلفة» وأغلب صفحاتها يزيد على الأربعين 
سطرًا. في الورقات من *7- 8٠١‏ ضمن مجموع به عدّة محتويات تقارب العشرين 
مادّة. دار الكُتّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (9817١7ب).‏ 

'. أَجْوِبَةٌ ابن خَلْفُون (في الفقه الإباضي)؛ لأبي يَعْقُوب يوسُّف بن حَلْقُون 
المَزاتتي (ق 5هم). الناسخ: عبد الله الباروني؛ بخط مغربي. بتاريخ: 4 ١‏ جمادى الأولى 
٠4ه.‏ بحوزة عمرو النامي- ليبيا. 

*. أَجْوٍبَةٌ ابن خَلْفُون؛ ليوسُف بن خَلْفُون المَرَاتِيَ. الناسخ: سالم بن يعقوب؛ 
بتاريخ: ذي الحجّة 45 *١ه.‏ وقد نقلها الناسخ في وكالة الجاموس من نسخة 
سوط بها وهم عود اله بن نحي الباروتي. بورق وده اسم بكي 
الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- غيزن/ جربة؛ تونس. 


5. أجوبة فقهئة؛ ليوسف بن محمّد المصعبى المليكى لات لامااه). وقفف 


إطران 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


السيّد أحمد بن دحمان والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة الشَّيْخْ 
أحمد بن مذ الخليليى- الشيب/ سلطةة غمان. 


05 . أحكام الديوان؛ لالبفة : عشرة من العلماء الإباضيين. قال المفهرس:' "وهو 
فيد من كتاب (الديوان) المشهور بديوان المشايخ الإباضية» وقد اختصّ كل منهم 
بقسم من أقسام الفقه. وكتاب أحكام الديوان المذكور في قسم القضاء". نسخة بقلم 
مغربي» مقسّمة إلى ثلاثة أجزاءء فرغ من كتابتها في أواسط رجب سنة ١١٠ه.‏ 
ومسطرتها ١9‏ سطرًا ١١7 .)مس5٠ *١5(‏ ورقة (ضمن مجموعة من ورقة 85- 
+» .داز الكثب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (191١؟اب).‏ 


5. اختصار المواريث والفرائض «في الفقه الإباضي؛ لأبي عَمَار عبد الكافي 
(ق 5ه). خزانة الشَيْخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


. الأربعون حديئًا الودعانية؛ لأبى نصر بن ودعان الموصلى (ت 414ه). 
خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


الأندلسي (ت "4 ده). خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 


4. الأزهار الرياضيّة على المنظومة الرائيئة (في أحكام الصلاة» في الفقه 
الإباضى)؛ لعَمْرو بن رَمَضَان بن مسعود التَّلاتَىَ الجزبيّ (ت 95١١ه).‏ أُلَّمَه ما 
بين ١5‏ محرّم 17١١ه‏ - ١١‏ رمضان اه. الناسخ: امحمّد بن الحاج نوح بن 
باكيم ين الحا من ترح ون الحا إبراهيي ين صالخ بن هار بن توح بن عبد 
الله بن حم. . بخَطٍ مُغربي. زَمَانْ النُسخ: الاحد هدم ه. ١7‏ ورقة؛ 8٠‏ 
سطرًا (4,7 7< 17,8 سم) ). المخطوط بِحَالٍ جيّدة. خيله ل الملل اكه مقرو كفت 
في آخره: "وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجاموس". خزانة الشَّئِخْ أحمد بن 
حَمَد الخُليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 


١‏ حيثما ذكرتٌُ لفظ (المفهرس) في مخطوطات دار الكتب المصرية فالمقصود به فؤاد سيّدء في الفهرس الذي 
وضعه بعنوان: (فهرست المخطوطات - نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار» من سنة -١9175‏ 15005م). 


والباينو 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


٠6‏ «الإشسارات في علم العبارات رفي تفسير الرؤى)؟ تاليق: غُوؤْس الدذين خليل 

بن شاهين الظَاهِرِيَ ات "لامه). بخطً مشرقي في 748 صفحة *١75(‏ ١اسم).‏ 
سقط من أله ١‏ صفحة ومن آخره مقدار صفحتين. في ثنايا صفحاته تتكرّرز 
عبارة (وقف) وهو من أوقاف وكالة الجاموس بمصر. خزانة الشَّيْحْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


١‏ : أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل (في السيرة النبوية)؛ لابن حجر الهيكمي 
أحمد بن محمّد (ت 4 اؤ9ه). الناسخ: فشرول . بخَط مَشْرِقِيَ. زَمَانُ النسخ: الإتسينخ 
١‏ ذي القعدة /5١٠ه.‏ ورقة. المخطوط بِحَالٍ جيّدة. . وفي أخره: "وقفٌ لله تعالى 
للشيخ سليمان الخنوسيء على وكالة الجموس سنة 5١ه".‏ خزانة الشَّيْخْ أحمد 
بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


5. أشكال التأسيس (في علم الهندسة)؛ لشمس الدين محمّد أشرف الحسيني 
السمرقندي (ت نحو 0١٠1ه).‏ خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السّيب/ سلطنة 
عُمان. 

. إصلاح شرح ديباجة المصباح (في النحو)؛ لمحمّد بن يوسف الأنقروي 
الشهير بقرة بيري (ت 840ه). خزانة الشّئِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السيب/ 
سلطنة غمان. 

4. أصول الدين؛ تأليف: تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي (ق 5ه). 
أوٌّله بعد الديباجة: "سألتنى -رحمك الله- أن أكتب لك كتابًا أبيّن لك فيه أصول 
الدين...". نسخة بقلم مغربي معتاد» على هامشها حواش كثيرة» وبها نقض يسير من 
آخرهاء وببعض أوراقها تقطيع وتلويث. في 9" ورقة *١5(‏ ١'سم)‏ ومسطرتها ١9‏ 
سطرًا. دار الكُتُب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (194؟١٠اب).‏ 

6 الاقتراح في علم أصول النحو؛ لجلال الدين السيوطي (ت ١١9ه).‏ خزانة 
الشَّئِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

5. ألفيّة النحو؛ للسيوطي (ت ١١1ه).‏ فرغ منها في ذي الحجّة 885ه. 

فسن 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


منسوخة يوم السبت ٠‏ ربيع الأوّل ٠ه‏ فى المدينة. 8٠١‏ صفحة. عدانة الث 


إِنْسَان الغييون في سِيرَةٍ الأمين المأمون «السِيرَةٌ الحَلّبيّ6- الجزء الثاني؛ 
عيبن إبراهيم بن الصمه علبي الانافعن برك 8141 01 الناسخ: محمّد بن عيسى 
المعري أو المغربي [غير واضح] . بخَط مَشْرِقِيَ. زَمَانُ النُْسخ: مجهول. 7١8‏ ورقة؛ 
05 سطرًا( اا «اسم). المخطوط بحَالٍ جتدة. ورد في فاتحته: "ولف لاتغالي 
على طلبة العلم بوكالة الجَامُوس عَمَرَها الله بالإسلام". خزانة الشَّئِحْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلي- الشَيب/ سلطنة عُمان. 


أَنْوَادُ التتزيل وَأَسْرارٌ التأويل- الجزء الأول؛ تأليف: عبد الله بن عُمر بن 
محمّد البَتِضَاوِي الشّيرازي الشافعي (ت 185ه). الناسخ: مجهول. بخط مشرقي. 
زَمَانُ النسخ: مجهول. 78 صفحة؛ 71 سطرًا (78 * ١9,5‏ سم). المخطوط بِحَالٍ 
جَيَدَةً. على هامشه تعليقاتٌ بعضها يُحْتّم باسم «زكريًا» وأكثرها غيرُ منسوب. كُتِبَ 
في أُوَّلِه: 'وَفْفْ المرحوم الشيخ سليمان الحَنُوسي على طلبة العلم بوكالة الجَمُوس 
[كذا] لله تعالى سنة 117١1ه".‏ وهو تفسير القرآن من أوّله إلى آخر سورة الكهف. 
خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 


4. أَنْوَارُ التنزيل وَأْسْرارٌ التأويل- الجزء الثاني؛ للبَتِضَاوِي الشيرازي الشافعي 
وت 166اه). الناسخ: مجهول. بخَط مشرقيَ. كات النُسخ: الغلاثاء /ا؟ ربيع الثاني 
“ا/ا1اه. 1:١7‏ ورقة؛ لا" سطرًا 8١(‏ < ١اسم).‏ الممخطوطا بِحَالٍ جَيِدَة. الخطّ 
واضحء وبه رطوبة قليلة. كُتبَ في أُوَّلِهِ: 'وَقْفُ المرحوم الشيخ سليمان الحَنُويسي 
على طلبة العلم بوكالة الجَمُوس؛ لله تعالى سنة *117١ه".‏ وهو تفسيرٌ للقرآن من 
سورة مريم إلى سورة الناس. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة 
غمان. 

.٠‏ أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك (في النحو)؛ لابن هشام عبد الله بن 
يوسف الأنصاري. خزانة الشَّيِخَ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 


لضن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


١‏ الإيضاح- الجزء الأوّل (في الفقه الإباضي)؛ 5 ساكن عَامِر بن عَلِيَ بن 
عَامِر الشَمَاخيَ إت 7اه). الناسخ: سعيد بن محمّد بن يوسف المصعبي. بخَط 
مغر بي . . زَمَانُ التُخ: الثلاثاء شعبان 94١١ه‏ في وكالة الجاموس بمصر. 7 ورقة؛ 
04 سطرًا (50,8<* درهاسم). المخطوطً بِحَالٍ جيّدة. كُتب على غلافه من الداخل: 
"هذا كتاب المحتاج إلى رحمة الغمّار عبده يحيى البكّار". ثمٌ كُتب في أوّله: "الجزء 
الأول في الإيضاح وهو حبس بوكالة الجاموس وإنَّهِ بيدي ويرجع إلى الخزانة بعد 
قضاء الحاجة. وأنا عبد ربّه عيسى بن عمر التندميرتي. كان الله للجميع آمين". خزانة 
الشيْخ أحمد بن حَمَد الخَّليلي- الشّيب/ سلطنة عُمان. 

7”. الإيضاح- الجزء الأوّل؛ لأبي ساكن الشماخي. الناسحٌ: صالح بن عثمان 
بن حريز. بخَطٌ مغربي. نَسَحَّهُ لِمُحَمّد بن مَزْرُوق بن عَيّاد. زَمَانُ النسخ: الأربعاء 
جمادى الأولى 5: ©) في وكالة الجاموس بمصر. 18١‏ ورقة؛ 5١‏ سطرًا *51١(‏ 
١اسم).‏ المخطوطً بِحَالٍ جيّدة. في أوائل صفحاته تمرّق سقط على إثره بععض 
الكلام. تبه الناسخ في ي آخره أنّه نسخه من نسخ شئَّى وخطوط كثيرة. كدي هاي 
غلافه من الداخل: 'هذا المجموع بتمامه ملك لسعيد بن قاسم الشماخي وفّقه لله 
سس سا وا سي هك سه 
"وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجاموس". خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَد 
الخزلي” لقب ماله قاد 


*”. الإيضا ل 0 لبي ساكن الشماخحي. ا 
حم سياه السويس ا 

06 ا 0 الأوّل؛ اي ساكن الشماخي. وقف سليمان ارسي 
لاا يواجر ا 


الإيضاح- الجزء الثاني؛ لأبي سَاكِن الشّمّاخي. الناسخ: دَاؤُود المصعبي؛ 
يخبط مغربيّ» بتاريخ: رَمَضَان 4١١ه‏ بوكالة الجاموس بمضر. ١7‏ ورقة (77* 
رقا 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


7سم). جرّانة آل فضل- وادي مِرَّاب/ الجزائر. تَحْتَ رقم 57 .)1١‏ 


5 الإيضاح- الجزء الثاني؛ لأبي ساكن الشماخي. الناسخ: محمّد بن عمرو بن 
محمّد بن أحمد بن أبي القاسم القصبي السدويكشي؛ فرغ منه في رمضان 6ه 
«بمدينة مصر». مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 


”. الإيضاح- الجزء الثاني؛ لأبي ساكن الشماخي. الناسخ: يحيى بن سعيد 
الليني؛ بتاريخ عشيّة الجمعة في شهر صفر 94١٠ه‏ "بالديار المصرية بوكالة الجاموس 
عمرها الله بالإيمان". مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 


8 الإيضاح- الجزء الثاني؛ لأبي سَاكِن الشَّمَاخي. في مجلّد بقلم مغربي 
بخطوط مختلفة؛ آخرها بخط: عبد الله بن ساسي الباروني اليفرني القلعاوي» فرغ 
من كتابته يوم الإثنين من شهر ذي القعدة سنة ”“١١ه. ١79‏ ورقة. ومسطرتها 77 
سطروًا *١5(‏ ١7سم).‏ دار الكقب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (10740١7اب).‏ 


4. الإيضاح- الجزء الثاني؛ لأبي ساكن الشمّاخي. منسوخ سنة ١5١١ه.‏ وقف 
الخنوسي. خزانة الشَّيِحْ أحمد بن حَمَد الخَّليلي- السَيب/ سلطنة عُمان. 


.٠‏ الإيضاح- الجزء الثالث؛ لأبي ساكن الشمّاخي. الناسخ: صالح بن سعيد 
بن يوسف التندميرتي. بخَطٍ مُغربي. زَمَانَ النُسخ: الأربعاء 4 رمضان ١١١ه. ١١54‏ 
ورقة؛ ١؟‏ سطرًا(١١؟»6,5١)‏ . المخطوطٌ بحَالٍ متوسطة. بعض صفحاته متلاصق» 
كدق هم أزلم عا ابه تع ساك جزل صاحية كفي أؤلنة' وق اله 
الى على ظلية العلم بوكالة الجاعويش... سين 1108غر. خزانة الشّئِخْ أحمد بن 
حَمَد الخَليلي- الشَيب/ سلطنة عُمان. 

."١‏ الإيضاح- الجزء الثالث؛ لأبي ساكن الشمّاخي. الناسخ: عيسى بن أحمد 
بن الحاجٌ عيسى الشماخي. بِخَطٍ مُغربي. زَمَانُ النُسخ: الأحد ” شعبان ١١١١ه.‏ 
٠‏ ورقة تقريبًا؛ ١؟‏ سطرًا (١58(1اسم).‏ المخطوطٌ بِحَالٍ جتدة. يندق أن بعضن 
صفحاته ساقط» وفي بعضها تمزّق بسيط . كُتتب أوّله: "وقف قف على طلبة العلم بوكالة 
ل ا 5ك 


رسن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


؟". الإيضاح- الجزء الثالث؛ لأبي ساكن الشمّاخي. منسوخ سنة *6١٠ه.‏ 
خزانة الشَّيِخَ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السشَّيب/ سلطنة عُمان. 

*". الإيضاح- الجزء الثالث؛ لأبي ساكن الشمّاخي. منسوخ سنة ١6١١ه.‏ 
"وقف وحبس هذه النسخة مالكها: سليمان بن بعزيز البربوشي؛ على طلبة العلم 
بوكالة الجاموس بمصر عمرها الله بأهلهاء فاتح محرّم سنة 54١١ه".‏ خزانة الشّيْخْ 
أحمد بن حَمّد الحَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

4" الإيضاح- الجزء الثالث؛ لأبي ساكن الشمّاخي. منسوخ سنة 4١١1١ه‏ 
بوكالة الجاموس. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 

ه». الإيضاح- الجزء الرابع؛ لأبي ساكن الشمّاخي. الناسخ: محمّد بن عثمان 
بن عبد الرحمن من أولاد عمّار القلالي؛ بتاريخ: صبيحة الثلاثاء ١4‏ شعبان 748١١ه.‏ 
مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 

5. الإيضاح- الجزء الرابع؛ لأبي ساكن الشمّاخي. الناسخ: محمّد بن عمرو 
بن محمّد بن أحمد بن أبي القاسم الجربي السدويكشي القصبي؛ فرغ منه في شعبان 
١٠ه‏ «بالديار المصرية». مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 

”. الإيضاح- الجزء الرابع؛ لأبي ساكن الشمّاخي. خزانة الشَّيْخْ أحمد بن 
حَمَّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

”. البدر الطالع فى حل جمع الجوامع (في أصول الفقه)؛ لجلال الدين 
المحلي (ت 874ه). خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

49" بغية المبتدي وغنية المنتهى (فى فقه المواريث)؛ لعلى بن محمّد القلصادي 
اي (ت ١45ه).‏ خزانة ل أحمد بن حَمَد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


0 ا + المقطر يكال سيد كُنب في 


وعم 
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أوَّلْه: ولت الحد المحد] بخان خلى طره الحاتم بر كانه الجا بومن .يبدو أنه كدب 


بأكثر من قلم؛ والخطً واضح. خزانة الشَّئِخَ أحمد بن حَمَد الخَّليلي- السّيب/ سلطنة 
عُمان. 


41 تببين أفعال العباد» تأليف: أبى الكاسن الحيد بق محعقد بن نكر وت 4 هه 
وسو شر ءيناة أتمال العاه و الك هلاق والكداب الدرصيت تمه نه لنه إلى قلا الجزاة. 
في ٠١‏ ربيع الأوّل ٠م١اه.‏ 5 ورقة ضمن مجموعة (من ورقة )65-١‏ ومسطرتها 
٠‏ سطرًا *١5(‏ ١7٠سم).‏ دار الكُثُّب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (١19١7اب).‏ 


١‏ . تجريد الاعتقاد (فى أصول الدين)؛ لنصير الدين محمًّد بن الحسن الطوسى 
(ت 1077ه). خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السشَيب/ سلطنة عُمان. 


4. تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية (في علم المنطق)؛ 
لمحمّد بن محمّد الرازي القطب التحتانى (ت 55لاه). وقف الخنوسى. خزانة 
الشّئِخَ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

5 . التحف في إجماع الأصول الشرعية ومعانيها (في أصول الدين وأصول 
الفقه؛ لأبي الربيع سليمان بن يَخْلِف المَرّاتي الإباضي (ت ١47ه).‏ بخط مغربي. 
٠‏ صفحة (55< 10,5١سم).‏ في ثنايا صفحاته تتكرَّرُ عبارة (وقف) وهو من أوقاف 
وكَالة الجَامُوس بمضر. خزانة الشَّيِخَْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

65. تحمفة الطلّاب فئ العمل بالإسطرلاب؛ اب القاسم أحمد بن عبد الله 
الصفار الأندلسى (ق ده). مبتور الأوّل. ١‏ صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

5. التسهيل في الفرائض (فى الفقه الإباضى)؛ لأبى بكر أحمد بن عبد الله 
الكندي العُمانى (ت 517 5ه). نسخة مبتورة الأوّل. + صفحة. دار المخطوطات/ 
سلطنة غَمان. 

4. تعاظم الموجين في شرح مرج البحرين؛ تأليف: عبد العزِيز بن الحاجٌ بن 


رضن 
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إبراهيم الثّمِينِيَ؛ ضياء الدّين (ت 7١١ه).‏ وهو شرح لكتاب (مرج البحرين) في 
المتلع» لآنى قوب يوس بو إبراميع الورجلاتي رق دهع اقلم "تدك يانمن 
نطقث بآيات وجوب وجوهه أجناسُ الكائنات...". نسخة بقلم مغربي» والمتن فيها 
مكتوب بالمداد الأحمر. ١١5‏ ورقة» ومسطرتها ١9‏ سطرًا <١17(‏ 11سم). دار الكنت 
المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (١175؟و).‏ 

. تعليق في شرح كلمة الشهادة؛ لأبي يوسف يعقوب بن صالح بن نوح 
التندميرتي (ق ١٠ه).‏ خزانة الشيخ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشّيب/ سلطنة عُمان. 


5ه. خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


٠‏ . تفسير الكشّاف؛ لأبي القاسم الزمخشري (ت 578ه). خزانة الشَّيْحْ أحمد 
بن حَمد الخليلى- الشيب/ سلظنة مال: 
(ت 84/اه). خزانة الشبخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 


1.. تهنئة من أهل المغرب بنصب الإمام ناصر بن مرشد اليعربي العماني؛ 
كتبها: إبراهيم بن عبد الله الشمّاخي اليفرني الإباضي (ق ١١ه).‏ الناسخ: سَالِمْ بن 
يعقوب الجربيٌ؛ نَقَلهَا بوكالة الجاموس في الديار المصرية. ” ورقات. مَكتبة الشيخ 
سالِم بن يَعْمُوب- جزبّة/ ُونس. 

07 . الجامع (في الفقه الإباضي)؛ تأليف: أبي مُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد بن بَرَكَة 
الغماني البَهْلُوِي (ق 4:ه). أوّله: "الحمد لله الواحد القهّار الكبير المتعال... إلخ". قال 
مفهرسه: "ريب على أبواب كثيرة» ومسائل مختلفة في الآثار والأحاديث ومسائل الفقه 
والأصولء على مذهب الإباضية» وذكر فيه الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة". 
وهي نسخة في مجلّدين مصوّرة بالفوتستات عن نسخة خطِيّة بقلم مغربي؛ بخط 
قاسم بن صالح بن عمر الكباوي» فرغ من كتابتها يوم الإثنين عند طلوع الشمس ١8‏ 
رجب ١"7١١ه»‏ في 77١‏ ورقة ضمن مجموع «اللوحات -7!١‏ 057). دار الكتب 


ضضس 
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المصرية- القاهرة/ مصر. رقم (17١١١7ب).‏ 

4.. الجامع (في الفقه الإباضي)؛ لأبي مُحَمّد بن بَرَكّة العُماني البُهْلُوِي. نسخة 
بقلم معتاد؛ بخط: خلفان بن عبد الله بن عيسى بن محمّد بن عبيدان؛ نسخها للشيخ: 
عيسى بن علي بن عيسى الصقري. وفرغ من كتابتها في ليلة الأحد الثامن من شهر 
المحرّم سنة 79١1ه.‏ صفحاتها ١71ص *<5١(‏ ١“اسم).‏ ومسطرثها ٠١‏ سطرًا. دار 
الكتب المصرية- القاهرة/ مصر. رقم (١9/87١ب).‏ 

. الجامع (في الفقه الإباضي)؛ لمحمّد بن جعفر الإزكوي العماني (ق 7ه). 
وقف السيّد أحمد بن دحمان والحاجٌّ سليمان بن شعبان وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة 
الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

1. جامع البسيوي (في الفقه الإباضي)؛ لأبي الحسن علي بن محمّد البسيوي 
الغماني (ق 4ه). خزانة الشَّئِخَْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


0 الجامع الصغير من حديث البشير النذير- الجزء الأوّل؛ للسيوطي (ت 
١ه)‏ فى أوّله: "وقف المرحوم الحاجٌ محمّد البحّار". دار المخطوطات/ سلطنة 
عُمان. 

. الجامع الصغير من حديث البشير النذير- الجزء الثاني؛ للسيوطي (ت 
١ه).‏ منسوخ بتاريخ الجمعة ١14‏ صفر ١5١١ه.‏ وقفا محمّد البخّار. دار 
المخطوطات/ سلطنة غمان. 

4. جزء في الكلام على حديث 'إِنَّما الأعمال بالتّات"؛ لأبي العّاس أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية (ت 78/اه). الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. ٠١‏ صفحة. 
دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


.٠‏ جمع الجوامع (في أصول الفقه)؛ للتاج السبكي عبد الوهّاب بن علي (ت 
١لالاه).‏ خزانة الشّيْخ أحمد بن حَمّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 


.1١‏ جمهرة النسب؛ لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي وت ١551ه)؛‏ الناسخ: 


الوكين 
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محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الملك بن عبد العزيز. بخَطٍ مَشْرِقِيَ. زَمَانُ النُسخ: 
الأربعاء “٠‏ ربيع الآخر /ا5هه. ١٠5٠‏ صفحة؛ ١”‏ سطرًا (ه 5 0اسم). 
المخطوطٌ بحَالٍ متوسّطة. وأكثر صفحاته مخروم من أثر الرمة وجوانبها متآكلة. 
خزانة الشَّئِخَْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 


جوات فى القدو؛ كأليف: خلال الديه السيوظى وت وه بخ مشر 
في صفحتين (77* ١17‏ سم). في ثنايا صفحاته تتكرّرُ عبارة (وقف) وهو من أوقاف 
وكَالة الجَامُوس بمضر. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


. جَوَابَاتُ أبي نَبِهَانَ الخَرُوصِي؛ جَاعِد بن ميس بن مُبَارَك (ت /70اه). 
الناسخ: و بخَْطٍ مشرِقِي. ان النُسخ: مجهول. 6 ورقة؛ ١١0‏ سطرًا 
(77,0 7,6 7سم). «المخطوط بخال سيد دفي قله تولك ياي "مُحَمّد بن ناصر 
بن خَلّف بن عبد الله العَلَّوِيَ". ْم كب في الداخل: "هذا الكتابُ أَوْقَفُهُ الشيخُ محمّد 
بن ناصر العَلّوي يتعلَْ منه مَنْ شاء الله من طلبة العلّم من المسلمين أهل نِحْلَةِ الحقّ 
الإباضيّين من المغاربة في نَمُوسا أو جرْبَة أو مُضْعَبَ أو مضر أو حيثٌُ كانوا على 
نَظَرِ الشَّئِخْ سَعِيد بن قاسم بن سُليمان الشَّمَاخِيَ وقمًا موْبّدًا إلى أنْ يَرِتَ الله الأرضض 
ومن عليهاء فلا بَئِعٌ فيه ولا هبَة. كتبه سالِمُ بن محمد بن خَويس المنذري بيده في 
9 شهر شعبان 17١١1ه.‏ وَيُقبَضُ أصحابنا الحُجَّاجٍ في مكّة للِقْبِضْوهُ الشيخ سعيد 
بن قاسم بن سليمان في مضر". خزانة الشَّيِحْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السَّيب/ 
سلطنة عُمان. 


ستة القصبي الجربي (ت 88١٠ه).‏ خزانة الشيخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السيب/ 
سلطنة غمان. 

5". الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخلٌ به كتاب الطبقات (في التاريخ)؛ لأبي 
القاسم البرادي (ق 4ه). وهو في طبقات الإباضية» متم ثم لكتاب الطبقات يي العئاس 
الدرجينى. نسخة مبتورة الطرفين. :/ا صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


ارون 
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5. الجواهر المنتقاة؛ لأبي القاسم البرادي. الناسخ: سليمان بن عبد الرحمن 
التندميرتي الجناوني النفوسي؛ بتاريخ: السبت أواخر جمادى الأولى 757١١ه.‏ 584 
صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

". الجواهر المنتقاة؛ لأبي القاسم البرادي. خزانة الشّبْحْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

8. الجواهر المنتقاة؛ لأبي القاسم البرادي. نسخة بقلم مغربي» بخط: مرزوق 
بن محمّد بن مرزوق النجّار. فرغ من كتابته في اليوم الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة ؟١١ه.‏ ينقص ورقة من الأثناء. في ؟؟١‏ ورقة <١0(‏ ١اسم)»‏ 
ومسطرتها مختلفة. دار الكُتّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (8457ح). 

4". الجواهر المنتقاة؛ لأبي القاسم البرادي. نسخة مبتورة الطرفين. خزانة الشّيخ 
أحمد بن حَمّد الخَليلى- السشّيب/ سلطنة عُمان. 

٠‏ خاشية العرتيب (في التحدينث الشريف» تأليفق: كفل بن عسرو بن أب 
يسثة التضبى الشذوكشى الجوى؟ الخصير بالفكفى زت ال» اله وق انيد 
أحمد بن دحمان والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة الشّيِحْ أحمد 
بن حَمّد الخَليلى- اليب/ سلطنة عُمان. 

.١‏ حاشية الحفيد على شرح جدّه عصام الدين على الاستعارات (في البلاغة)؛ 
تأليف: علي بن إسماعيل بن عصام الدين (ت 7١١٠ه).‏ مبتور الآخر. مكتبة الشيخ 
سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 

7. حاشية على الإيضاح- الجزء الثالث (في الفقه الإباضي)؛ للمُحَشي (ت 
4 ه). منسوخة ١5١١ه‏ بوكالة الجاموس. وقف الخنوسى. على حواشيه 
تعليقات كثيرة. خزانة الشيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشّيب/ سلطنة عُمان. 

1 حاشية على الإيضاح- الجزء الثالث؛ للمُحَشي (ت 88١1ه).‏ الناسخ: 
مَجْهُول. بخَطٍ مَغربي. زَمَانَ النّسخ: مجهول. ٠١١‏ صفحة؛ ١١‏ سطرًا (7,؟57 
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#إية السي)د المخطوط يكال سدة كفي فى أؤلهة "واقت لله تعالى على طلبة العلم 
بوكالة الجاموس". خزانة الشَّيْخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


4 حاشية على الإيضاح- الجزء الثالث؛ للمُحَشي (ت 88١٠ه).‏ منسوخة 
بالوكالة سنة /1١1١١ه.‏ الناسخ: سعيد بن عيسى البارُوني؛ بِخَطٍ مغربيّ. بتاريخ: ٠‏ 
جمادي الأوّل ١ه‏ في وكالة الجاموس بالديار المصرية. ١14‏ صفحة (77,0 
06 سم). الخرّانة الباؤويكة- جزبة/ تونس» تحت رقم .)١/١5 -١147(‏ 

5/. حاشية على الإيضاح- جزء الصلاة؛ لعبد الله بن سعيد السدويكشي (ت 
1ه). الناسخ: يحيى بن قاسم بن يخلف. بخَطٍ مَغْربي. كان النُسخ: الأحد 
6 ربيع الأوّل هه في وكالة الجاموس بمصر. 88 ورقة؛ ١؟‏ سطرًا (5,؟5 
0سم). المخطوطً بِحَالٍ جتّدة. كُتب في أوّله: "وقف لله تعالى على المجاورين 
بوكالة الجاموس بحومت [كذا] طيلون بمصر القاهرة". خزانة الشَّيْخْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلي- السَيب/ سلطنة عُمان. 


5. حاشية على المصرّح (في أصول الدين)؛ ليوسف بن محمّد المليكي 
المصعبي (ت 487١١ه).‏ الناسحٌ: إبراهيم بن أحمد التندميرتي الجيطالي. بخَطٍ 
مربي . ان النّسخ: الإثنين ١‏ ذي الحجّة ١١١ه‏ إ|وهو زمن ابتداء النسخ] في 
وكالة الجاموس بمصر. ٠٠١‏ صفحة؛ ١١‏ سطرًا (7”<*< 157 سم). المخطوط بِحَالٍ 
علق ودر حل مكتيل تر ننه لحرا عبد شرع الك جتان من اانا نرت 
وسترة *** وخدمة عِلْمِ يا لَهَا شرف الخدن. ثُمْ تلته صفحات بيضٌ لَمْ يُكتب 
عليها شيء. نسخة مصحّحة مقارنة بعدَّة نسخ» على هامشها تعليقات بعضها بخط 
ناسخهاء وبعضها عن الشيخ قاسم الشمّاخي» وبعضها بخطٍ الشيخ سالم بن يعقوب 
الجربى؛ وهذه الأخيرة كُبِبَتْ بمدادٍ أزرق خلال سنتى 707-57١ه.‏ ورد فى مقدّمة 
المتطلوط أقد تقلت هذه الحاشية والشيتها فر باد الآخر سنة هه بوكالة 
الجاموس. كاتبه فقيره مولاه سالم بن الحاجٌ محمّد بن يعقوب الإباضي الجربي. 
ورلتها على الغرم :هاما وأسالالدشعالى تنعهها آمين" وهو بحاشية على كباب 
المصرح للشيخ قاسم الوراني؛ الذي هو شرح لنونية أبي نصر في التوحيد. خزانة 


سن 


خزانة الوقف الإباضية في القاهرة 
الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

. حاشية على شرح الآداب العضدية (فى البحث والمناظرة)؛ لمحمّد بن 
إبراهيم الدّلَجِي. بخط مشرقي في ١١‏ صفحة (71* 17١سم).‏ وهو حاشيةٌ على شرح 
ليله شفنى الس العقى لرسالة الآذات القشرفة لعقرين الدده عيف الرشين جه 


أحمد الإيجي في آداب البحث والمناظرة. في أوّله: "وقف المرحوم الخنُوسِي على 
طلبة العلم". خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 


8. حاشية على شرح التلخيص المختصر (في البلاغة)؛ وهي حاشية لأحمد 
بن يحيى التفتازاني (ت 5١1ه)‏ على شرح جذه: السعد التفتازاني (ت 47/اه) على 
كتاب تلخيص المفتاح لجلال الدين القزويني (ت 9”/اه). وقف الخنوسي. خزانة 
الشيخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السشَيب/ سلطنة عُمان. 

1. حاشية على شرح الرسالة العضدية للسمرقندي (في البحث والمناظرة)؛ 
لمحمّد بن سالم الحفناوي (ت ١8١١ه).‏ وقف الخنوسي. خزانة الشَّئِحْ أحمد بن 
حَمَد الخليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


. حاشية على شرح العقائد النسفية (في أصول الدين)؛ لأحمد بن موسى 
الرومي الحنفي الخَّيَالي (ت ١41ه).‏ وقف الخنوسي. خزانة الشئخ أحمد بن حَمَد 
الخُليلى- الشَيب/ سلطنة عُمان. 

.١‏ حاشية على شرح العقائد النسفية (في أصول الدين)؛ لمصطفى بن محمّد 
(ت 47لاه) لعقائد أبي حفص عمر بن محمّد النسفي (ت 077ه). الناسخ: يوسف 
بن هيكل بن محمّد بن أحمد النجومي» سنة ١١١ه. ١51‏ صفحة. وقف الخنوسي. 
دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

7. حاشية على شرح المَحلّي على الوَرّقات (في أصول الفقه)؛ لمحمّد بن 
عُبَادة بن بَرَي العدوي المالكي المصري الضرير (ت ”*9١١ه).‏ بخط مشرقي في 
٠‏ صفحة (7”<* 17,5 سم). في ثنايا صفحاته تتكرّرُ عبارة (وقف) وهو من أوقاف 


لكان 
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وكالة الجَاموس بمضر. على هامشه تعليقات كثيرة مختومة بعبارة "اه عمروسى"'. 
خزانة الشَّيِخَ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

87. حاشية على شرح المحلي على الورقات (في أصول الفقه؛ لمحمّد بن 
عُبَادة العدوي (ت 97١1١ه).‏ نسخة ثانية. خزانة الشَّيْحْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- 
الَيب/ سلطنة عُمان. 


4 حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع (في أصول الفقه)؛ لناصر الدين 
اللقاني (ت 158ه). وقف الخنوسي. خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَّيب/ 
سلطنة غمان. 

4. حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع؛ لعبد الرحمن بن جاد الله البناني 
(ت 198١١ه).‏ وقف الحاجٌ أبي سلامة الجوادي. خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 


1. حاشية على شرح إيساغوجي (في علم المنطق)؛ لأحمد بن أحمد الشهاب 
القَليُوبِي (ت 59١1٠ه).‏ وقف الخنوسي. خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- 
السّيب/ سلطنة عُمان. 

87. حاشية على شرح عصام الدين الإسفرايبني للسمرقندية (في البلاغة)؛ 
لحسن بن محمّد الزيباري (ت 8ا١٠ه).‏ الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. :75 
صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة غُمان. 

. حاشية على شرح مختصر العدل والإنصاف؛ للمُحَشَي (ت 88١٠ه).‏ 
قال المفهرس: "ولم يتمّهاء فأتم بعضها الشيخ: عمر بن أبي ستة» ومات أيضًا قبل 
تمامهاء فكمّلها الشيخ أبو يعقوب يوسف بن محمّد المصعبي". نسخة مخطوطة 
بقلم مغربي معتاد» بدون تاريخ» في ١95‏ ورقة *١1(‏ ١7سم)‏ ومسطرتها 1" سطرًا. 
دان الكلب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (79١56ب).‏ 


4. حاشية على عقيدة الشيخ تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي الإباضي؛ 


ركنن 
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تأليف: أبي يعقوب يوسف بن محمّد المصعبي الجربي. نسخة بقلم مغربي معتاد: 
بخطّ: إبراهيم بن سليمان بن موسى الشمّاخيء فرغ من كتابتها في يوم الثلاثاء ١١‏ 
رمضان سنة 949١١ه.‏ في "5 ورقة (15<* 77اسم) ومسطرتها مختلفة. دار الكُتّب 
المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (195؟؟ب). 


4. حاشية شية على قواعد الإسلام (في الفقه الإباضي)؛ للمُحَشي (ت ه). 
الناسخ: أحمد بن داود ابن م موسى بن الفقيه داود الوارجلاني. بخَط مُغربي. كان 
النُسخ: الأربعاء ؛: جمادى الآخرة 56١١ه.‏ في الجامع الأزهر بمضر. ١‏ صفحة؛ 
65 سطرًا (ه ,55 16اسم). المخطوطً بِحَالٍ جيّدة. منقطع من أوّله ولا يَخْلُو من 
سقطٍ في وسطه. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


.١‏ حاشية على قواعد الإسلام؛ للمُحَشي (ت 88١1٠ه).‏ الناسخ: موسى بن 
الحا مُحمّد بن موسى بن حَمُو الحجزي؛ بخط مغربي؛ "فرغ من نسختها عند صلاة 
الظهر من يوم الجمعة ١١‏ شعبان 5١١٠١ه...‏ بالديار المصريّة في وكالة الجاموس". 
787 ورقة (271,5* 17 سم). مكتبة آل يَذّر- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم ١7١‏ 
0 


7. حاشية على قواعد الإسلام؛ للمُحَشِي (ت 88١1ه).‏ منسوخة بالوكالة 
سنة ٠9١٠ه.‏ الناسخ: يحيى بن سعيد بن دحمان بن أحمد الليني؛ بخطٍ مغربي. 
بتاريخ: ٠5١٠ه‏ "بالديار المصرية في وكالة الجاموس". ”١*‏ ورقة <”١(‏ 6١سم).‏ 
في أصول الدّين والفقه. وهي نسخة قرئ أكثرها على موْلّفها. جاء في هامش ظهر 
الورقة ٠١‏ بخط الناسخ ما يأتي: "إلى هذا الباب انتهت قراءة الأمّ ومقابلتها على 
المؤلّف رحمه الله وذلك آخر عمره؛ فتوفّي رحمه الله يوم السادس والعشرين من 
ربيع الأوّل سنة 84١٠ه".‏ مكتبة الشيخ الحاجّ أبي بكر بن الحاجّ مسعود- غرداية/ 
الجزائر. 

0 . حاشية على قواعد الإسلام؛ للمُحَشَي (ت ته شميفة وال هالةيية 
7 اه. الناسخ: 50-0 | بن يونس بن عُمرء بخطً مغربيّ؛ بتاريخ "يوم الأربعاء قبل 
أذان الظهر يوم ١5‏ صفر 1155ه بالديار المصرية في وكالة الجاموس". 775 صفحة 
كان 
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00 -180( سم). الخرّانة البارونكة- جزبة/ تونس» تحى” رقم‎ 06 »”١١ 


4. حاشية على قواعد الإسلام؛ للمُحَشّي (ت 88١1١ه).‏ نسخة بقلم مغربي؛ 
بخط: داود بن سعيد بن سليمان التندميري» فرغ من كتابتها بمصر بوكالة الجاموس 
ضحوة يوم الثلاثاء من شهر جمادى الأولى سنة 54/8١١ه.‏ في 187 ورقة ١4(‏ 
٠"سم)‏ ومسطرتها ؟ سطرًا. دار الكْتُّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (54١١٠١ب).‏ 


5. حاشية على كتاب السؤالات لأبى عمرو عثمان بن خليفة السوفي؛ تأليف: 
قاسم الجربي. نسخة بقلم مغربي. ٠١‏ ورقات ١ *١5(‏ "سم) ضمن مجموعة (من 
ورقة 84- .)١5١‏ دار الكْثّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (1587١اب).‏ 


5. حاشية شية على كتاب النكاح لأبي زكريًا الجَنّاوْنِيَ؛ للمُحَشي (ت 88 ٠ه).‏ 
الناسخ: عمر بن صالح بن أبي القاسم بن يحيى المصعبي الغرداوي؛ بخطٍ مغربي. 
بتاريخ: الإثنين ١:‏ ذي الحجّة 65 اه في ديار مصر بوكالة الجاموس. ٠١‏ ورقة 
افك “ا 10,4سم). مكتبة محمّد بن أَيُوب الحاج سعيد (لخبورات)- غرداية/ 
الجزائر. تحت رقم 18 (5"). 


. حَاشِية على كتاب النكاح لأبي زَكريًا الجَنَاوْنِيَ؛ للمُحَشي (ت 88١٠ه).‏ 
الناسخ: يحيى بن سالم بن يخلف المقدلي؛ بخطٍ مغربي. بتاريخ: 559١ه‏ في وكالة 
الجاموس. 47 ورقة (77,7* 17 سم). مكتبة آل يَذَّر- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت 
رقم 11/1 ركع 

. حَاشِية على كتاب النكاح؛ للمُحَشِي (ت 88١1ه).‏ الناسخ: سليمان 
بن عبد الرحمن بن يحبى النفوسي التندميرتي نسبًا الخنوسي نسبًا. خط مغربي. 
زَمَانُ النسخ: 052 خيرات الجاسري في مصر ورقة؛ 7 سطرًا (77* 
»اينع المختطوا يخال عئدة الفط واقم »وجو انب مشحاته قزق يعطق 
الشيء. كُتب في أوّله: "وقف المرحوم الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم 
بوكالة الجموس سنة ١171١1ه".‏ خزانة الشَّيِخَ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السّيب/ 
سلطنة عُمان. 


كان 
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4. حَاشية على كتاب التكاح؛ للمُحَشي (ت 88١٠ه).‏ الناسحٌ: قاسم بن صالح 
بن عمر بن سعيد التغزويسني. بِخَط مَغربي. زَّمَانُ النْسخْ: ١7١1ه. 1١‏ صفحة؛ 7؟ 
سطرًا (,0”< 15,8). المخطوطً بِحَالٍ جتّدة. كُتب في أوّله : "وقف الحاجٌ محمّد 
البكّار على طلبة العلم". خزانة الشّيْخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة 
عُمان. 

.٠‏ حاشية على كتاب النكاح؛ الفكيسي لت 6مدى١١اه).‏ الناسخ: يحيى بن 
سالم بن يخلف المقدلي؛ بخطٍ مغربي. بتاريخ: 59؟1١ه‏ في وكالة الجاموس. 47 
ورقة (,7* 17١سم).‏ في الفقه. مكتبة آل يَدّر- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم 
١/١‏ (44). 


.)ه٠١88 حاشية على كتاب الوضع (في الفقه الإباضي)؛ للمُحَشي (ت‎ .١ 
الناسح: عبد الرحمن بن محمد بن مشيشي السدود يكشي. بِخَط مُغربي. : نسخه لسليمان‎ 
” محرم 4١١١ه. /ام‎ ١١ بن أحمد المناوي الغلالي اليحميني. زَمَانُ النّسخ: الإثنين‎ 
ورقة؛ ١؟ سطرًا(١١"5<ا 0 اسم). المخطوط بال جيدة: وكتب فى أمره "وقف‎ 
له تعالى بوكالة الجاموس". خزانة الشَيْخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة‎ 
عُمان.‎ 

7. حاشية على كتاب الوضع؛ للمُحَشَي (ت 88١1٠ه).‏ اشتراه سليمان بن 
عبد الرحمن النفوسي الخنوسي سنة 7هاثمٌ وقفه سنة 17١١ه.‏ خزانة الشّيْخْ 
أحمد بن حَمّد الخَليلى- الشّيب/ سلطنة عُمان. 

..٠‏ حاشية على كتاب الوضع؛ للمُحَشي (ت 88١1٠ه).‏ منسوخة بالوكالة 
سنة 04١ه.‏ الناسخ: عيسى بن سعيد الباروني؛ بخطٍ مغربي. بتاريخ: الأربعاء ربيع 
الأوّل :1ه في وكالة الجاموس. 57" ورقة (71,7* 4,8 ١سم).‏ مكتبة إروان 
(دار التلاميذ بالعطف)- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم ١١8‏ (مج:١).‏ 


4. حاشية على كتاب الوضع؛ للمُحَشي (ت 88١٠ه).‏ وقف السيّد أحمد بن 
دحمان والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة الشَّئِحْ أحمد بن حَمَد 


إمذون 
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الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 


6. حاشية على مختصر السنوسي (في علم المنطق)؛ تأليف: مُحمّد بن 
الحمق مق تسعرن البثاثى المالكى السرس وت 144 اهم بعد مقدرقى فى ا 
صفحة (57,5< 17,0 سم). وهو حاشية على مختصر أبي عبد الله محمّد بن يوسف 
السنوسي في علم المنطق. على هامشه تعليقاتٌ كثيرة» بعضها مجهول صاحبهاء 
وبعضّها مختومٌ بنحو "اه سبد" و"اه شافعي" و"اه يس علي الخبيصي". في ثنايا 
صفحاته تتكرَّرُ عبارة (وقف) وهو من أوقاف وكالة الجَامُوس بمضر. خزانة الشبخ 
أحمد بن حمل الخليلى- الشيب/ سلطنة غمان. 
4هه). خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

2 7 
حل الطلسم في كشف السو المبهم (في الكيمياء؛ لمؤلّف مجهول. 
خزانة الشَّئِخَْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 

الحَلٌ والإضابّة (في الفقه الإباضي)- الجزء الأوّل؛ تأليف: مُحَمّد بن 
وَصَاف النَرْوِي (ق 5ه). الناسخ: مسعود بن ربيعة بن مُحَمّد السَّحْتَِيُ البُهِلُويٌ. 
بَخَطٍ مَشْرِقِيِ. نان النُسخ: الأربعاء ١5‏ جمادى الأولى “9:4ه. ١٠١‏ ورقة؛ ١0‏ 
سطرًا ( 0 م . المخطوطاٌ بِحَالٍ متويّتطة. بعض صفحاته مطموسٌ وبعضها 
متاح يجن داري ررب كير 0 قف 0 
أحمد بن حَمّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

.١‏ حواشي الأزهرية (في النحو)؛ لأبي بكر بن إسماعيل الشنواني (ت 
869ه). منسوخة سنة 14١١ه.‏ وقف الخنوسي. خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمَد 
الخُليلى- السشّيب/ سلطنة عُمان. 

. حواشي الصبان على الأشْمُوني على ألفيّة ابن مالك (في النحو)- الجزء 
الأوّل؛ لمحمّد بن علي الصبان (ت 5 ه). بخط مشرقي في ١70/8‏ صفحة (1,0 7< 


كن 
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5سم). على هامشه تعليقاتٌ متنائرة مَجهولٌ كاتئها. كُتب في أوّله: "وقف إبراهيم 
بن سعيد التالبي" ثمٌ "وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجاموس؛ وقفًا صحيحًا 
شرعيًا لا يبدل ولا يُعيّرء فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فنا إِنْمُُ عَلَى الَّذِينَ يُبَذَلُونَهُ إِنَّ الله 
سَمِيعٌ عَلِيم". خزانة الشيخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة غُمان. 

١‏ الدرر المدروزة في شرح الأرجوزة (وهو شرح أرجوزة ابن الشحنة 
الحلبي في البلاغة)؛ لمنصور بن علي المحلي (ت 57١٠ه).‏ الناسخ: عبد اللطيف 
بن علي بن سليم البلبيسي الشافعي؛ بتاريخ: ١‏ صفر 8١١١ه.‏ 40 صفحة. في أوّله: 
"وقف على طلبة العلم بوكالة الجاموس بطيلون سنة 79١١ه".‏ دار المخطوطات/ 
سلطنة غغمان. 

7 الدعائم (في الفقه الإباضي)؛ لأحمد بن النضر السمائلي العُماني (ق 
ده). الناسخ: عمر بن يوسف بن أحمد بن يوسف الشمّاخي؛ بخطٍ مغربي. بتاريخ: 
عشية الجمعة عند صلاة العصر أوائل صفر 48١١١ه‏ بوكالة الجاموس. ٠١١‏ ورقات 
71١‏ 06 سم). مكتبة آل يَذّر- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم 56٠١‏ (47). 

الدعائم؛ لأبي بكر أحمد بن النضر. نسخة بقلم مغربي بخطّ: جمعة بن 
مُوسَى اللالوتي النفوسي الأباضي؛ على هامشها وبين سطورها تقيبدات» في ٠؟‏ 
ورقة» ومسطرتها ١5‏ سطرًا ١5(‏ “ا ١”سم).‏ دار الكُثّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. 
رقم (69١5كس).‏ 

5. الدعائم؛ لأبي بكر أحمد بن النضر. نسخة بقلم مغربي بخط: سليمان بن 
محمّد الشمّاخى بالديار المصرية. (الأوّل ضمن مجموعة من ورقة ١-ا8). 1١6‏ 
؟سم. دار الكُتّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (14١١٠اب).‏ 

06 الدعائم؛ لأبي بكر أحمد بن النضر. نسخة بقلم مغربي مجهول» في 
تاريخ مجهول. ١١8‏ صفحة. مبتورة الطرفين. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

5. الدَّفّاق؛ لأبى نبهان جَاعد بن خميس بن مُبَارَك الخَدُوصِى العُمانى (ت 
/ا"اه). الناسخ: كبر جد لسر زَمَانُ النّسخ: مجهول. ١١5١5‏ ورقة؛ ٠06‏ 


لكان 
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موا وف وغ قرلااسي المطوط يكال مديدة: :في اللو كيلك باسي تعمد 
بن ناصر بن خَلّف بن عبد الله العَلّوي"” ثم كُبَ في الداجل: "هذا الكتابُ أَوْقَفَهُ 
الشيخ محمّد بن ناصر العلّوي يَتَعَلْمُ منه مَْ شاء الله من طلبة العِلّم من المسلمين 
أهل نِحْلَّةٍ الحقّ الإباضيّين من المغاربة في تَفُوسا أو جرْبَة أو مُضْعَبَ أو مضر أو 
حبك كانواغلى لل النيع هعين بق قاسم بن شلياة الشفاجي رقنا مؤيدًا إلى أن 
يَرِثَ الله الأرضٌ ومن عليهاء فلا بَئِعَ فيه ولا هِبّة. كتبه سالِمُ بن محمّد بن حَوميس 
المنذري بيده في ١9‏ شهر شعبان +117١ه.‏ وَيُقبَض أصحابّنا الحُجّاج في مكّة 
لبْفِضُوهُ الشيحٌ سعيد بن قاسم بن سليمان في مضر". خزانة الشّيِحْ أحمد بن حَمَد 
الخليلي- السشَيب/ سلطنة عُمان. 

دقائق المنهاج (معجم لغوي في ضبط ألفاظ المنهاج)؛ لمحبي الدين يحيى 
بن شرف النووي (ت 175ه). الناسخ: محمّد بن علي بن أحمد التقي العجلوني؛ 
يوم الأحد؟١‏ المحرّم سنة ”87ه. 1١8‏ صفحة. سقطت ورقته الأولى وأبدلت بخطٍ 
حديث. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

. دلائل الخيرات (في الرقائق والمواعظ)؛ لمحمّد بن سليمان الجزولي 
السملالي (ت ١817ه).‏ خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السَيب/ سلطنة عُمان. 

89 الدلائل على اللوازم والوسائل؛ تأليف: درويش بن جمعة بن عمر 
المحروقي الأدمي (ق ١١ه).‏ وهي نسخة بقلم معتاد بدون تاريخ. في 5١١‏ ورقة» 
ومسطرثها ١١‏ سطرًا *<١(‏ ١؟سم).‏ دار المُثُب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم 


(1اثث'ب). 


٠‏ الدليل لأهل العقول (في أصول الفقه)؛ لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الورجلاني (ق ١ه).‏ خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد الخَّليلي- الشَيب/ سلطنة عُمان. 


١.ديوان‏ أبي نصر التملوشائي؛ للشاعر: أبي نصر فتح بن نوح التملوشائي. 
أوّله: 'بالله يستفتح المنطيق إذ بدأ * هو الذي أبدع الأشياء وابتدأ...". في ١8‏ ورقة 
(15* 77سم) ضمن مجموعة (من ورقة .)١١72-‏ دار الكُبّبٍ المضريّة- القاهرة/ 


لدان 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


مضر. رقم (170154اب). 


. ديوان السيف التّقّاده نظم: أبي إسحاق إبراهيم بن قيس بن سليمان 
الحضرمي (ق 5ه). نسخة بقلم نسخ؛ تمّت كتابتها في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين 
من شهر جمادى الأولى سنة 171؟١ه»‏ بخط: صقر بن محمّد بن علي بن سيف 
بن سعيد بن خلف بن خميس بن زامل المعولي؛ نسخها للشيخ: محمّد بن ناصر 
العلوي. في ؟7 ورقة» ومسطرتها ١4‏ سطرًا <١5(‏ 71سم). دار الكُّبٍ المضريّة- 
القاهرة/ مضر. رقم (١٠55١ز).‏ 

. الديوان المعروف بالمدوّنة وبالغانمية؛ تأليف: أبي غانم بشر بن غانم 
الخراساني (ق “ه). رواية عمروس بن فتح النفوسي. نسخة بقلم مغربي» فرغ 
من كتابتها يوم الأحد عند صلاة العصر في شهر ربيع الآخر سنة 114١ه.‏ على 
هامشها بعض تقييدات. في ١55‏ ورقة <*١7(‏ 77سم) ومسطرتها مختلفة. دار الكُثّب 
المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (11١اب).‏ 

4 . ديوان عبد الله بن عمر بن زياد؛ للشاعر: عبد الله بن عمر بن زياد الشقصي 
البهلوي العماني (ق ١٠ه).‏ أوّله: "كم طالب لفنون العلم قد طلبا * ومُدَّع رفعة في 
العلم قد رغبا". وهو ضمن مجموعة من ورقة *<١90(.150-١١48‏ 77سم). دار 
ل ا 

. ذكر بعض شيوخ الوَهبية؛ لمؤلف إباضي مَجَهُول. الناسخ: دَاؤُود 
ل بخطٍ مغربي؛ بتاريخ: يقضان 1ه يوكالة الجاموس بمطر, : ورقات 
(77١سم).‏ في تراجم شيوخ الإباضيّة المغرب. خِرّانة آل فضل- وادي مِرّاب/ 
الجزائر. تخت رقم .)٠١( ١/١‏ 

57 ذم التأويل؛ لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمّد المقدسي (ت ١17ه).‏ 
الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. ١8‏ صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

3 الرامزة الخزرجية في العروض؛ لعبد الله بن محمّد الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي (ت 175ه). خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- الشَيب/ سلطنة عُمان. 


0 
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الرائية في أحكام الصلاة (في الفقه الإباضي)؛ لأبي نصر فتح بن نوح 
الملوشائي (ق /اه). خزانة الشّيْخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السيب/ سلطنة عُمان. 


89 الردُ على جميع المخالفين (في أصول الدين)؛ لأبي خزر يغلا بن زلتاف 
الحامي (ت ١٠8"ه).‏ مجهول الناسخ والتاريخ. ١5‏ صفحة. في أَوّله: "وقف المرحوم 
الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجموس. لله تعالى. سنة ١1١١ها.‏ 
مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جزبة/ تونس. 

١‏ رسالة أبي نبهان إلى بعض رؤساء زمانه؛ تأليف: أبي نبهان جاعد بن 
خميس الخروصي وت 777١اه).‏ ببقط: حميد بن علي بن مسلم الخميسي سنة 
6 ه؛ كتبها للفقيه حمود بن سيف بن مسلم الفرعي؛ ومسطرتها مختلفة. 
الأخيرة ضمن مجموعة (من ورقة 4/- »)١١5‏ لا" ورقة ١8(‏ #1 سم). ذاو الكت 
المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (05:49١٠ب).‏ 

١‏ الرسالة الشمسية (في علم المنطق)؛ لعلي بن عمر الكاتبي القزويني (ت 
ه). خزانة الشبخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشَّيب/ سلطنة عُمان. 

6 3 الرسالة العضدية «في البحث والمناظرة)؛ لعضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي (ت 57/ه). خزانة الشئخ أحمد بن حَمَّد الخَّليلي- السَّيب/ سلطنة 
عُمان. 

.. رسالة إلى أهل المغرب في أمر الحارث بن تليد مع قاضيه عبد الجبار؛ 
تأليف: أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ق ١ه).‏ الناسخ: سَالِمُ بن يعقوب 
الجربي نَقَلَّهَا بوكالة الجاموس في الديار المصرية. مكتبة الشيخ سالِم بن يَعْقُوب- 
جزبّة/ تُونس. 

4. رسالة تعزية في وفاة الشيخ خميس بن سعيد العماني؛ تأليف: علي بن 
سالم بن بيان الجربي (ت 5١٠١ه‏ تقريبًا). الناسخ: عُمَر بن أبي القاسم بن الحاجٌّ 
المُصْعَبِيَ العَرْدَاوِيَ؛ عقو مغربيّ. بتاريخ: أواسط ذي القعدة 17١١ه‏ في وكالة 
الجاموس بديار مصر. ه ورقات (51,94<* 09,8١سم).‏ خرّانة دار التعليم- غَرْدَاية/ 


56١ 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


الجزائر. تحت رقم 55١‏ (مع/دغ6:). 


. رسالة في أحكام الزكاة؛ تأليف: أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ق 
؟١ه).‏ أوّلها بعد الديباجة: "آتانا كتابكم تذكرون فيه ما مَنَّ الله به عليكم من جمع 
كلمتكم...". نسخة بقلم مغربي» يظنٌ أنها مكتوبة في القرن العاشر الهجري. " 
ورقات (50* 9١سم)‏ ومسطرتها مختلفة» ضمن مجموعة (من ورقة .)١١1-١١4‏ 
دار الكمُثّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (587١١١؟ب).‏ 

5. رسالة في تدبير الحجر المكرم (في الكيمياء)؛ لعبد الرزاق؟. خزانة الشّيْخ 
أحمد بن حَمّد الخَليلى- الشّيب/ سلطنة عُمان. 

. رسالة في تفسير دوَتَعَاوَنُوا عَل آليرٌ وَأَلتَمَْوَئْأه (الرسالة التبوكية)؛ لابن 
قيم الجوزيّة (ت ١5/هم.‏ ألّفها سنة +*/اه. الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. 8* 
صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة غُمان. 

". رسالة في ذكر بعض كتب الإباضية؛ تأليف: أبي القاسم بن إبراهيم 
البرادي (ق 9ه). نسخة بقلم مغربي؛ منقولة عن نسخة المؤلّف. ؛ ورقات ١5(‏ 
٠سم)‏ ومسطرتها ”١‏ سطرًا. ضمن مجموعة (من ورقة 6 .)00١8‏ دار الكُتّب 
المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (191١7اب).‏ 

4. رسالة في صلاة الجمعة (في الفقه الإباضي)؛ لعبد الله بن سعيد 
السدويكشي. خزانة الشيخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السيب/ سلطنة عُمان. 
بن الحاج لنشعين الزداري» خط مفرين. ا وا ذي القعدة اهاي 
وكالة الجاعوسن لبان مقس “ ورقات (1, مكدو 6اسم). الرابعة عفن يخفوع 
ند حو كفي خرّانة دار التعليم- عَرْدَاية/ الجزائر. تحت رقم 17 (مع/ دغ 8:). 


١‏ . رسالة فى قسمة التركة بين الغرماء (فى فقه المواريث)؛ لخسرو بن 
ميحكلن الكرماسس :وت اهم تيكة ميكلة وفوا اليد اشع سطلة اذاه قير انة 


لدان 
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الشّيخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 


5 زاد الفقير (منظومة لاميّة في الطبّ)؛ نظم: راشد بن هاشم الرستاقي 
الغماني (ق ١٠ه..‏ أوّلها: "أقول مقالا محكمًا ومفضّلًا * لأهل النهى في الطبّ علمًا 
مكملا". فرغ من نظمها في شهر جمادى سنة 14١9ه.‏ نسخة بقلم معتاد بدون تاريخ. 
في ١١‏ ورقة *<١15(‏ 174سم). ومسطرتها ١١‏ سطرًا. دار الكُيّبٍ المضريّة- القاهرة/ 
مضر. رقم (59510ل). 


* : زوال الترح في شرح منظومة ابن فرح (في الحديث الشريف؛؛ لعرّ الدين 
ابن جماعة. الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. ٠١‏ صفحات. في أوّله: "وقف المرحوم 
الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجموس". دار المخطوطات/ 
سلطنة غمان. 

4 . سكردان السلطان (كتاب في تاريخ مصر)؛ لشهاب الدين أحمد بن يحيى 
ابن أبي حجلة التلمساني (ت 5/الاه). خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السيب/ 
سلطنة غمان. 

65. سير المَشَايخْ؛ لأَحمّد بن سعيد بن عبد الواحد الشمَاخِي؛ بدو الكُلمَاء 
(ت558ه). الناسخ: و بخَطٍ مغربي. زَمَانْ النُسخ: مجهول. ١1٠١‏ ورقة؛ :؟ 
سطرًا (71* 57١اسم).‏ المخطوطً بِحَالٍ جيّدة. خطه مشروءو وضلى انب الميقطرظط 
آثار رطوبة طفيفة. منقطع من آخرهء وسقطت الصفحة الأولى من مقدّمته. كُتب عليه 


"وقف لله تعالى على طلبة العلم في وكالة الجموس". خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد 
الخحَليلى- السَّيب/ سلطنة عُمان. 


. سير المشايخ؛ الندر الشكاجي: الناسط :على تبن عوسى إباقن الاسم 
متمزّق] . بخَط مُغربي. زَمَانُ النسخ: الأحد ١‏ جمادى الأولى 184١1ه.‏ ورقة؛ 
8 سطرًا (0,8٠*<7٠اسم).‏ المخطوطً بحَالٍ متوسّطة. خطة حقزق وضحية القرانية 
وصفحاته متآكلة من أثر الرمة. منقطع من أوّلهء سقطت منه قرابة "١‏ ورقة. خزانة 
الشّيخ أحمد بن حَمّد الخَّليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 


عونم 
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. سير المشايخ؛ للبدر الشّمَاخي. اا 0 
الأول بمقدار سيرة النبي صلَى الله عليه وسلّم. أوّل ما فيها: "ذكر خلافة أبي بكر... 
1 داود بن سعيد التنديتي. 2ن حانها في رهاق الأزلى مث ١14‏ اند 
في 8717 ورقة *١4(‏ ١17سم).‏ ومسطرتها ١؟‏ سطرًا. دار الكُثبٍ المضريّة- القاهرة/ 
مضر. رقم (5165/ح). 

4. سير الوشياني؛ تأليف: أبي الربيع سليمان بن عبد السلام بن حشان بن 
غبد الله الوسياتى (ق 35هت. قال المفهرس؛ "من غلماء جبل نفوسة يطرابلين الغرب 
فى الخ اللبنة المداديينة [الباعرة اق فبدسير باح وق اهم مقن كان نومت 
وترجم لكثير من مشايخ الإباضية من علماء جبل نفوسة بالمغربء وفيه نبذ باللغة 
البربرية ووقائع وأسماء قبائل وغير ذلك". نسخة بقلم مغربي» بدون تاريخ» في ١87‏ 
ورقة» ومسطرتها مختلفة. دار المُثُبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (7١11ح).‏ 


١4‏ . سيرة أبي الحسن البسيوي حُجَةَ على من أبطل السؤال الواقع بِعْمَان؛ 
تأُليفُ: علي بن محمّد بن علي البشيّويٌ العُماني (ق 4ه). الناسحٌ: مَجْهُولٌُ. بخَطّ 
مَغْربي. ان النسخ: مجهول. 5/ا صفحة؛ ١7‏ سطرًا (50,5<* ١اسم).‏ كيدفن 
أوّله: "وقة قف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجموس [كذا] عمرها الله تعالى 
ا والعلم والأدب والصلاح والفلاح؛ لا يُبَدَّد ولا يعي ببيع ولا هبةٍ ولا قرا 
«(قَمَنخ يَدَلَةر بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَاإِنْمُهُ عَلَ الذي +123 1ه و نله البود الحمديق 
دحمان والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه [كذا] الحاخ يونس» فأجرهم على الله". 
خزانة الشّئِخَْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


سيرة إلى الشيخين الكلويئّين الإباضيين (في أصول الدين)؛ لأبي المنذر 
يحون سيم بن إبزاهيم يم العَؤْتّبي المُحاري (ق 5ه). الناسخ: : حمد بن سعيد بن 
وشيد العمري. بخَطٍ مَشْرِقِيَ. رَمَانُ اللُسخ: السبت ” شوال “7/ا7١ه.‏ 5: صفحة؛ 
١١/‏ سطرًاء (5 ا . المخطوطً بِحَالٍ متويّتطة. صفحاته متاكلة ومتلاصقة 
من أثر الرمة. وقف الشيخ مُحَمّد بن ناصر بن خَلّف العَلّوي 17١ه.‏ خزانة الشّيْخْ 
أحمد بن حَمَد الخَليلي- السيب/ سلطنة عُمان. 
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١‏ . سيرة دلهمة والبطال (في القصص الشعبي). خزانة الشَّئِحْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلى- السشّيب/ سلطنة غُمان. 

5. شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك (في النحو الصرف/؛ لعبد الله بن عبد 
الرحمن ابن عقيل المصري (ت 79/ه). وقف الخنوسي. خزانة الشبخ أحمد بن 
حَمَّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

5 .. شرح أشكال التأسيس (في علم الهندسة)؛ لموسى بن محمّد بن محمود 
الرومى الحنفى قاضى زاده (ت 5١١8ه).‏ وقف سليمان الخنوسى 17١١ه.‏ خزانة 
الشيخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

4 . شرح الآجرومية (في النحو)؛ لحسن بن علي الكفراوي (ت ل رك" 
خزانة الشَّئِخَْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

6. شرح الآجرومية (في النحو)؛ لعبد الملك بن جمال الدين العصامي 
الإسفرايينى (ت 17١٠١ه).‏ مبتور الطرفين. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

1 . شرح الآجرومية (في النحو)؛ لعلي بن محمّد بن جبريل المنوفي (ت 
4*ه.. وقف محمّد البحّار آخر القرن الثانى عشر أو القرن الثالث عشر. خزانة 
الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

0 . شرح الآداب العضدية (في البحث والمناظرة)؛ لشمس الدين محمّد ملا 
حنفي (ت ١٠5ه).‏ خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

4 شَوْحٌ الأضول الذّينية مشتملًا على تلخيصٍ أبواب مَعَانِي القّصِيدة النُونئة 
(لأبي نّضر قَنْح بن نُوح)- الجزء الأوّل؛ لأبي طاهر إِسْمَاعيل بن مُوسَى الجيطالي 
النّفوسي (ت ٠0/ه).‏ الناسخ: سعيد بن عيسى الباروني الأزهري؛ بخط مغربي. 
بتاريخ: صبيحة الأربعاء ١1‏ رجب 754١1ه‏ في الديار المصرية بوكالة الجاموس. 
1١,5 ١1‏ ١سم).‏ المكتبة البارونية- جربة/ تونس. 


4. شرح التلخيص المختصر (في البلاغة)؛ تأليف: السعد التفتازاني 


عا 
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مسعود بن عمر بن عبد الله (ت 5لاه). وهو شرح مختصر لمتن (تلخيص 
المفتاح) للخطيب القزويني. وقف الخنوسي. خزانة الشْيِخْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 


. شرح التلخيص المختصر (في البلاغة)؛ تأليف: السعد التفتازاني. مكتبة 
الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 

.١‏ شرح التلخيص المطول («في البلاغة)؛ تأليف: السعد التفتازاني مسعود بن 
عمر بن عبد الله (ت 57لاه). الناسخ مجهول. تاريخ النسخ: صبيحة الخميس ١4‏ 
رمضان 88١٠ه.‏ بخطٍ مشرقي في 5١7/8‏ صفحة (775 17 سم). وهو شرح مطؤوّل 
لمتن (تلخيص المفتاح) للخطيب القزويني. في ثنايا صفحاته تتكرّرُ عبارة (وقف). 
خزانة الشيْخ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 


7 . شرح التلخيص المطول (في البلاغة)؛ تأليف: السعد التفتازاني. الناسخ: 
أبو الصلاح» بخَطٍ مَشْرِقِيَ. ران النّسخ: مجهول. 555 ورقة؛ ١9‏ سطرًا (77,8 
5سم). المخطوط بِحَالٍ رديئة. أكثر صفحاته منطمسٌ من أثر الرطوبة الشديدة» 
وأغلبها متلاصق خصوصًا في آخره؛ مع جودة خطّه وحسن ترتيبه. على هامشه 
تعليقاتٌ كثيرة» بعضها مَختومٌ باسم (الدسوقي)» وأكثرها غير منسوب. كُتب في 
أوّله: "وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجاموس 75١١ه".‏ خزانة الشيخ 
أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

. شرح الجهالات؛ تأليف: أبي عَمّار عبد الكافي التَّتاوتي الوَرْجَلاني 
(ق ١ه).‏ قال المفهرس: "وهو عبارة عن أسئلة وأجوبتها في علم العقائد وغيره 
على مذهب الإباضية". نسخة بقلم مغربي» بخطوط مختلفة» آخرها بخط: علي بن 
سليمان بن حديد الخيري» فرغ من كتابتها في ١١‏ ربيع الأوّل سنة 1965١١ه.‏ في 09 
ورقة <*١5(‏ ١؟سم)‏ ومسطرتها مخطلنة. دار الكثب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم 
(57599اكس). 
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الفاسي» الشهير برّرُوق (ت 899ه). فرغ منه سنة 1/0/ه. الناسخ وتارد يخ النسخ 
مجهولان. 23> صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة غمان. 


04 . شرح الخزرجية في العروض؛ لمحمّد بن أحمد الغرناطي السبتي (ت 
ه). وقف الخنوسي. خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة 
عُمان. 

7. شرح الرائيئة في أحكام الصلاة (في الفقه الإباضي)؛ تأليف: عبد الله بن 
عمر بن زياد الشقصي البهلوي (ق ١٠ه).‏ الناسخح: ل بخَطٍ مغربي. زَمَانُ 
النُسخ: مجهول. 8ه ددن سطرًا (7< 1,5 اسم). الميخطوط بِحَالٍ جيّدة. 
ا 000 كُتب عليه في أوّله: 'وقف المرحوم الشيخ 


سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجاموس سنة 17١١ه".‏ خزانة الشّيخ 
أحمد بن حَمَّد الخليلى- الشيب/ سلطنة عُمان: 


7. شرح الرحبية (فى الفرائتض)؛ لمحمّد سبط الماردينى (ت5١ه).‏ 
الناسخ: سليمان المصري الدرجيلي؛ في جمادى الأولى 57١١ه.‏ 44 صفحة. دار 
المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

. شرح الرسالة السمرقندية في الاستعارات (في البلاغة)؛ لإبراهيم بن 
محمّد بن عربشاه؛ العصام الإسفراييني (ت ١55ه).‏ وقف الخنوسي. خزانة الشّيِخْ 
أحمد بن حَمّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

4 . شرح الرسالة السمرقئدية في الاستعارات؛ لأحمد بن عبد الفتّاح الملوي 
رت ١118ه).‏ خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 

٠١‏ . شرح الرسالة العضدية (في البحث والمناظرة)؛ لأبي القاسم علي 
السمرقندي (ت بعد 507ه). وقف الخنوسي. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- 
الشَّيب/ سلطنة عُمان. 


١‏ . شرح السلم المرونق في علم المنطق؛ لسعيد قدورة (ت 5 ه). وقف 


تان 
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الخنوسي. خزانة الشَّيِحَ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 


7. شرح السلم المنورق في علم المنطق؛ لعبد الرحمن بن محمّد الأخضري 
(ت 18ه). خزانة الشيخ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السيب/ سلطنة عُمان. 


07. شرح ا ا ا 
مَعْربي. . ذَمَانُ التمت: اي واه نعضباة ٠ه‏ في وكالة اموي ” بالديار 
المصرية. ١١١‏ صفحة؛ ١8‏ سطرًا (05,05؟< 8,5/اسم). . المخطوطٌ بحَالٍ جيّدة 6 
في أوّله: "وقف لا يباع ولا يوهب". خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ 
سلطنة غُمان. 
في أصول الدين والفقه وأصول الفقه وغير ذلك على مذهب الإباضية» وهي سنَّة 
ا ا باصي حت ل اسان 
ا ا 0 آثار رطوبة. في 
4 ورقة <*1١5(‏ ١؟سم)‏ ومسطرتها مختلفة. دار الكُتّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. 
رقم (1864١1"ب).‏ 

شرْحٌ الشْوّالاتِ؛ لأبي عَمْرو السُوفِي. منسوخ سنة 4١17ه.‏ الناسخ: 
أحمد بن صالح بن مُحَمّد التندمزْتِيَ ؛ بخطا مغربي. بتاريخ: الثلاثاء غرّة جمادى 
لاني ما اسار المسريهبرةالهائرس ل 0 
/اه ” ورقات" 7" 2 خزانة الأستاذ ته 00 
الخاضّة- بروكسل/ بلجيكا. 


. شرح ألفيّة ابن مالك (في النحو الصرف؛ تأليف: عبد الرحمن بن 
علي بن صالِح المَكوديٌ المغربي (ت 807ه). بخطٍ مغربي في ١5‏ صفحة (77 
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5سم). منقطع الطرفين» وهو في النحو. في ثنايا صفحاته تتكرّرُ عبارة (وقف) وهو 
من أوقاف وكالة الجَامُوس بوضر. وقف الخنوسي. خزانة الشّيِحْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

. شرح الكافية البديعية (في البلاغة)؛ تأليف: عبد العزيز بن سرايا بن علي 
الطائي؛ صفىٌ الدي الحلّي جت ٠‏ هلاه). الناسخ: محمّد بن أحمد الحاتمي المالكي؛ 
بتاريخ: : الأربعاء م جمادى الآخرة 5١٠١ه.‏ بخط مشرقي في * ٠‏ صفحات (١١"<ا‏ 
0 سم). وهو شرح من المؤلّف لقصيدته الميميّة المسمّاة (الكافية البلايعية في 
المدائح النبوية). مناقط مرح ا لالمتقداز فح أو سيفيد . في تدرو قيد#مزاك يانسب: 
'عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحبّار الشافعي مذهبًاء الأحمدي 
طريقة» العفيفي شيخًا". في ثنايا صفحاته تتكرَّرُ عبارة (وقف) وهو من أوقاف وكالة 
الجَامُوس بمضر. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 

. شرح اللمعة في علم الحساب؛ لأحمد بن عثمان شهدي آق أووه لي 
زاده البوسنوي (ت 78١١ه).‏ خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السشيب/ سلطنة 
عُمان. 

4. شرح اللؤلؤة ف في التوحيد؛ تأليف: قاسم بن سليمان بن محمّد الشمّاخي 
وت ١/ا؟١اه).‏ نع من السويلةة يززن الببيق 5 صفر ؟557١ه.‏ نقلها من تسويدة 
المصئّف الناسخح: سليمان بن عبد الله بن يحيى بن أحمد الباروني النفوسي "وذلك 
بوكالة الجاموس بمصر القاهرة"؛ بتاريخ: الأربعاء شهر المحرّم *١١١ه.‏ مكتبة 
الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جزبة/ تونس. 

. شرح المقامة الكلوية (في مقالات الفرق الإسلامية)؛ تأليف: راشد بن 
عمر بن أحمد الحميري السعالي التّزوي العُماني (ق /اه). الناسخٌ: حمد بن سعيد 
بن وشيد العمري. بخَطٍ مَشْرِقِيَ. زَمَانْ النْسخ: الأربعاء ٠١‏ رمضان */ا١١ه.‏ /ه 
صفحة؛ ١١/‏ سطرًا (0 ماسوو المخطوطً بِحَالٍ متويّطة. ناقص من أوَّله 
مقدار صفحة؛ وصفحاته متآكلة ومتلاصقة من أثر الرمة. كُتب في أوّله: "هذا الكِتَابُ 
الشريف أَؤْقَمَهُ الشيحٌ مُحَمّد بن ناصر بن خَلّف العَلّوِيّ الإباضي يِتَعَلَّمُ منه مَنْ شاء 

كن 
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اللهامن المسلمين أهل الاسقامة فى الدين بالبلد المشووس تتوشامن بلدان أهل 
المغرب وقمًا مؤْبّدًا إلى يوم القيامة. كتبه سالِم بن مُحَمّد بن خميس المنذري بيده 
يوم ١5‏ شعبان 717١ه».‏ خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة 
عُمان. 

٠‏ شرح ا (في ل 0 تأليف: قد لد المحلي 
الصافي المالكي البرهائي. خط مفرقن. اك اشع ا 00 
٠‏ صفحة؛ /ا١‏ سطرًا (؟١<‏ 11اسم). المخطوط بحَالٍ جيّدة. كنب أله "'وقف لله 
سبحانه وتعالى". خزانة الشْيِخَ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السشَيب/ سلطنة عُمان. 


؟8. شرح الوسطى (في أصول الدين)؛ لمحمّد بن يوسف السنوسي (ت 
5ه.. مبتور الآخر. ١78‏ صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة غُمان. 


7 . شرح إيساغوجي (في المنطق)؛ لزكريًا الأنصاري (ت 575ه). خزانة 
الشّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 


4. شرح بسملة شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري (في التفسير)؛ تأليف: أحمد بن 
أحمد بن عبد الحقٌّ السُنباطي الشافعي (ت 19105ه). بخطٍ مغربي في 18 صفحة ١(‏ 7 
5اسم). عي عي زكريًا الأنصاري في تفسير البسملة والحمدلة. 
كتب في أوّله: "وق المرحوم الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة 
الجموس". صَرّح المؤلّف أنَّه فرغ منه يوم الثلاثاء ١4‏ شوال ١417ه.‏ خزانة الشَّيْخْ 
أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 

5. شرح تحريض الطلبة (في الحثّ على طلب العلم)؛ لمحمّد بن يوسف 
المصعبي (ت 7١١1ه).‏ وقف السيّد أحمد بن دحمان والحاجٌ سليمان بن شعبان 
وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة الشيْخ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السيب/ سلطنة عُمان. 


. شرح جمع الجوامع (في أصول الفقه)؛ لجلال الدين المحلي (ت 8754ه). 
وقف الخنوسي. خزانة الشَّئِخَ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


8 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


4 . شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب (في النحو)؛ لابن هشام 
عبد الله بن يوسف الأنصاري (ت ١/اه).‏ في أوٌّله: "وقف المرحوم الشيخ 
سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجاموس. بجربة في ١5‏ شعبان سنة 
اه". دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


. شرح قطر الندى وبل الصدى (في النحو)؛ لابن هشام عبد الله بن يوسف 
الأنصاري (ت ١/ه).‏ خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السيب/ سلطنة عُمان. 


9. شرح لامية الأفعال (في الصرف)؛ لمجهول. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد 
الحَليلى- اليبيب/ سلطنة غمان. 


(ت 845ه). وقف الخنوسي. خزانة الشئخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السشيب/ سلطنة 
عُمان. 

.0١‏ شوْح مُخْتَصَر العَدْلَ والإِنْصَاف (في أصول الفقه)؛ لأَحْمّد بن سعيد بن 
عبد الواحد الشَّمَاخِي؛ بَدْر الغلماء وت وهم الناسخ: علي بن سليمان بن حديد 
الخيري. بِخَطٍ مَغربي. زَمَانُ الننسخ: أواسط ذي الحجّة /1141 ه. ١١٠١‏ صفحة؛ 17” 
سطرًا (؟١<‏ 5اسم). المخطوطٌ بحَالٍ جتدة. وفي بعض صفحاته تَمَزّق. عليه تملك 
باسم "سعيد الشمّاخي" ثم كُتب أسفله: "وقف على طلبة العلم بوكالة الجاموس؛ 
وقف السيّد أحمد بن دحمان؛ والسيّد الحاج سليمان؛ والحاجٌ يونس بن شعبان...". 
خزانة الشيئخ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 

. شرح مختصر العدل والإنصاف (في أصول الفقه)؛ للبدر الشّمَاخي. 
نسخة بقلم مغربي. بها خرم بمقدار ورقة. 14 ورقة ”١1(‏ ١7"سم)‏ ضمن مجموعة 
(من ورقة -١‏ 40). دار الكتي المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم فيك الك 

. شرح مقدّمة التوحيد (في أصول الدين)؛ للبدر أحمد بن سعيد الشمّاخي 
(ت 558ه). وهو شرح للمقدّمة المنسوبة لأبي حفص عمرو بن جميع. أوّله: 
"الحمد لله الذي اخترع الكائنات» وابتدع الأرض والستموات:. . الناسخ: عمر بن 


سن 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


ه. سقطت صفحته الأولى. 15 صفحة. فى غلافه: "وقف وكالة الجاموس 
الإباضية. يرد إليها". دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


. شرح مقدّمة التوحيد؛ للبدر الشَّمّاخي. نسخة بقلم مغربي؛ بدون تاريخ 
يُظن أنّها من مخطوطات القرن الثالث عشر الهجري. في 1٠‏ ورقة *١4(‏ ١اسم)‏ 
ومسطرتها مختلفة: دار الكثب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (00177٠اب).‏ 


60 . شرح منظومة البيقوني (في مصطلح الحديث)؛ لمحمّد بن عبد الباقي 
الزرقاني (ت 77١١ه).‏ خزانة الشئِخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


.١‏ صَحِيحٌ البْخَارِي؛ الجزء الأوّل؛ تأليف: مُحَمّد بن إِسْمّاعيل بن إبراهيم 
البُخَاري (ت 55١ه).‏ الناسح: 06 بخَط مَشْرِقِي. زَمَانَ التُسخ: مجهول. ١:٠‏ 
ورقة؛ +“” سطرًا (9"0,5* ااسم). التخطيط حال جيّدة. خطه خطه واضحء وبعض 
صفحاته متلاصقٌ قليلًا من أثر الرطوبة. كُتت في أوّله: 'وَفْفُ الحاجٌ محمّد البكّار 
؛ لا يْبَاعٌ ولا يُوهَبُ". خزانة الشيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 
7 . طبقات الإياضية؛ تأليفت: أني العّاس أحمد الدرجيني (ق /اه). قال 
المفهرس: "جمع فيه تراجم علماء الإباضية ومناقبهم وكراماتهم؛ وجعل كل طبقة 
تراجم خمسين سنة» ووصل فيه إلى الخمسين الأولى من المئة السابعة. نسخة في 
مجلّدين مصوّرة بالفوتوستات عن الأصل المحفوظ بالخزانة التيمورية تحت رقم 
57 تاريخ» والمكتوب سنة 9957ه. في 7١8‏ لوحة؛» كل لوحة ذات شطرين. دار 
الكُتُب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (971١١ح).‏ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ تأليف: محمّد بن أبي بكر بن أيُوب 
الأكغي البحشقي» اين ف قِيّم الجوزيّة (ت ١5/اه).‏ بقلم ناسخ مجهولء بتاريخ: السشعت 
١‏ ذي القعدة 7١١١ه. ١١7‏ صفحة. منقطع الأوّل. دار المخطوطات/ سلطنة 
عُمان. 
9. العقيدة السنوسية (في أصول الدين)؛ لمحمّد بن يوسف السنوسي. خزانة 


لون 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 
الشَّيِخَ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَيب/ سلطنة غمان. 


3 العوامل المئة (في النحو)؛ تأليف: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد 
الجرجاني (ت ١لاغه).‏ الناسخ مَجهُول» وتاريخ النسخ سنة 5؟1١٠١ه.‏ بخطٍ فارسي 
جميل في ١7‏ صفحة <١9(‏ 17١سم).‏ خزانة الشيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السَيب/ 
سلطنة غمان. 

"١‏ فتاوى ابن حجر (فى الفقه الشافعى)؛ لشهاب الدين أحمد بن على 
بن حجر العسقلاني (ت 651ه). وقف الخنوسي. خزانة الشّيْحْ أحمد بن حَمَد 
الخليلي- الشيب/ سلطنة قُمان. 


الأوزجندي رت ؟5هه). خزانة الشَّيْخْ أحجد بن حَمّد الخَليلى- الْيْنيب/ سلطنة 
عمان: 


٠‏ ”. الفتح المبين بالقول المتين؛ تأليف: عمرو بن رمضان الجزبي التّلاتي 
(ق ؟١1١هم.‏ أوّله: "حمدًا لمن وفق العلماء لشرح المباني وتحقيق المعاني...". قال 
في ديباجته: "قد نقلت في ما مضى بعض فوائد المعقولء مفرّقة في أطراف كتبي؛ 
وشرح بعض كلمات يحتاج إليها الأديب» في شرح خطب الكتاب وحال الأديب 
وأشعار دقيقة ترتاح لها قلوب رقيقة؛ وبعض فوائد القرآن". قال المفهرس: "فهو 
فوائد شرعية ووعظية وأدبية". نسخة بقلم معتاد»ء بها شطب في غير موضعء وبها 
نقص من الآخر. في 18 ورقة *<١0(‏ ااسم) وفسطرثيا *؟ سطوا: داز الكتّب 
المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (0٠٠؟"ب).‏ 


أحمد بن محمّد (ت 74ه). وقف الخنوسي. خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- 
الشَّيب/ سلطنة عُمان. 


0 فتح ربٌ البرية بشرح الخزرجية (في علم العروض والقوافي)؛ لزكريًا 
الأنصاري. وقف الخنوسي. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة 


تون 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 
عُمان. 


1 الفتح لمغلق حزب الفتح. ممًا فتح الحقٌ بلسان الصدق (في التصوّف)؛ 
لمحمّد بن أحمد بن محمّد الموصليء المعروف بشْغْلة» وابن الموقّع (ت 165ه). 
الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. 7/8 صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


". فتيا الرّبييع بن حَبيب؛ للرّبيع بن حَبيب بن عَمْرُو الُراهِيدِي (ق ؟ه). بقلم 
مغربي» يظنُ أنه مكتوب في القرن العاشر. وهي في ١١5‏ صفحة:؛ ومسطرتها مختلفة 
*٠٠(‏ 174سم). في الورقات من ١7-١448‏ ضمن مجموع به عدَّة محتويات. دار 
الكمُثّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (985١7ب).‏ 

الفرائكض (فى قسمة المواريث وأحكامها)؛ لأبى طاهر إسماعيل بن 
موسى الجيطالى (ت «6اه). وقف السثد أحمد بخ وحمان والحاجٌ سليمان بن 
شعبان وأخيه الحاجّ يونس بعد سنة 1777. خزانة الشَّيْخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- 
الشَّيب/ سلطنة غُمان. 

4 الفرائض؛ لأبي طاهر الجيطالي. نسخة بقلم مغربي معتاد» بخط: عمر بن 
صالح بن أبي القاسمء فرغ من كتابتها ليلة الجمعة ١1‏ جمادى الآخرة سنة 74١١ه.‏ 
في 5 ورقات <١54(‏ ١”اسم)»‏ ومسطرتها 71 سطدا. ذار الكتب المضريّة- القاهرة/ 
مضر. رقم (117791اب). 

51١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ف أصول الدين)؛ لأبى 
العئّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 8؟/اه). مبتور الآخر. 77 صفحة. دار 
المخطوطات/ سلطنة غُمان. 

١‏ الفوائد فى الصّلات والعوائد؛ لأحمد بن عبد اللطيف الشرجى اليمنى. 
خزانة الشَّيئِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

5 القِسمّة وأضول الأرضين (فى فقه العمارة)؛ لأبى العئّاس أحمد بن 
مُحَمّد بن بكر المْسَطائي رت 505ه). الناسخ: محمّد بن يوسُف اليَسْجِنِيٌ 


وين 
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ورقة (757,1١سم).‏ مكتبة عَشِيرَة آل خالد (خزانة الشيخ مُحَمّد بن عيسى 
أَزْبَار)- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم 85: (م07١١).‏ 


17 . قصّة أبي عبيدة مع المأمون؛ لمؤلّف مجهول. الناسخ: محمّد بن يوشف 
اليَسجِني المصعبي؛ بخطّ مغربيء بتاريخ: ١‏ ربيع الأوّل 69 هه بوكالة الجاموس. 
ورقتان <*77,١(‏ 5١سم).‏ مكتبة عَشِيرَة آل خالد (خزانة الشيخ مُحَمّد بن عيسى 
أزْمَار)- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم 9”؛ (م1١1).‏ 


1 . القصيدة الرائئّة في الصلاة؛ تأليف: فتح بن نوح الملوشائي النفوسي؛ أبي 
نصر (ق /اه). الناسخ: مسعود بن ربيعة بن محمّد السحتني البهلوي. خط مَشْرِقِيَ. 
زَمَانْ النُسخ: مجهول [بعد: الأربعاء ١5‏ جمادى الأولى *5وهإ]. 5 صفحات؛ ١7‏ 
سطرًا ( ا 4سم). . المخطوط بِحَالٍ متوسطة. بعض صفحاته مطموس وبعضها 
اه 0 قف اي ب ل ان 
ا 


6 . قصيدة إلى أهل المغرب؛ تأليف: محمّد بن عبد الله الأغبري العمانى (ق 
١ه..‏ الناسخ: سَالِمْ بن يعقوب الجربيء تَقَلَّهَا بوكالة الجاموس في الديار المصرية؛ 
الجربي. ورقتان. مكتبة الشيخ سالِم بن يَعْقُوب- جربّة/ تُونس. 

7 . قصيدة ذات الدرر المختصرة من كتاب لب ذوي الألباب في علم الخطّ 


الشافعى؛ سنة 877ه. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


007ا0 ا ا 1 لعل 
أبقى لأهل العلم آثارًا * يريك أشخاصهم روحًا وأبكارًا". نسخة بقلم معتاد» في 


7. 


نوف 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


ورقتين <١5(‏ 77" سم) ضمن مجموعة (من ورقة 118-111). دار الكُتّب المضريّة- 
القاهرة/ مضر. رقم (15١7"اب).‏ 

. قصيدة في مسائل من الأحكام الفقهية (الإباضية)؛ تأليف: أبي عثمان 
سعيد بن سليمان بن حماد الجربي. نسخة بقلم معتاد» في ورقتين *١5(‏ ؟ كسم) 
ضمن مجموعة (من ورقة 88- 484). دار الكُتّب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم 
(:/اثثلاب). 

4 . قصيدة مخمسة فى أمر الخلاف بين الصحابة وفى ذكر الأحداث التى 
جرت بينهم؛ تأليف: عبد الله بن عمر بن زياد الشقصي البهلوي (ق ١٠ه).‏ نُِسِخَّتْ 
الفزعي؛ بتاريخ مجهول. وهي في ١١‏ ورقة ومسطرتها مختلفة *١4(‏ ١7"سم).‏ ضمن 
مجموع من ورقة 5717- 74. دار الكُتّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (549١٠ب).‏ 

قطر الندى وبل الصدى (في النحو؛ لابن هشام. خزانة الشّيِحْ أحمد بن 
حَمَّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

0١‏ قناطر الخيرات (فى الرقائق والمواعظ)؛ لأبى طاهر إسماعيل بن موسى 
الجيطالي النَُّوسِي (ت ٠0/اه).‏ وقف الحاجٌ أبي سلامة بن الحاجٌ عمر الجوادي 
51ه. خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

قَنَاطِرْ الخَّيِرَات؛ لأبي طاهر الجيطالي. الناسخ: مجهول؛ بخطٍ مغربي. 
بتاريخ: 5 جمادى الأولى 4؟١١ه.‏ بحوزة عمرو النامي- ليبيا. 

, قَنَاطِرُ الْكَئِرَات؛ لأبي طاهِر الجيطالِيّ. الناسخ: مجهول؛ وكتبت بخطّ 
مغربي حديث. بحوزة عمرو النامي- ليبيا. 

4 قَنَاطِرُ الخَيْرَات؛ لأبي طاهر الجيطالي. الناسخ: يحيى بن سليمان بن 
أبي إسحاق الجربي؛ في وكالة الجاموس بمصرء ثمٌ أكمله أخوه: عمر بن سليمان 
الجربي؛ بخطٍ مغربي. بتاريخ: 06ه. بحوزة عمرو النامي- ليبيا. 


511 
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قواعد الإسلام (في الفقه الإياضي)؛ لأبي طاهر إسماعيل بن موسى 
الجيطالى (ت ٠5/اه).‏ مبتور الطرفين. 7١7‏ صفحة. فى ثنايا صفحاته: "وقف على 
وكالة الجاموس". وفي آخره: "وقف الحاجٌ أبي القاسم بن عمر البلخوخية على 
طلبة العلم بوكالة البخّار فى رمضان ماه" دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

5 قواعد الإسلام؛ لأبي طاهر الجيطالي. الناسخ: علي بن أيُوبٍ بن نوح بن 
عيسى المصعبي اليزجني؛ بخطٍ مغربي. بتاريخ: صباح الجمعة ١18‏ ربيع الثاني ١1١١ه‏ 
"في وكالة الجاموس بالديار المصرية". ١55‏ ورقة ١9,١ <١9,8(‏ سم). مكتبة جمعية 
الإصلاح (فرع الراعي)- غرداية/ الجزائر. 
القاسم بن يحيى المصعبي الغرداوي؛ بخط مغر بي. بتاريخ: الجمعة عند صلاة 
الضحى ١4‏ جمادى الأولى 565١١ه‏ "فى مديئة مصر فى وكالة الجموس [كذا]". 
6 ورقات <5١(‏ 5 سم). مكتبة السيّد الحاجٌ يحيى بن إبراهيم مصباح- غرداية/ 
الجزائر. 

. قواعد الإسلام؛ لأبي طاهر الجيطالي. الناسخ: عُمَّر بن يوسف بن 
أحمد بن يوسف بن عمرو بن يوسف بن أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشمّاخي 
اليفرني؛ بخط مغربي. بتاريخ: صبيحة السبت ١٠١‏ رجب ١٠١1ه‏ في وكالة 
الجاموس بالديار المضرية: 48 ورقة <"١,50(‏ 0,05اسمم). خرّانة دار التعليم- 
عَرْدَاية/ الجزائر. تحت رقم 9 (مع/١1).‏ 

4 قواعد الإسلام؛ لأبي طاهر الجيطالي. نسخة بخط مغربي» بخط: 
يوسف بن صالح البلاز (من جزيرة جربة)» فرغ من كتابتها يوم الخميس من شهر 
شوال سنة 117١1١ه.‏ بها نقص مقدار ورقة في أثناء كتاب الصوم. في 5١4‏ ورقة ١0(‏ 
١سم))»‏ ومسطرتها مختلفة. دار الكُتّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (51١1"ب).‏ 

3 القول الوافي بشرح الكافي في علم العروض والقوافي؛ لعلي بن عبد 
القادر النبتيتي الحنفي (ت 55١٠ه).‏ وهو شرح لكتاب الكافي لأحمد بن عبّاد بن 


حن 
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شعيب القنائى (ت /805ه). 77 صفحة. مبتور الآخر. ف أوّله: "وقف الشيخ سليمان 
الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجاموس". دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


١‏ الكافية (في النحو)؛ لابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي 
(ت 555ه). الناسخ مَجَهُول» وتاريخ النسخ بُقَذَّر في حدود سنة 6ه عع 
فارسي جميل في 417 صفحة ١7 *١9(‏ سم). وهو مَثّنُ في النحو» واشتهر بالكافية 
وبالحاجبيّة وبِمُقدّمة ابن الحاجب. على حواشيه تعليقاتٌ كثيرة غير منسوبة أضاعت 
رونقه. وتتخلّل صفحاته ثقوبٌ كثيرة من أثر الرمة؛ وقد انمحت بعضٌ كلماته بسببهاء 
وتلاصقت أكثر أوراقه. خزانة الشَّيِخَ أحمد بن حَمَد الخَليلي- الشَيب/ سلطنة عُمان. 

؟. كتاب أبي مسألة؛ تأليف: أبي العئّاس أحمد بن محمّد بن بكر النفوسي 
رت ١05‏ 5ه). نسخة بقلم مغربي» بخط: عبد الله بن ساسي الباروني» فرغ من كتابتها 
سنة 05١ه.‏ 84 ورقة <١7(‏ 77سم) ضمن مجموعة (من ورقة -١‏ 64). دار الكُثّب 
المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم 7547 "ب). 

كتاب الترتيب من الصحيح في حديث الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم؛ 
تأليف: أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (ت ١017ه).‏ الناسخ: عمر بن 
أبي القاسم بن الحاجٌ محمّد المصعبي الغرداوي؛ بخط مغربي. بتاريخ: 5؟ شوال 
اه بوكالة الجاموس في ديار مصر. ؛ أجزاء. 75 ورقة (51,91< 7,7اسم). 
خزانة الشيخ صالح بن كاسي- غرداية/ الجزائر. تحت رقم ١7‏ (شص07). 

4 كتاب الترتيب من الصحيح في حديث الرسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأبي 
يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (ق 1ه). الناسخ: عمر بن أبي القاسم بن الحاجّ 
محمّد المصعبي الغرداوي؛ بخط مغربي. بتاريخ: ١‏ شوال 11717١ه‏ بوكالة الجاموس 
في ديار مصر. ؛ أجزاء. ١‏ ورقة (77,9<* 17,7سم). خزانة الشيخ صالح بن كاسي- 
غرداية/ الجزائر. تحت رقم ١‏ (شص07). 

6 كتاب الترتيب من الصحيح في حديث الرسول صِلَّى الله عليه وسلّم؛ 


لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم يم الوارجلاني (ق5 ه). مبتور الطرفين. "١‏ صفحة. 


يلون 
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دار المخطوطات/ سلطنة عمان. 


55 الكتاب- الجزء الثاني؛ لعمرو بن عثمان بن قنبر؛ الشهير بسيبويه (ت 
1ه). الناسخ: و بخَطٍ مَشْرِقِيَ. زَمَانْ النُسخ: مجهول. 7:78 صفحة؛ /1” 
سطرًا 7١‏ 317 9,94اسم). . المخطوط بِحَالٍ جتدة. بدو أنه كنب بأكتهن خط ورد 
في أوّله "وقف على وكالة الجاموس". مَوْضُوعٌ المَخْطُوطِ: النحو والصرف. خزانة 
الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 


.. كتاب الصلاة من قول جابر بن زيد الأزدي. نسخة بقلم مغربيء يظنٌ أنّها 
مكتوبة فى القرن العاشر الهجري؛ ضمن مجموعة. دار الكُتُّب المضريّة- القاهرة/ 
مضر. رقم(5/8١5ب).‏ 

كتاب النكاح من قول جابر بن زيد الأزدي. أوّله بعد البسملة: "هذا ما 
أنها مكتوبة في القرن العاشر الهجري» ومسطرتها مختلفة. في © ورقات *٠٠(‏ 
4سم) ضمن مجموعة (من ورقة 9 58). دار الكُنّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. 
رقم (585١كب).‏ 


كتاب النكاح (في الفقه الإباضي)؛ لأبي زكريًا يحبى بن أبي الخير 
مغربي. زَّمَانُ النّسخ: الإثنين أواسط رمضان ١١١ه.‏ 85 ورقة؛ ١‏ سطرًا؛ (,70* 
سم). المخطوط بِحَالٍ جّدة. على هامشه تعليقات غير منسوبة لأحدء وبعض 
صفحاته متمزّق من الجوانب. وفيه آثار رطوبة. كُتب في أوّله: 'وقف الحاجّ محمّد 
البكّار على طلبة العلم". خزانة الشبخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السشيب/ سلطنة 
غمان. 

6 . كتاب النكاح؛ لأبي زكريًا الجَنّاؤْنِي. الناسخ: سليمان بن.عيد الرحمن بن 
يحيى بن بلقاسم بن يحيى النفوسي. بخَطٍ مَغربي. زَمَان النُسخ: لوس اريخ 
الآخر١5١١ه. ١١٠١‏ ورقة؛ ٠+‏ سطرًا(55<* ه 7 اسم). المخطوط بِحَالٍ جيّدة. 


لون 
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خطه واضح.؛ وفي بعض صفحاته رطوبة بأعلاها. على هامشه تعليقات غير منسوبة 
لأحد. كُتب في أوّله: "وقف المرحوم الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم 
بوكالة الجموس سنة 177١1ه".‏ خزانة الشيْخ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَيب/ 
سلطنة عَمان. 

١‏ كتاب النكاح؛ لأبي زكريًا الجَنّاوْنِي. منسوخ سنة 05١١ه.‏ خزانة الشّيْخْ 
أحمد بن حَمّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

5 ". كتاب النكاح؛ لأبي زكريًا الجَنَّاوْنِيَ. نسخة بقلم مغربي معتاد» بخط: 
سينة 1515١1ه:‏ وبهامشها تعليقات. وبأوّلها خطبة نكاح؛ ومجدولة بمداد أحمر. فى 
٠‏ ورقة *١7(‏ 77سم) ومسطرتها ١‏ سطرًا. دار الكُثّب المضريّة- القاهرة/ مضر. 
رقم (5/85١"ب).‏ 

؟. كتاب الوضع (في الفقه الإباضي)؛ لأبي زكريًا الجناوني (ق 5ه). منسوخ 
سنة 54١١ه.‏ خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 

. كتاب الوضع؛ لأبي زكريًا الجناوني. الناسخ: عيسى بن سعيد بن الشيخ 
عيسى بن أبي القاسم بن عمر الباروني؛ بخطٍ مغربي. بتاريخ: الجمعة شعبان ١ه‏ 
فى وكالة الجاموس بالديار المصرية. ١لا‏ ورقة (1,7؟< ١07‏ سم). في الفقه. خرّانة 
الشيخ حَمُو باباومُوسَى- غرداية/ الجزائر. تحت رقم ٠١١‏ (حم”"). 

5 . كتاب الوضع؛ لأبي زكريًا الجناوني. الناسخ: يحيى بن الحاجٌ عبد 
7 ه. مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 

5 . كتاب الوضع؛ لأبي زكريًا الجناوني. منسوخ 17717ه. خزانة الشيْخْ 
أخمديق عمد الخليل.- الشيب/ سلظنة غماة: 


؟. كتاب الوضع؛ لأبي زكريًا الجناوني. وقف السيّد أحمد بن دحمان والحاجٌ 


حون 
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سليمان بن شعبان وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة الشّيِحَ أحمد بن حَمَد الخَليلي- 
الّيب/ سلطنة عُمان. 


محمّد القلصادي الأندلسي (ت ١85ه).‏ وقف الخنوسي. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن 
حَمَد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

4 . كشف الجلباب عن علم الحساب؛ لعلي بن محمّد القلصادي الأندلسي 
(دت ١84ه).‏ خزانة الشَيْخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


. كشف الغمّة الجامع لأخبار الأمّة؛ تأليف: سرحان بن سعيد بن سرحان 
أمبوعلي الإزكوي (ق ١١ه).‏ نسخة ناقصة من آخرهاء وآخر ما فيها إلى أثناء الباب 
السايم والعشرين. في 758 صفحة. مصوّرة بالفوتستات عن النسخة المحفوظة 
بالخزانة التيمورية برقم ٠5087‏ تاريخ. وبأثنائها خرم بين صفحتي ؟١‏ و18. دار 
الكتب المصرية في القاهرة/ مصر؛ برقم (174١1١ح).‏ وتوجد صورة للمخطوطة 
بالميكروفيلم مُحفوظة بمَعهد المخطوطات بالجامعة العربية في القاهرة. 

.١‏ الكَشْف والبَيَاكُ («في أصول الدين ومقالات الفرق الإسلامية)- الجزء 
الثاني؛ لمُحَمّد بن سَعِيد القَلْهَاتِيَ العُماني (ق /اه). به نقص من الأول والآخر. 
النسخة بقلم مغربي يظنٌ أنّها من مخطوطات القرن العاشر الهجريء وبها آثر رطوبة. 
وهي في ٠١9‏ ورقات» ومسطرتها ٠١‏ سطرًا *<١7(‏ ١7اسم).‏ دار الكُبّبٍ المضريّة- 
القاهرة/ مضر. رقم (19/8؟"ب). 


5 الكَشْفف ا الجزء 0 اللاي الثماني: م 0 
“/1١١اه.‏ 18 ورقة؛ /ا؟ ١‏ سعطو إن 0 ٠‏ المخطوط بال متويطة وهو ماك 


ل اي ل ل ل 


فون 
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الشريف من جزيرة جَرْبّة من أصحابنا المغاربة الذين هُم على هذه الَخْلَةِ وَفْمَا مؤدًا 
إلى يوم القيامة. كتبه سالِمُ بن مُحمّد بن خميس المنذري بيده يوم ١5‏ شعبان سنة 
7ه". خزانة الشَّيِحَ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 


0 الكَشْفف ا الجزء لثاني؛ 00 0 0 دين 
استكددين امبر ين كلق بن عيد اله المعزلي: مان الت الثلاثاء ٠‏ جمادى 
0 “/اااه. ١١9‏ ورقة؛ /ا؟ اانا ا در بِحَالٍ 0 


اكاك سرب 1 اندي للق اس ين لان الات الا لد ل 
العِلْمَ الشريف من جزيرة جزبّة من أصحابنا المغاربة الذين هُم على هذه البَحْلَةِ وَفَمَا 
مؤْبّدًا إلى يوم القيامة. كتبه سالِمُ بن مُحمّد بن حَمِيس المنذري بيده يوم ١7‏ شعبان 
سنة 17177ه". خزانة الشّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 


4 اللآلى المنظومات على عقود الديانات (في أصول الدين)؛ لعَمْرو بن 
رَمَضان بن مسعود الثَلاتِيَ الجزبيَ رت 95١١ه).‏ فرغ منه في شوال ١٠6١١ه.‏ 
الناسخ: على من سايماة بح حديد الخبريئ عقي 1 سوال 1144 مكتبة الشيخ 
سالم بن يعقوب الجربي- جربة/ تونس. 

65 اللآلئ الميمونيئة على المنظومة النويية (في أصول الدين)؛ لعمرو بن 
رمضان التلات تي الجربي الإباضي (ق ١اه).‏ الي جمادى الآولى +ع 
/1ارجب ١ه‏ الناسخ: عمر بن الحاجٌ يحيى الجزيزي المصري . بخَطٍ مَغربي. 
زَمَانُ النُسخ: الخموين عبان 187 اله في ركان الجابرسس بمصيره 37 ورقة؛ ”١‏ 
سطرًا لك تدرف 1اسم). الويخطوط بِحَالٍ جيّدة. صفحاته الأولى متآكلة الأطراف» 
وسدق اله كفي يأك ين خا : على فابكة تميميدارف كن قط رظ مياه قير 
منسوبة. كُتِبَ في أوّله: "وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجاموس". خزانة 
الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السشيب/ سلطنة عُمان. 

. اللّقَط؛ تأليف: موسى بن عامر الشمّاخي؛ أبي عامر (ت ٠ا١٠(ه).‏ الناسخ: 
فس 
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عبد الله بن أحمد بن عبد الله الشماخي. بَخَط مَغربي. نسخه للحاج سليمان الحيمي 
الخيري. زَمَانُ النسخ: الخميس أوائل ربيع الآخبر اه 559 ورقة؛ 4" سطرًا 
(71*55٠اسم).‏ . المخطوطٌ بحَالٍ جيّدة. . فيه بياض يسيرٌ في بضعة مواضع. كني في 
أَوّله: "وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجاموس". خزانة الشّيْحْ أحمد بن 
حَمَّد الخَُليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 


له 8 اللقطه لآبي غامر الفتشاعي الناسع: سليمان بن عبد الرحمين من يحب 
النفوسي التندميرتي؛ يوم الجمعة آخر ربيع الآوّل ؟1١١ه.‏ 417 صفحة. في آخره: 
"وقف المرحوم الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجموس. لله تعالى. 
سنة 1177١ه".‏ مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب الجربي- جزبة/ تونس. 

3 اللقط» لآن غاس الققاعي. الناسةة هن بن يرسق التضعين الفليكن: 
بخطٍ مغربي "وكان الفراغ منه يوم الجمعة ١5‏ ذي القعدة 85١١ه‏ بمضر في وكالة 


لا 


الجاموس". 558 صفحة (55<* 7,5١سم).‏ في الفقه. الخِرّانة البارونئة- جزبة/ 


تونس» تحت رقم (051-1707). 

48 المبسوط (في الفقه المالكي)؛ لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي 
(ت ١18ه).‏ بخط مشرقي في ٠‏ صفحة تقريبًا (54< ١اسم).‏ كيت في أوله 
'وَقْف لله تعالى على المُجَاوِرِينَ لوكالة الجَامُوس". وهو منقطع الأوّل والآخرء 
وصفحاته متاكلة وتفسة ومعلاضقة. دار المخطوطات)/ سلطة خهانة: 

مَجْمُوعٌ سير عُلَّمَاء المسلمين؛ تالبف«سنجيوعة غلمناء . الناسخحٌ: سعيد بن 
فيد اللذيه الحيد و شاف بن أحمد أَمْبُوسَعِيدي العَقَرِيٌ النّزْوِي. بخَطٍ مَشْرِقِيَ. 
نول الشككه من سايماة مو كته رن تأعوس اذى هرو فى القند ين شايمات 
العَمْرِي النّزْوِي. زَمَانُ النُسخ: ليلة السبت 9؟ صفر ١*١١ه.‏ ”78 ورقة؛ ١١5‏ سطرًا 
ولا قي لمر . المخطوط بِحَالٍ متوسّطة. يحاض في مراف يسيرة» وفي آخر 
متيحائه ترق الخط واضح؛ وبه رطوبة في عائئة صفحاته؛ وتآكُل في جوانبه من أثر 
الرمّة. على هامِشِهِ وفي ثناياة تعليقات وتصويباتٌ للمشايخ: سَعِيد بن قاسم الشمَاخِي 
(انظر: الورقة ١85‏ ظهرء والورقة 77١‏ وجه. والورقة ١١5‏ ظهر)» ويوسشف بن محمّد 


تفن 
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الباروني» وأبي إسحاق اطْمَيّشُ. ورد في فاتحته: "وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة 
الجاموس وقمًا مؤبّدًا لا يُباع ولا يُوهَب ولا يَُدّلُ ولا يُكَيْرِ فمن بَدّلهِ بَعْدَما سَمِعَه فإنّما 
إِنْمُهِ على الذين يُبَدّلُونّه'. خزانة الشّئْخَْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِيب/ سلطنة عُمان. 

١‏ مجهول إبه أحاديثٌ نبويّة متفوّقة]؛ الجامِعٌ 06 الناسخ: عُمَر بن 
أبي القايسم بن الحاج المُصْعَبِيَ الغَردَاوِيَ؛ بخط مغربي. . بتاريخ: : ١ه‏ في وكالة 
الجاموس بديار مصر. *" ورقات ”5١,9(‏ 5,9١سم).‏ . الثالث ضِمْنَ مَجْموع به خَمْسَةُ 
5 خرّانة دار التعليم- غَرْدَاية/ الجزائر. تحت رقم ١١‏ (مع/دغ6:). 

0"1. 0 والرتيب فيضتل ا" ا ؛ تأليف: م 00 
1 خاي ركلة | جائوس سر عم 250 مدة ,لأس ل 
مَجْمُوعٍ به خَمْسَهُ كتب. . خرّانة دار التعليم- غَدَاية/ الجزائر. تحت رقم 585 (مع/ 
دغ1:8). 

17 تسو [في الفقه الإباضي]؛ ؛ تأليف: علماء أهل الجزيرة والجبل. 
الناسخ: محمّد بن يوسُف اليَسجِني المصعبي؛ بخطٍ مغربيء بتاريخ: ١‏ ربيع الأوّل 
8ه بوكالة الجاموس. "5 ورقات (١,؟١5<‏ 5سمم). في الفقهء وفيه نحو "٠١‏ 
سؤالَا وجوابًا. وهو الثالث ضمن مجموع أربعةٍ كُتُّب. مكتبة عَشِيرَة آل خالد (خزانة 
الشيخ مُحَمّد بن عيسى أَزْبَار)- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم 8”: (م1١١).‏ 

4. مجهول شرح متن في علم الحساب. خزانة الشَبْحخْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 
فى رمضان ١55١ه.‏ 


7 مجهول في الأوفاق. لمصبئّف مجهول. ١4‏ صفحة. الناسخ: محمّد بن 


علي بن أحمد التقي العجلوني؛ سنة 877ه. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


نين 
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.. مجيب اليّدَا إلى شرح قطر النّدَى (في النحو)؛ لعبد الله بن أحمد الفاكهي 
رت 477ه). خزانة الشّيْخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السَيب/ سلطنة عُمان. 


. مختصر الخصال (في الفقه الإباضي)؛ تأليف: إبراهيم بن قيس بن 
سُليمان الهمدانِيَ افير أبي إسحاق لق ده). الناسخ: اسرد - سعيد برخ 
د ١‏ محوم +19ه في بلدة ودام من الباطئة. ابو 
052 ل ار 0 0 
وي اإاضي يمن من شاء اله من المسلمين أمل الاستامة في الزن 
سالِم بن مُحَمّد بن خميس المنذري بيده يوم ١5‏ شعبان 1777ه". خزانة الشيخ 


49 مُخْتَصَر الخِصال؛ لأبي إسحاق الحضرمي. نسخة بقلم مغربي» تمّت 
كتابةً في يوم الخميس 07" رمضان سنة /ا5 ١٠١ه.‏ /ا1ى ورقة (0١<ا‏ ١"سم)‏ ومسطرتها 
99> سطرًا. دار الكُّب المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (591١١اب).‏ 


ث6 مختصر العدل والإنصاف (فئ أصول الفقه)؛ تأليفة أخشهل بح سكيد يخ 
عبد الواحد الشَّمَاخِيَ؛ بَدْر العُلَّمَاء (ت 478ه). الناسحٌ: علي بن سليمان بن حديد 
الخيري. بخَط مُغربي. زَمَانُ النُسخ: مجهول [/481١١ه‏ تقريبًا|. ١١‏ صفحة؛ /ا١‏ سطرًا 
6 ا الم ا وار مات 0 «لمداك اهم 
أحمد بن دحمانء والسيّد الحاجّ سليمان» والحاجٌ يونس بن شعبان...". خزانة الشبخ 
أحمد بن حَمَّد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

./١‏ اع عه 0 تأليف: ع ان وي 


00 5 مقحات؛ © 200 6لا 22 المسرن بأل جيّدة. 2 


حفس 
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وام تويعص جرابيه متآكل قليلًا من أثر الرقة؛ وفيه بياض وسقط كثير. نُسخ من 
نسخة قديمة بَلِعَثْ أطراقها كما ذكر في آخخرة» وكلّ بياض فيه بسبب تلك النسخة: 
كُتب في أوّله: "وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجموس [كذا] عمرها الله 
تعالى بالإسلام والعلم والأدب والصلاح والفلاح؛ لا يبدل ولا يعي ببيع ولا هبةٍ ولا 
قنواة<إتكة كدذلةوي بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّمَآَإِئْمْهُه عَلَ الذي ين »اله السيد 
أحمد بن دحمان والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه [كذا] الحاخ يونسء فَأَجْرُهم 
على الله". خزانة الشَّيْخْ أحمد بن حَمَّد الخَّليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 


١‏ المُدَوّنة (في الفقه الإباضي)؛ تألي: بشر بن غانِم الخُراسَانِي؛ أبي غانِم 
(ق #هم. الناسحُ: سعيد بن صالح اليزدي. بخَطٍّ مغربي. رَمَانُ النُخ: الأحد ه 
لو ا 4 ورقة؛ 5١١‏ سطرًا(/ #3 6اسم). . المخطوط بِحَالٍ 

جيّدة. كُتب في أوّله: ازتعاله تعالى على طلية العلم بوكالة الجاموين؛ وقف السيّد 
أحمدرن مكمان والمنارسابعانابوالبسد يوقس ين شما اكع مقروعة وحضه 
متداخل من رداءة الصفحات» وفي جوانبها آثار رطوبة. خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلي- الشّيب/ سلطنة عُمان. 


مدونة أبي غانم الصغرى؟' تألي: أبي غانم بشر بن غانم الخراساني 
(ق “هم. قال المفهرس: "رواها عنه الإمام أفلح بن عبد الومّاب الرستميء من أئمّة 
الدولة الرستمية الإباضية بشمال أفريقيا (٠7؟97-5١ه)".‏ نسخة بقلم مغربي» يظنٌ 
أنها مكتوبة في القرن العاشر الهجري. ١4‏ ورقة فقط <*٠١(‏ 174سم) ومسطرتها 
مختلفة. ضمن مجموعة (من ورقة .)١19 -١‏ دار الكُتّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. 
رقم (587١5ب).‏ ْ 

4 المصباح (في النحو)؛ تأليف: ناصر بن عبد السيّد بن علي المطرزي 
الخوارزمي أبي الفتح (ت ١11ه).‏ الناسخ مَجْهُول» وتاريخ النسخ يُقُدّر في حدود 
سنة 76١١اه.‏ بخطٍ فارسي في ١لا‏ صفحة <١9(‏ 7اسم). ولج لو قله موف وهر 
مَنْنُ في النحو. في ثنايا صفحاته تتكرّرْ عبارة (وقف) وهو من أوقاف وكالة الجَامُوس 


١‏ هكذا سمّاه المفهرس. 
لحن 
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بمضر. خزانة الشَّيْخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَّيب/ سلطنة عُمان. 

6 . مصباح الظلام بشرح دعائم الإسلام- القطعة الخامسة؛ تأليف: أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن عثمان الرقيشي الإزكوي (ق ١١ه).‏ نُسسِخَتْ بقلم: حُمود بن 
علي بن مسلم الخميسي؛ كتبها للفقيه حُمود بن سيف بن مُسَلم الفؤزعي؛ بتاريخ: ١‏ 
رجب 555١ه.‏ في 107" ورقة ومسطرتها مختلفة (”<< 4١سم).‏ وهي في الورقات 
من 77-١‏ من مجموع به عدّة كتب. دار الكُثُبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم 
(0659'س). ا 


الويراني الأجيمي (ت 17١٠ه).‏ وقف السيّد أحمد بن دحمان والحاجٌ سليمان بن 
شعبان وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- السَيب/ سلطنة 
عُمان. 

المضئون به على غير أهله- الجزء الأوّل (في الفقه الإباضي)؛ لسالم بن 
سعيد بن علي الصايغي العُماني (ق ١ه).‏ نسخة بقلم المؤلف. وقف السيّد أحمد بن 
دحمان والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه الحاجٌ يونس. خزانة الشيخ أحمد بن حَمَد 
الخَُليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 

. المضنون به على غير أهله» الجزء الثاني؛ لسالم بن سعيد بن علي الصايغي 
الغماني (ق ١١ه).‏ نسخة بقلم المؤلف. وقف السيّد أحمد بن دحمان والحاجٌ 
سليماق بن شفيان وأخية الحاجّ يونس. خزانة الشئخ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- 
الشيب/ سلطنة عُمان. 

4. المضئون به على غير أهله؛ الجزء الثالث؛ لسالم بن سعيد بن علي 
الصايغي العُماني (ق *١ه).‏ نسخة بقلم المؤلّف. وقف السيّد أحمد بن دحمان 
والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه الحاج يونس. خزانة الشْئِخْ أحمد بن حَمَد 
الخَليلى- السشّيب/ سلطنة عُمان. 


. مَعَالِمُ النّنزِيل- الجزء الثالث؛ تأليف: الحُسَيْنُ بن مسعود بن محمّد القَّوّاء 


فض 
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+ ١١اه.‏ م ٠‏ ورقة؛ 8 سطرًا (81* اده المقطوطً يكل بجئدة: الخط مقروي 
وأكثر صفحاته متلاصِقٌ من أثر الرطوبة. كُتِب في أوَّلِه: 'وَفْفُ الحاجٌ محمّد البَكّار 
في وكالة الجاموس". خزانة الشَّيِحَ أحمد بن حَمَد الخَليلي- الشّيب/ سلطنة عُمان. 


4". كد 0 (في 0 البين وثالات د الصا تأليفت#«عيك 
نالحد يع الأخر كا 77 سلما بن أبوب بن يوسف الاووني 
١‏ رجب 191اه ورقة؛ 14 سعط (79»ه لتر ١‏ المخطوطً بحا جيدة 
سي م ب س0 خزانة الشيخ أحمد بن 
حَمَد الخَليلى- السّيب/ سلطنة عُمان. 


7 معالم الدين؛ لضياء الدين الثميني. نسخة بقلم معتادء بخط: عامر بن 
سالم ين بترور الششناعي البهلوق» فر مق كنارنها بذ 15 الى قال المفهرس: 
"والصواب ١١14‏ ولعلٌ رقم المئتين سقط" . في 787 ورقة <١7(‏ 177سم) ومسطرتها 
١١7‏ سطرًا. دار الكُثّبٍ المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (0٠97١ب).‏ 

8 المُعَلَّاتَ (في التاريخ الإباضي)؛ لمؤلف مجهول. الناسخ: محمّد بن 
يوسُف اليَسجني المصعبي؛ بخطٍ مغربي» بتاريخ: الجمعة ١‏ جمادى الأولى 84١١ه‏ 
بوكالة الجاموس. “” ورقة (١,؟55*‏ 7١سم).‏ مكتبة عَشِيرَة ال خالِد (خزانة الشيخ 
مُحَمّد بن عيسى أَزْبَار)- وادي مِرّاب/ الجزائر. تحت رقم الا (م07١١).‏ 

5 مفتاح تلخيص المفتاح (في البلاغة)؛ لمحمّد بن مظفر الخلخالي رت 
نحو 45اه). الناسخ: محمّد بن أحمد الأردبيلي نازكي؛ بتاريخ: الثلاثاء ٠‏ رجب 
المرجب 888ه. بخطٍ فارسي في 17١‏ صفحة (59* 14 سم). وهو شرح لتلخيص 
المفتاح في المعاني والبيان لجلال الدين القزويني (ت 9"/اه). على هامشه تعليقاث 
كثيرة مجهولٌ كاتئها. سَقَطَتْ ورقّه الأولى» وبه خرمٌ في أواسطٍ صفحاته وثناياهاء 
لضن 
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وقد تَرَكّت الرّمةٌ فيه أثرًا كبيرًا أَدّى إلى انْمِحَاءٍ كلماته. في ثنايا صفحاته تتكرَّرُ عبارة 
(وقف). دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


8 تقاليد التنزيل (في التفسير)؛ لأبي نبهان جاعد بن خّميس بن مُبَارَك 
الحَوُوصِي (ت 7١1ه).‏ وهو كتابٌ في تفسير سُورة الفاتحة. بقلم: حَلْمَانَ بن 
محمّد بوجامع؛ بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 9897 ١ه‏ بآخره الجوبة للمؤلف عنم أسغلة 
وَرَدَتَ إليه في مسائل فقهية. في ٠‏ ورقة» ومسطرتها ١5‏ سطرًا (05١<ا ١‏ "سم). بأوّل 
المخطوطة صورة وقفية على طلبة العلم بوكالة الجاموسء للسيّد أحمد بن دحمان 
والحاجٌ سليمان بن شعبان وأخيه يونس. دار الكُثبٍ المضريّة - القاهرة/ مضر. رقم 
(7799كس). 


7. المقامة الكلوية (في أصول الدين)؛ لمحمّد بن سعيد الأزدي القلهاتي 
اق /اه). الناسخح: حمد بن سعيد بن وشيد بن حنيضل العمري. بَخَطٍ مَشْرِقِيَ. 
زَمَانّ التّسخ: مجهول [قبل الأربعاء ٠‏ رمضان “/ا١١ه]. ١١‏ صفحة؛ ١7‏ سطرًا 
(77,9< 103 1اسم). المخطوطً بحَالٍ متوسّطة. ناقض من آخره» وصفحاته متآكلة 
ومتلاصقة من أثر الرمة. كُتب في أوّله: "هذا الكِتابُ الشريف أَؤْقَفَهُ الشيخ مُحَمّد بن 
ناصر بن خَلّف العَلّوِي الإباضي يَتَعَلّمْ منه مَنْ شاء الله من المسلمين أهل الاستقامة 
في الذّين بالبلد المَخرُوس نَفُوسَا من بلدان أهل المغرب وتمًا مؤبّدًا إلى يوم 
القيامة. كتبه سالم بن مُحَمّد بن خميس المنذري بيده يوم ١5‏ شعبان ”1١١ها.‏ 
خزانة الشيخ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشَيب/ سلطنة عُمان. 

17 مقدّمة التوحيد (متنٌ في أصول الدين)؛ لعمرو بن جُمَيْع (ق /اه). في 
أوّله: "وقف الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجاموس عمرها الله. 
آمين. كاتبه: إبراهيم بن أحمد التندميرتي". دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 

مناسك الحم (في الفقه الإباضي)؛ لعمرو بن علي الويراني (ق ١١ه).‏ 
الناسخ: عمرو بن يخلفه بتاريخ: ١1/‏ رمضان ١1١1ه. ٠‏ صفحة. في أوَّله: "وقف 
اله تعالى على طلبة العلم بوكالة الجاموس المجاورين بطيلون". وأسفل منه: "هذه 
عارية مردودة إن شاء الله تعالى بعد رجوعنا من الحجّة. وأنا يحيى التالبي وفقه الله. 


الحضس 
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فى رمضان 5١١ه".‏ دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


48. منهاج الطالبين (في الفقه الشافعي)؛ لمحيبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت 5175ه). نسخة مصححة مقابلة. الناسخ: محمّد بن علي بن أحمد التقي 
العجلوني؛ بتاريخ: ” محدّم 877ه. وبعد قيد الختام: "بلغ مقابلة من أوٌّله إلى آخره 
في مجالس على نسخة صحيحة معتمدة موثوق بها حسب الجهد والطاقة؛ فصحّت 
واله الحمد" . سقطت أوراقه السبع الأولى وأعيدت كتابتها بخطٌٍ حديث. في أوَّله 
ملك يانسب: «أحمد بن سعيد قريط 865١1ه"‏ . وفي آخره تواريخ بقلم الناسخ منها: 
فرغ مصبّفه منه يوم ١4‏ رمضان 574ه» وولد سنة ١+7ه»‏ وتوفي سنة 715ه. دار 
المخطوطات/ سلطنة عُمان. 


١ "4‏ مَنْهَجُ الشاِك إلى أَلِيٍَببن مَالِك «في النحو)؛ لعلي بن محمد الأشموني 
الشافعي (ت 6وه). الناسخ: سليمان القلماوي. خط مَشْرِقِيِ. ركان النُسخ: الثلاثاء 
39 ربيع الأوّل ١71١١ه.‏ المخطوط بِحَالٍ متويّطة. صفحاته الأولى متمرّقة ومتآكلة 
وقد انطمس بعض الكلام منها. ٠٠٠١‏ صفحة؛ ١7‏ سطرًا (1”<* 57,5١سم).‏ على 
هامش المخطوط تعليقات كثيرة» بخطوط مختلفة» غير منسوبة. كُتب في أوّله: "وقف 
المرحوم الشيخ سليمان [الخنوسي على طلبة] العلم بوكالة الجاموس". وتتردّد كلمة 
(وقف) في ثنايا صفحاته. وورد في آخره بمحاذاة قيد الختام: "تم الكتاب من القراءة 
بالأزهر؛ على شيخنا: إبراهيم الدسوقي إبراهيم. كتبه [.....] التندنميرتي في رجب 
سنة 57١١اها‏ '. خِرّانَة الشَْئِخَ أَحْمَدَ بن حَمَد بن سُلَيِمَانَ الخَليليَ- الشّيب/ سلطنة 
عمان. 

0١‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (في الفقه الإباضي)- جزء النكاح والطلاق؛ 
لخميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي العُماني (ق ١١ه).‏ الناسخ: صالح بن 
أبي القاسم البراني السدويكشي؛ بخط مغربي. بتاريخ: الخميس ؟ محرّم ١؟١١ه‏ 
في وكالة الجاموس بالديار المصرية. جزءان. ١65‏ ورقة <"١(‏ 0,0اسم). خرّانة 
الشيخ حَمُو بابا ومُوسَى- غرداية/ الجزائر. تحت رقم ١9١‏ (حم"5:). 

7 المَوَاهِبُ اللّدئِة في المح المُحَمَدِيّة- الثاني (في السيرة النبوية)؛ 
حيان 
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لأخمد بن مُحَمّد بن أبي بكر الخطيب القَسَطَلانِي (ت 78وه). اباس اعية 
اي ا ا ا 0 بَخَطٍ مَشْرِقِيَ. زَمَانْ النسخ: 
الأحد” صفر ؟:١٠ه.‏ ١/؟‏ ورقة؛ #١‏ سطرًا (59,0 076 المعو 
كال جمد الل 'وقفٌ على طَلَبَةِ العلم بوكالة الجامُوس عَمَرَها الله 
بِالمُسْلمِينَ» ؛ وف الحاج و وفي ثنايا صفحات الكتاب 
حَثْمٌ باشمه. . خزانة الشيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السّيب/ سلطنة عُمان. 


نل المَوَاهِبٌ للدي في المح المُحَمَددٌ ئة- الجزء الأوّل (في السيرة النبوية)؛ 
لأخمد وي نحقد ين ابي بكر الخطبيا المَسْطَلانِيَ (ت ه). الناسخ: 556 
بَخَطٍ مَشْرِقِيَ. زَمَانُ التسخ: مَجَهُو ل [ه7١٠١ه‏ تقريًا]. 5١١‏ ورقة؛ *” سطرًا <١‏ 
الس . المخطوطً بحَالٍ جئدة كنت في اذل 'وَفْفْ الحاج مُحمّد البَحَار؛ لا باع 
ولا يُشْتَرَى". استدللنا بالتقريب على تاريخ النسخ من المخطوط التالي له وهو 
تَتمَنّهُ. خزانة الشّيِحْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ سلطنة عُمان. 


30 المَوَاجِبُ اللَّدُيئّة في الوح المُحَمَددٌ بّة- الجزء الثاني (في السيرة النبوية)؛ 
لأَحْمّد بن مُحَمّد بن أبي بكر الخطيب المَسْطَلانِيَ (ت ه). الناسخ: 55 
بِخَط مَشْرِقِيَ. زَمَان النُسخ: 1١‏ ذي القعدة 5/ا١٠١ه.‏ 550 ورقة؛ 9" سطرًا (9,05؟<ا 
5سم) ). المخطوط بِحَالٍ جيدة: ويبدو أنه كُيبٌ بأكثر من خَطء وفي أواسط صفحاته 
بَلَلْ قليل. كُتب في أُوَّلِهِ: 'وَفْفْ الحاجٌ محمّد البَكار؛ لا يُباع ولا يُشْتَرَى" وكُتِبَ في 
آخره: "مِلْكُ الفقير إلى الله تعالى الأمير الكبير الأمير علي جلبي بن المرحوم إبراهيم 
كاشف جعله الله عليه مبارَكًا آمين". خزانة الشَّئِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشيب/ 
سلطنة غمان. 

6 المُوجَز؛ تأليف: أبي عَمَار عبد الكافي التَّتَاوتي الوَرْجّلاني (ق ه). قال 
المفهرس: "وهو في علم الكلام؛ وتفصيل القول في المذاهب الإسلامية؛ والردّ على 
الملحدين والطبائعيين والفلاسفة واليهود والنصارى وغيرهم من الملل". نسخة بقلم 
مغربي» بها خرم بعد الورقة الأولى» وبها نقص من الآخر مكمل بخط حديث معتاد 
سنة ٠115م‏ تقريبًا. . في 7737 صفحة *1١7(‏ 17؟سم) ومسطرتها ١١‏ سطرًا. دار الكتّب 


حكن 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


المضريّة- القاهرة/ مضر. رقم (1141"ب). 

لحر 0 (في ل ا ل كن 
شان الشخ: 4 ربيع الثاني : :1ه ١١8‏ ورقة؛ /الا 0 7 ه0 ا 
المخطوط بِحَالٍ جيّدة. كتب في أوله: 'وقف المرحوم الحاجٌ محمِّد البحار". ليمز 


واضح. وبه زخارف وأشكال ملوّنة. خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمّد الخَليلي- الشيب/ 
سلطنة عُمان. 


. نزهة الناظرين (فى الرقائق والمواعظ)؛ لعبيد الضرير عبد الملك بن على 


البابي الحلبي (ت 879ه). خزانة الشَّيِخْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- الشيب/ سلطنة 
غمان. 


. نفائس الدرر في حواشي المختصر (في علم المنطق)؛ للحسن بن مسعود 
اليوسي (ت ؟١١1١ه).‏ وقف الخنوسي. خزانة الشّيْحْ أحمد بن حَمَد الخَليلي- 
الَيب/ سلطنة عُمان. 


4. النيل (متنٌ في الفقه الإباضي)؛ تأليف: عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم 
االيتي! ضباء الذين وت 1ه الناسخ: مجهول. بخَطٍ مغربي. زَمَان النسخ: 
مجهول. ١6١‏ صفحة؛ ١9‏ سطرًا (: ”< لااسم). المخطوط بحَالٍ جيّدة. كفي في 
أوّله: "وقف لله تعالى على طلبت [كذا] العلم بوكالة الجاموس... وقف السيّد 
ال ا 00 
أحمد بن حَمَّد الخَليلي- الشّيب/ سلطنة عُمان. 


0 الورقات فى أصول الفقه؛ لأبى المعالى الجوينى (ت 47/8ه). خزانة 
الشَّيِخْ أحمد بن حَمَّد الخَليلي- السَيب/ سلطنة عُمان. 


نينا 
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درس وجداول 


ه/ :١‏ التصنيف المذهبى 


تشير نتائج الاستقراء إلى أنَّ ١”‏ مخطوطًا من جملة الثلاث مئة هي ممخطوطاتٌ 
إباضية» معدودةٌ من أمّهات المصادر عند الإباضية» وأنَّ ١١4‏ مخطوطا تنتمي إلى 
المدارس الأخرىء ما يعني أنَّ أكثر من ؟4/: من مخطوطات الخزانة ذات تنوّع 
معرفيٌ غير محصور في التراث الإباضي» وهذا 0 و الشيوخ المرابطين 
بالوكالة» لاحي الى قكات المدارس الفقهيّة والعقديّة بِسِئّى توجُهاتها. ومن أهجّ 
ما يؤيّد هذا التوجّه: مجاورة عددٍ من أعلام الإباضية بالأزهر الشريفء وتتلمذهم 
على فكنايقه. 


ومن ناحيةٍ أخرى نلحظ تكرار تخ المصادر الإباضية بشكلٍ واضح؛ وهوما 
يُفهم منه حِرْص نُظَار الوكالة على توفير نح كافية لعامّة الطلبة من أمّهات المصادر 
التي يدرسونها في مبتداً الطلب. 

والواقع التاريخي يثبت أن الوكالة بعائة مرافقها كانت عامل جذب للشيوخ 
والطلّاب» را وانتفعوا بمواردها الوقفيّة» ثم كانوا عامل رفدٍ 
لها بتزويدها بمصادر ثريّة ومتنوّعة. ومع حدق هذا النفع المتبادل صارت الوكالة 
عامل استقرار لكثير من مرتاديهاء فأقاموا بمصر سنين طويلة» ومنهم مَنْ تُوفِي بها 
ودُفن فيهاء وساعَدَ هذا الاستقرار على تكوين مدرسة منفتحة المصادر متنوّعة 
التخصمّصات. ْ 


ه/ ": التصنيف الموضوعي 


هذا العنصر يدعم العنصر السابق ويؤكّد. والعيل الآتى يلخخّص موضوعات 
مخطوطات خحزانة الوقف الإياضية بالقاهرة: 


تننكنا 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


أصول الدين 1 مقالات الفرق 0 
الفقه 15 أصول الفقه 15 
اللغة 66 الآداب 7 

الالرة 1 التاريخ والأنساب 1 

الحساب 4 الكيمياء 
الفلك ١‏ الهندسة 1 


الطب ١‏ البحث والمناظرة 0 
التصدّف 0٠‏ | الرقائق والمواعظ : 
السياسة الشرعية 31 المنطق ٠6‏ 
الرمل والأوفاق ١‏ تعبير الرؤيا ١‏ 
القصص والملاحم ١‏ المختارات 1 


ومِثْلُ هذا التنوّع الموضوعي يعطي تصوُرًا عامًا عن مقوّرات الدراسة في 
الوكالة» ولعلّه يشي بوجود أساتذة مهرة مُلبِين بأكثر هذه الموضوعات؛ أو متنوّعي 
البعرقةاقل اف مدال تشخصه ويفان هنا إلى لع ##تخرك فيها غاقةامخطوطات 
الوقف؛ هي امتلاء حواشيها بالتعليقات والتصحيحات» وبعضها بخطوط مختلفة 
وفي مدد زمنية متباينة» وفي ذلك مؤشر واضح على الطابع التعليمي الذي وُقِمَتْ 
هذه السخطرطات من أجله» كما أن التعليقات تزيد المخطوط قبمةٌ وأصالة. 


ومن الواضح في الجدول تَصَدِّر مخطوطات الفقه في عدد العنوانات» ويؤخذ 
في الاعتبار هنا أمران: الأوّل: انتماء أغلب هذه المخطوطات إلى الفقه الإباضي. 
الثاني: تكرار نُسَح العنوان الواحد لغرض التعليم. فهي في المجمل تصل إلى نسبة 
#85 لكنّها مع حذف المكرّر تقارب نسبة مخطوطات اللغة البالغ عددها ٠؛‏ 
عنوانًا. تليها مخطوطات أصول الدين؛ فأصول الفقهء فالتاريخ» ثم تتقارب باقي 
الموضوعات بنسب قليلة» وتتناول علومًا متعرّدة نظريّة وتجريبيّة. 
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التصنيف الزماني 


تتورّع المخطوطات بحسب هذا التصنيف باعتبارين: الاعتبار الأوّل بحسب 
زمان التأليفء: كما يوضحه الجدول الآتى: 


عدد مخطوطاته الزمان 
قر الأؤل 
القرن اثالث 


القن امار 


وتلاحظ امال الحزانة على مصادر أ1لكة فعوى إلى نواكير التاليك» كاثار 
الإمام جابر بن زيد في القرن الأوّل» وآثار أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع 
ابن حبيب وسيبويه في القرن الثاني» وآثار أبي غانم الخراساني والبخاري في القرن 
الثالث الهجري. ومن نوادر مقتنيات الخزانة من هذا القرن: جزءٌ من كتاب المبسوط 
في الفقه؛ للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي (ت 187ه) أحد قدماء 
المالكيتني العراف» 1 
والاعتبار الثاني بحسب زمان النسخ؛ كما يوضحه الجدول الآتي: 
الزمان عدد مخطوطاته الزمان عدد مخطوطاته 


القرن الأقك 0 | - 00 | القرنالااتي 00خ 000 


محركيي سك سر 25 كك 
11 امك 


تكن 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


القرن السابع 

القرن التاسع 
افون الحادي عر 3 
الك إن التالك حشر 

المجهولاات 


والمخطوطة الأقدم في الخزانة تعود إلى القرن السادس»؛ وهي نسخةٌ نفيسة من 
(جمهرة النّسب) لابن حزم الأندلسي (ت 1ه) كُتبت بخط أندلسي عتيق بديع؛ 
وهي نسخة مُقالة على أصل صحيح بخط الوزير ابن زيدون (ت 47ه)» وهو 
تاليف (ت 6١1اه‏ ). وجميع طبعات الجمهرة لم تَعْتَمِدٌ على هذه النسخة» واتعل 
النسخة الأقدم من بين النسخ المعروفة إلى الآن. 

وطن لفاشبها أيضاة منهاج الطالبين؛ للنووي (ت 515ه) فرغ من تأليفه سنة 
8ه وهذه النسخة مكتوبة سنة 877ه. وبعد قيد الختام: "بلغ مقابلة من أوّلهِ إلى 
آخره فى مجالس على نسخة صحيحة معتمدة موثوق بها حسب الجهد والطاقة» 
فصحّت وله الحمد". ويليها كتاب الدقائق له أيضاء منسوخٌ في السنة نفسهاء وهو 

ومن النسخ المحفوظة بخطوط مؤلّفيها: رسالة في قسمة التركة بين الغرماء (في 
فقه الموازيكة؛ لخسروية محقد الكرماسى وت 6559 شسخة كتبها المؤلف سنة 
ه. ومنها: مجموعة آثار لمُحَمّد بن عمرو ابن أبي سِنَّة؛ القَصَبي السَّدْوِيكْشِي 
الجزبي؛ الشهير بِالمُحَشي (ت 88١٠ه).؛‏ مثل: حاشيته على قواعد الإسلام؛ فرغ 
منها تلميذه: يحبى بخ سعيد بن وفحمان بع أحمد الليتى سنة +4١١ه‏ "بالديار 
المصرية في وكالة الجاموس"”؛ وجاء في هامش ظهر الورقة ٠١‏ بخطٍ الناسخ ما 
يأنتي: "إلى هذا الباب انتهت قراءة الأمّ ومقابلتها على المؤْلّف رحمه الله» وذلك آخر 
عمره؛ فتوفّي رحمه الله يوم السادس والعشرين من ربيع الأوّل سنة 84١٠ه".‏ 
كنا 
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ه/ ؛: التصنيف بحسب الواقفين 


هذا التصنيف يوبّق أسماء أبرز المسهمين في رفد الخزانة بالكتبء وله اعتبار 
مهم في سجل تاريخ الخزانة ونموّها وتطؤرها عبر العصور. : نستعرض خلاصته في 


الجدول الى : 

الواقتف عدد موقوفاته 
سليمان بن بعزيز البربوشي «القرن الثاني عشر الهجري) ١‏ 
سليمان بن عبد الرحمن بن يحيى النفوسي الخنوسي «القرن 0 
الثاني عشر الهجري) 

محمد البخحّار (القرن الثاني عشر الهجري) ١‏ 
إبراهيم بن سعيد بن عبد الله التالبي (القرن الثالث عشر الهجري) 0 
أحمد بن دحمان وسليمان بن شعبان وأخوه يونس (القرن الثالث 5 
عشر الهجري) 

أبو سلامة بن عمر الجوادي (القرن الثالث عشر الهجري) ١‏ 
محمّد بن تعفيرت الجربي «القرن الثالث عشر الهجري) ١‏ 
محمّد بن ناصر بن خَلّف العَلّويٌ الغماني (القرن الثالث عشر 

العجري) ١‏ 
أبو القاسم بن عمر البلخوخية (القرن الرابع عشر الهجري) ١‏ 
سليمان بن مُعاذ الجِرْبيَ (القرن الرابع عشر الهجري) ١‏ 
واقف مجهول 00 
مخطوطات منسوخة في الوكالة ا 


والملاحظ من الجدول انتماء أكثريّة الواقفين إلى جزيرة جربة في تونس» 
يليهم بعض الواقفين من جبل نفوسة في ليبياء ومن عُمان. وتستوقفنا خانة "الواقف 
المجهول" لنتساءل: هل هي مؤشّر على ضعف التوثيق؟ أو جاءت نزولا عند رغبة 
بعض الواقفين في عدم الإفصاح عن أسمائهم والاكتفاء بعبارة الوقف دون اسم 
الواقف؟ وهذا يستتبع تساؤلًا آخرّ: أليس من المحتمل أن تكون بعض مخطوطات 

دكن 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 


الخزانة غير مشفوعة بعبارة الوقف؛ اكتفاءً بوجودها داخل مبنى الوكالة؟ وعليه فإنّها 
بعد تفرقها صارت خِلْوًا من أي دلالة وقفيّة» ويصعب الاهتداء إليها. 


وحرصتُ على تضمين المسرد (مخطوطات منسوخة في الوكالة)؛ مع أنَّ هذه 
الإشارة لا تكفي وحدها دليلًا على كونها من خزانة الوقفء. وذلك لسببين: الأوّل: 
غلبة الظنّ أن تكون أصول هذه المنسوخات من محفوظات الخزانة» وبعضها لم 
يصلناء فتبقى المنسوخاتٌ علامة عليها. الثاني: أنَّ فيها مؤْشّرًا على انتعاش حركة 
النسخ داخل الوكالة» لتوافر مقوّمات النسخ ودواعيه؛ مِنْ ورقٍ ومداد وأقلام» وأصولٍ 
يُنتسخ منهاء ومساعدين على العَرْض والمقابلة؛ وشيوخ للقراءة عليهم والتصحيح 


وتقييد الفوائد. 


ه/ ه: التصنيف بحسب مكان الحفظ الحاللي 


سبق القول أنَّ خزانة الوقف تفوّقت منذ بداية القرن الرابع عشر الهجري أو قبله 
بقليل» ثمٌ انتهى كيانها القائم تحت سقف واحد بصدور قرار تأميم الأوقاف في 
مصر سنة 1817ه- 1157م, فتورّعت مخطوطاتها شرقًا وغربًاء وصار أمزرُ تَتبعها 
عسيرًا بسبب غياب الوثائق والإحصاءات» وتظل خزائن الإباضية في ليبيا وتونس 
والجزائر وعُمان مظئّة لمخطوطاتها المتفرّقة. ومحضّلة الاستقراء الذي بنينا عليه 
الدراسة أفرزت لنا الجدول الآني: 


وهذه التشكيلة الجغرافية تختصر تاريحٌ خزانة الوقف ومآلها بعد انتهاء الوكالة؛ 
وأوّل عوامل اندثارها كان ضعف نظارتها وتضاؤل ريعها وغيابُ المحؤُزات على 
المرابطة فيهاء لذا تَرَاجَعَ عددُ الطلبة فيهاء وعادوا إلى بلدانهم في جربة ونفوسة 
ومزاب حاملين معهم منسوخاتهم من مخطوطات الوكالة. 

يكن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


ووقفثُ في المكتبة البارونية بجربة (رقم ””") على رسالة مهمّة كتبها الشيخ 
عبد الله بن يحيى الباروني من مصر إلى أستاذه الشيخ سعيد بن عيسى الباروني (ت 
5ه نزيل جربة بمدرسة الجامع الكبير» لَخْصَ فيها أوضاع طلبة الوكالة فقال: 
"ثم إن ساءَلْتَ عن أحوالهم: مِضرُ غالية الأسعار جدّاء كثيرة الظلم من الحكّام... فإنَ 
سعيد باشا قطع ما ريّب قديمًا للمجاورين بالأزهر من الجرايات التي كانوا ينتفعون 
بهاء فترا هم الآن يقطعون غالب أوقاتهم في طلب المعيشة.. والرسالة كنت في 
زمن سعيد باشا بن محمّد علي باشا؛ الذي تولئ القاهرة بين سنتي ١٠11١7174-1١ه/‏ 
4 - 615ام. 


هذه الحال يوجزها الشيخ أبو إسحاق اطفيش (ت 180١ه-‏ 1950م) آخر 
نُظَار الوقف بقوله في رسالة كتبها لصديقه أبي اليقظان: "أوقاف الإباضية تذوب 
شيئًا فشيئًا".' ثم كتب له أيضًا رسالة بعد ثورة ”115١م‏ قال فيها: "أوقاف الإباضية 
مهملة ضائعة» وهي خرائب دعوث إلى إصلاحها وإحيائها كثيرًا ولكن لا مجيب! 
فقد سُلِّمَتْ إلى وزارة الأوقاف... ووكالةٌ الجاموس أصبحت بيد القدر".' 


والمخطوطات التي سُلِّمت للأوقاف بحسب رسالة أبي إسحاق اطفيش هي التي 
تضئنها المسرد» وعددها ١ه‏ مخطوطاء وجميعها ضُمٌ إلى دار الكتب المصرية بين سنتي 
«الااا- ولالااه/ 1١94051‏ 505ام. ويبدو أنَّ تسليمها لم يكن إلا إجراءً شكليًا لصوف 
نظر الحكومة عن البقيّة الباقية من المخطوطات التي تزيد على المئتين» وقد واراها 
ا ا ا ل 
الخليلي فضَمّها إلى خزانته في عُمانء مع بقائها على حكم الوقف. لذا تستحوذ عُمَان 
على النصيب الأوفر من بقايا مخطوطات الخزانة» بما تبلغ نسبتّه الثلثين. 


وأعيد القول في الأخير: إِنَّ المسرد الذي انتهيت إليه هو محضّلة أُوّلِيةٌ قابلة 
للزيادة» وما زالت فهارس الخزائن ن تكشف لنا عن جديدٍ في مواطن متعلدة. 


١‏ من رسالة مؤْرّخة بالقاهرة فى ١١‏ جمادى الأولى 6هم/ 78 مايو 15475١م.‏ انظر كتاب: الشيخ إبراهيم اطفيش 
فى جهاده الإسلامى» لمحمّد صالح ناصر» 21-0 
؟ من رسالة مؤرّخة بالقاهرة فى ١:‏ جمادى الآخرة /ا٠اه/ "١‏ ديسمبر 1197م. انظر: المرجع السابق» 1/17”. 


لكان 


خزانة الوقف الإياضية في القاهرة 
خاتمة 


تناولت الدراسة أنموذجًا للمكتبات التي كانت عامرةً في الزمان الماضي 
بالمخطوطات؛ ثمٌ امتدت إليها عوادي الدهر بالتفريق والتشتيت» وهي خزانة الوقف 
الإباضية بالقاهرة» الملحقة بالوكالة التي كان مقُها قريبًا من جامع أحمد بن طولون» 
وعُرفت باسم وكالة البخّارء أو وكالة الجاموس. 


وقد امتدّ عمر الوكالة نحوًا من أربعة قرون» أسهم خلالها الواقفون في رفدها 
بمخطوطات متنوّعةٍ في شئَّى العلوم» واستقطبت شيوخًا وطلبة كثيرين رابطوا بها 
واستفادوا من أوقافهاء وأنعشوا حركة النسخ بين أروقتهاء وامتازت مخطوطاتها 
بالتعليقات والتصحيحات والاستدراكات الكثيرة. 

ثم تراجع نشاط الوكالة» وضعفت إيراداتهاء واضمحلَّت أوقافهاء وقلّت عناية 
نظارها بهاء فتسرّبت جملةٌ من مخطوطاتها خارج مقرّهاء إلى أن أنى قانون تأميم 
الأوقاف بمصر سنة 95١1ه-‏ 1107م على البقيّة الباقية منهاء فضودر قسمٌ منها 
وضمٌ إلى دار الكتب المصرية» وبقي أكثرها بحوزة آخر ناظري الوقف وهو الشيخ 
أبو إسحاق اطفيش بالقاهرة» حتّى آلت بعد وفاته إلى عُمان. 

وسَعَت الدراسة إلى تع متفرّقات الخزانة في مصر وعُمان وتونس وليبيا 
والجزائر» وَرَصَدَتٌ قائمة أوّلية بلغت 0 “٠‏ عنوانء فى محاولة لإعادة بناء الخزانة» 
واستنطاق مخطوطاتها بحنًّا عن خبايا تاريخها وأدوارها الحضاريّة. 
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المصادر والمراجع 


الأوقاف والسياسة في مصرء إبراهيم البيومي غانم؛ دار الشروقء القاهرة- مصرء ط١ء‏ 
49أه-1948م. 

تاريخ جزيرة جربة ومدارسها العلمية» سالم بن يعقوبء أعدَّه للنشر: فرحات بن علي 
الجعبيري» سراس للنشرء تونسء» ط١2‏ 471 1ه-5١٠5م.‏ 

جوابات مسائل متفوّقة (مؤرّخة في 4 رجب 5 ه). امحمّد بن يوسف اطفيش» نسخة 
مخطوطة في خزانة وقف بني سيف- نزوى- سلطنة عُمان» رقم5. 

حركة النشر والطباعة عند الإباضية في المشرق والمغرب بين سنتي -١88٠١‏ ٠195م‏ 
1880-1960 غ117 عدا صن قصه نمدا عدا صذ دعق تعناءعى مسنطعناطسط 01هطل): بقلم: مارتن 
كاسترس (0115675 0/1.11)» ماستريختء هولنداء ط١ا»‏ دام 

الشيخ إبراهيم اطفيش في جهاده الإسلامي» محمّد صالح ناصرء الناشر: كولوريوم؛ 
الجزائر» 7١١5م.‏ 

فهرس مخطوطات خزانة مؤلّفات الشيخ العامة امحمّد بن يوسف اطفيش اليسجني 
الشهير بالقطب (1757- 185اه/ 8710 -١‏ 1915م إعداد الباحتّين: صالح بن بكير 
سيوسيو» ومحمّد بن عمر بوسنان؛ مكتبة القطب؛ يسجن- غرداية- الجزائر» شعبان 
5 ١اه/‏ جويلية 01 5م. 

فهرست المخطوطات - نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار» من سنة -١975‏ 966١م»‏ 
تصنيف: فؤاد سيد (أمين المخطوطات بالدار)» مطبعة دار الكتب» القاهرة- الجمهورية 
العربية المتّحدة» ط١»‏ ١٠178ه-‏ ١1151١م.‏ 

الوقف الجربي في مصرء ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين «وكالة الجاموس نموذجًا/» إعداد: أحمد 
ابن مهني بن سعيد مصلح.ء منشورات الأمانة العامّة للأوقاف بدولة الكويت» طاء 
48 اه- 5015م 

الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية» رفعت موسى محمّدء الدار المصرية 
اللبنانية- القاهرة» مصرء طاء *١41١ه/‏ 19197م. 
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